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 ً ً بت سھامصوّ  ،للنبال لشمس الظھيرة في سماء صافية! تبدو كأفضل رامٍ  تبا  ا

َّ مة نحو عينيه فاخترقتھدقيق ھا تطيب ا بL رحمة. تغتسل عيناه ببعض دموعھا عل

الجلدية اzحذية يرى  ،افترش الترابذي جروح السھام المنھمرة.. بمحاذاة رأسه ال

 هينحني صوب ،بمحاذاتهاzحذية يتوقف زوج من  .أصحابھا فوقھا ةتروح وتذھب حامل

ً  عقاJً  ىرتداذلك الرأس الذي    :في فضول سمع صوته قائLً في ؛عربيا

  .هعتلت الشمس رأس صاحب العقال فعجز ھو عن تحديد مLمحا ..أنت بخير؟"أ" - 

� يجيب سؤال  ،وھو ينھض قولھا لنفسهي .."نھض! فL تملك ترف التعثرا"

بينما  ؛رأسه بحركة عفوية بيمناهعلى ت (طربوشه) اzحمر صاحب العقال.. يثبّ 

عبر البيوت القصيرة المصنوعة من الطين  ة الثقيلةتحتضن يسراه الحقيبة الجلدي

 ،القبتين الفيروزيتين للمسجد الكبير ياتوعيناه المأذنتين الرفيعتين ذ ىتر ،المحموس

 ّ ً  ..جاه ركضهيغير ات ً  ھو يعلم أن ھناك سوقا سيخفيه زحام  قرب مسجد (المقام).. كبيرا

يخلع  ،شي بمصريتهفقط عليه التخلص من ثيابه التي ت .السوق عن مطارديه

ً  (طربوشه) ويلقي به بجوار تلك الLفتة الخشبية الكبيرة بكم  التي كتب عليھا (مرحبا

بينما تطبق راحته  ؛يعود ليشق طريقه بين الكتل البشرية بمدخل السوق .في البصرة)

  حقيبته الجلدية.على 

 ً ً  يتوقف بأحد حوانيت الثياب.. يبتاع ثوبا في ضيقة  جرةً يدخل حووعباءة..  تقليديا

الطويلة التي احتلت الجدار  ةيقف أمام المرآو ،الرماديةبدلته فيخلع  ؛الحانوت

النجمة السباعية الزرقاء  .الرياضي الواسعإلى صدره يتطلع  ،الشمالي للحجرة

ً يبقى  ..لھثاتهسرعة مع باzيسر ترتفع وتنخفض صدره جانب  ىالموشومة عل  ساكنا

ثم يخرج من الغرفة الضيقة وقد  ؛انتظامھاالمضطربة تستعيد أنفاسه حتى  لبرھةٍ 

رأسه ذلك (الشماغ) اzبيض المطرز  ىيضع عل ،ارتدى الثوب التقليدي والعباءة

عابرة  نظرة يختطف ،ويثبته بالعقال اzسود – المميز zھل العراق – بخيوط سوداء
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ن من يونيو لعام وث. اليوم ھو الثL.جدار الحانوت قبل أن يغادرهعلى للتقويم المعلق 

  .م 1923

ّ  إلىقبل أن يسلك طريقه  لبرھةٍ يختلط بزحام السوق  ل أحد اzزقة الخالية.. لقد ضل

  ...مطارديه بL شك

من الحقيبة الجلدية يخرج ذلك اللوح العتيق  اzرض الترابية..على يجلس القرفصاء 

ُ  ؛من الطين اليابس.. يتأمل النقوشالمصنوع  قد أحاطت بھما  ينر أسدين متقابلصوِ ت

بومتان، على ظھري اzسدين وقفت تلك المرأة العارية ذات الجناحين تحدق فيه في 

  .شر

إلى ينتفض جسده وھو يلتفت  .."!!زلمة يام عم نبرم وراك ياأصرلنا تلت " - 

رجال مدخل الزقاق  ةث`ث دّ س .مصدر الصوت الذي قال العبارة باللھجة السورية

ون نھاية الزقاق.. يمد ما يسدّ آخرون أربعة ، خلفهء وھو ينظر يتراجع ببط ،بأجسادھم

J  ،ةحركة عصبيعنه ندّت  قائد السبعة يده في اتجاھه في طلب صامت..وكأنه بدا 

ِ حتى عليه باللكمات  نينھالو؛ فيمھله السبعة ً ا  ،نھالوا عليه بالركLتلي نھار أرضا

  .المنقبضةينتزع أحدھم الحقيبة من بين أصابعه 

العنيفة..  الصوت السوري فتتوقف الركLتصاحب يقولھا  .."!يكفي راح يموت"ب

  يغادرون الزقاق. وھميسمع وقع أقدامھم المھرولة 

في أنبوب  لينزلق بينما يغيب وعيه ؛يقولھا بصوت متقطع.. سامحيني" "فشلت..

  .أسود بL قرار
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 ،ً   .ھذه المرة.. عشبية خضراء يلقي به اIنبوب على أرضٍ وأخيرا

 - " ِ بينما  ؛يسمع الصوت اzجش الزاجر وھو يردد بالعربية .."ىنھض يا فتا

   ه.ظھرالرمح الحاد ينخس 

 ى،أخربعربية كسيحة فL يجيبه إ� نخسة رمح  يتمتم .."أنھكني الوقوف" - 

 ىفير ؛الجانبينإلى يدير رأسه ، لينھض من جديد المكدودتين هقدمي ىعليتحامل 

اzرض  ىعلمتد االذي  ،شاركونه الوقوف في ذات الصف الطويلمئات الصبية ي

 ً أحاط بصف الصبية عشرات الجنود  .بL حرارة العشبية تحت شمس ترسل ضوءا

ّ الذين يمتشقون سيوفھم.. لوحت وجوھھم شمس صيف  إ� أن يترك لھم  ىأبوقد  ى؛ول

ً اتذك نظيم الصبية الجند يتأھبون في وقفتھم.. بحركات متصلبة يعيدون ت ىير .را

الوافد الذي دنا من صف الصبية  إلىھم � تكف عن التطلع ونبينما عي ؛ليستقيم الصف

ً  الوافد.. هيقترب منه، رجالفي ثلة من  زرقاوتين صافيتين  بعينين يتفحصه مليا

  .كالسماء الباردة التي ظللتھم

ً  .."؟"ھل تعرف من أنا أيھا الصبي -    .يقولھا الوافد مبتسما

  .هفوريرد عن  ..روان اzطرش)""أنت (م - 

يعود الرمح لينخس ظھره من  ..(مروان الجعدي) فتحدث معه بأدب" "ھو سيدك - 

ً  ؛جديد  فيرفع (مروان الجعدي) راحة يده للجندي الحامل للرمح أن توقف.. يدير وجھا

  :أحد مرافقيه متسائLً  إلىشاھق البياض 

ً يجيب المرافق عن الس .."سادتھمأحد بن ا"ھو  -    .ؤال ا�فتراضي مسرعا

  .يعود (مروان) ليسأل ..؟"ى"أين أبوك يا فت - 

وجه  إلىيجيب بصوت ثابت وھو يتطلع  ..كذلك أخوتي" ،"قُتل في المعارك - 

  .يعود ليتطلع إليه كأنه يفكر (مروان) بعينين � تطرفان.. يھز اzخير رأسه..

شتد ان إف؛ صالحةً  ةً نشأينشأ ول ،.. فيتعلم ديننا ولغتنامارةا�بيت  إلىرسلوه أ" - 

  .بصوت جھوري هلرجال يقولھا (مروان) ..فصار لنا خير سفير" ،قومه إلىعاد  هعود
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  وھو يجذبه من ذراعه فيقاومه. ،يقولھا الجندي له ..""ھيا يا فتى - 

"ما  :هلأ.. يسوھو ينظر إليه )الجعدييقولھا (مروان  .."!يا عمرو سمٌ اللفتى " - 

  .سمك يا بني؟"ا

  .يجيب ھو بعد لحظة تردد .."ملخازي!" - 

من رأسه إليه ويتفحصه  نظري.. )الجعدييبتسم (مروان  ..عسير ھو!"سم ا" - 

  ه.قدميأخمص  ىحت

ً ("لقد صرت  -    ."سمكاھو  صالحٌ  ،)صالحا

  .وتعود اzرض لتميد به من جديد
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 ًRمر ممIرض التي افترشھ ىعليقولھا وھو ينھض من  ..!""صار اIا للمرة ا

ّ  ،حمل ذبابة يكاد [ يقوى على ؛ھو منھكٌ  ،لثالثةا ب عينيه في وجوه الحشد يقل

معظمھم من النساء وقليلھم  – اجتمعوا في ذلك البھو الواسع للبيت الكبير ،حوله

 ،ق الجميع حول تلك المرأة التي بدت في منتصف عقدھا الرابعتحلّ  – من الرجال

ً  يقترب [ يعبأ به  ،التي صار يفھمھا ةباsراميھم يتكلمون  ،من مركز الحشد مرتجفا

 ً   .يراه أحد و[ يبدو أن أحدا

النسوة للمرأة التي  ىحدإتقولھا  ..(يھوه) بالشفاء يا (مريم)" "لقد منّ عليكِ  - 

 ّ تبدو كمن لم ؛ تبتسم (مريم) في اضطراب ،كتفھا ىوھي تربت عل ،ق الجمع حولھاتحل

  بعد. هيستجمع شتات نفس

 إلىوھو يشير  ةرزانبيقولھا أحد الرجال  ..كة ذلك (الناصري) الصالح""ببر - 

حيث  إلى ةً متجھتنھض (مريم) .. ي) للتوذلك (الناصر هغادرباب البھو الواسع الذي 

  .أشار الرجل وسط نظرات الحشد المندھشة

  ى.أخر ةً مرأاتسأل  ..أين تذھبين يا (مريم)؟"لى إ" - 

  .تخطو نحو الباب الواسع يم) وھتقولھا (مري .."سأتبع سيدي" - 

  .ثالثة ةُ مرأاتسأل  ..من سادتھا؟" "أتتركين (مجدا�) وأنتِ  - 

تلتفت فتنظر للحشد ، الباب ةبعتبتكرر (مريم) وھي تقف  .."سأتبع سيدي" - 

  .وكأنھا تودعھم ةطويلنظرة 

  .يسأل الرجل الرزين .."ماذا عن بيتك الواسع؟ ماذا عن أموالك؟" - 

ثار اzقدام التي آتقول (مريم) في ھدوء قبل أن تستدير لتلحق ب .."خذوھا!" - 

  !تركھا السيد الناصري

  .(يسوع المسيح) عهاالسيد الذي يدعوه أتب



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل ا"ول
  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ل الشغف الذي بيدھا اليسرى اللجام الذي يمثِّ  ھي تمتطي الوحش،

ً الكأس ترفع  ىيوّحدھما، في يدھا اليمن ، الكأس المقدسة الملتھبة عاليا

 ...بالحب والموت

  

  كتاب توت) -  (أليستر كراولي
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 يجريسيامملكة 

 م 670الثالث من ديسمبر 

 

 

 

 ّ  – ص، وبسم السلطة المخولة لي من الملك (جريجور)"بسم الرب يسوع المخل

تكابه رJِ  ؛حكمنا بإعدام (جوشا دفاليشفيلي) ؛يجريسي)املك ( – اسمهاzول من 

 .أن يرحم الرب روحه ا�ثمة"عسى  ،خطيئة القتل بحق زوجته (تيكو)

بلھجة  (خوني) منطوق حكمهمدينة كم وقاضي يراكلي ميخي) حاإألقى السيد (

لة  السيد (ميخي) أن  ىتمنن إو –لم يكن ھذا الحكم ھو اzول ھذا العام ، ةملولمتعجّ

(بيكا اخالدزي)  و ميسخي) الحداد،(فار :ىإعدامات أخر ةه ثLثتسبق – يكون اzخير

جميعھم  ؛صاحب مزرعة الكروم بنھاية الطريق الغربي، و(دايفت زارايدز) ا�سكافي

ّ جميعھم ن قتلوا زوجاتھم.. ً  ..ةذوھا بوحشيّ ف  كـمدينة خاملة في  بدا ذلك غريبا

ندما عإ� � تعرف ا�ثارة مدينة  و� يعبأ بھا أحد.. ،� تشتھر بشيءمدينة  (خوني)..

من  العرب(جريجور) بأخبار غارات  جيش الملكفي يأتيھا أحد شبابھا الجنود 

 غارات الروس من الشمال.الجنوب والشرق أو 

ً فيتقدم القس  ؛خفيفةً ھزةً ) رأسه يراكليإيھز الحاكم ( في أحد  الذي كان واقفا

 الذيا السوق العامر ھي نفسھ المحاكمة ساحة.. وسطھاإلى المحاكمة  أطراف ساحة

ً  .يتوسط البلدة شھور  ةالعشرباستثناء  البلدةفي تاريخ عدة لم تنصب محاكمات  عموما

ان (جورجي) الجزار.. منصةً صاروا ينصبون  ..اzخيرة  يجلس عليھا الحاكم أمام دكّ

  القاسية. ليصدر أحكامه – )يراكليإالقاضي السيد (  –

 فردّ ، القاضي لمھنة كفاية يراكلي) ليس مؤھLً إجادل بعض أھل البلدة بأن السيد (

ح والوض يراكلي) بالغةإي حكم فيھا السيد (عليھم البعض ا�خر بأن الجرائم الت

 بحيث أن أي طفل كان ليصدر ذات اzحكام. ،والبشاعة



 

18 

الطفل (نيكا جثة  ىعثروا علأن منذ  ،يراكلي) كان طيب القلبإالحقيقة أن السيد (

فشلوا في أن الحاكم.. منذ مھنة وھو يكره  رأشھعشرة نيكو�دزي) المذبوحة منذ 

ل زوجاتھم وھو بدأ الرجال في قتأن منذ  الحاكم..مھنة قاتله وھو يكره على العثور 

ً تحتاج شخص المھنةھو يظن أن تلك يكره مھنة الحاكم.  ً  ا وھو  ،أكثر قسوةً ، أكثر حزما

بدأت الكرات  . ا�نإلى مرماهكرات ال، يبدو كحارس لم تصوب ةوادعمدينة حاكم 

ً صدّ  ؛المرمىقصف ت � أن ركبتيه ترتعشان بL توقف، يريد أن إ ،أو كاد ھا جميعا

 مدرجات المتفرجين.إلى ويھرب المرمى يترك 

ً يقف القس موا بدا  .باzصفاد. ركبتيه مكبLً  (جوشا دفاليشفيلي) الجاثي على جھا

 يرسم ب من ركن فمه..عاوقد سال خيط ل عيناه تحدقان في الفراغ ،منذھLً  (جوشا)

  .عه في الھواءارالصليب بذ القس عLمة

 أي بني؟" ة"ھل لك بكلمات أخير - 

ً  رفعي ً  (جوشا) رأسا J  بلھاء تعلو شفتيه..ابتسامة  صوب اzرض.. كان مطرقا

 .يبدو أنه قد سمع أو فھم ما قاله القس، يكرر القس كلماته

 "..!"ھل لك بكلمات - 

صيحات  بوجھه.. اصطدمتلمات القس بعد أن أطلقھا (جوشا) ك ةً بصقتقاطع 

حيث خرج أغلب أھل  ،المحكمة ةساحتصدر من الحشد المجتمع في  ةٌ عمستبشِ 

ھم يعيشون ذات  ..المجانيةبعض التسلية  والحصول على المحاكمة(خوني) لمتابعة 

حتى  وبشاعة ةثاركثر إاzكانت  اzخيرة الجريمةأن J إ ؛منذ عشرة شھور ا�ثارة

بنته اصوت صراخ  ن علىحيث استيقظ جيران (جوشا دفاليشفيلي) فزعي ؛ا�ن

 من الدماء ة(تيكو) تسبح في برك الزوجةالباب المغلق ليجدوا  واقتحماف ،(سالومي)

فمه بكلتا يديه داخل بطنھا المشقوق..  يعبثوھو يجثو (جوشا)  ىسجّ المُ فوق جسدھا 

بينما صرخات  ن التھام كبد (تيكو)..ه مبدا كضبع مسعور قد فرغ لتوّ مغطى بالدم.. 

ويقيدون  ،وھلعھم اشمئزازھموھي تراقب الجيران يقاومون  ،(سالومي) J تتوقف

 المخفر. ثم يسحبونه إلى ةً عنووالدھا 

ً ن إرجال المخفر يقولون  ربما ارتسمت تلك  أثناء استجوابه.. (جوشا) ظل صامتا

بعد  ؛الرائحة ةبشعزنزانته صارت  ..خرىواz ةشفتيه بين الفين البلھاء على ا�بتسامة

 ،دخال الطعام لهإفتوقفوا عن  وبه لوّث وجھه وجسده.. ،م  جنباتھا بالغائطن أ

فقط  ؛الحراس أن يقتلوه بأيديھم قبل أن يصدر الحاكم حكمه ودّ  بالماء.كتفوا او
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ات بھا وضعوا لفّ  ،للمحاكمةاzمر بمثوله  وعندما صدر ،ةالنتنالرائحة ليتخلصوا من 

 .بهللج للزنزانةأثناء دخولھم  البشعةرائحته  ىعلليغطي نوفھم أثوم مفروم حول 

ً ا يتراجع إلى ،ثوبه اzسود الواسع في تقزز بكمِّ  البصقةيمسح القس   لخلف راسما

 أخرى ةً مريراكلي) رأسه إ( الحاكم في الھواء، يھزُّ  أخرى ةعLمة الصليب مر

 ً ً  ،أمره للجLد بالتنفيذ مصدرا ً ضخ يرفع الجLد سيفا تتعلق أعين الحشد  ،في الھواء ما

(أوماري  ىتعيني الف Jإ ؛كقدر محتوم بالقاتل المعدني البارد المعلق في الھواء

 الساحةأطراف  الواقفة علىكانت عيناه ترمقان (آليس) شفيلي) صانع النبيذ.. 

الصعب عليه أن  فبدا من ؛ظLل الشمس الغاربة ات وجھھوقد غطّ  رضيعتھا ةً محتضن

  .يحدد أين تنظر

ً ذ إيرتفع ھتاف الحشود  (جوشا)  بين رأس قديمةً  ةً ع`ق يھوي السيف منھيا

ثم يعود  ..ةٍ للحظالجليد  الرأس المتدحرج على (أوماري) إلى تنصرف عينا ،وجسده

عينيھا  ا�ن يرى ،من الرخام اzبيض كتمثالتقف متسمرة  (آليس).. ببصره إلى

شاحبة  ةابتسامفي نساء البلدة..  ها� ير قان الرأس المقطوع في ثباتٍ الواسعتين ترم

فيحتضنھا  صدرھا ثم تغادر بھدوء.. تضم رضيعتھا إلى ..تمر كضيف عابر بشفتيھا

   ظLم الليل الوليد.
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  !؟...لماذا يا آليس

البلوط الضخمة في أطراف  ةتحت شجر اليومية الليليةيجلس (أوماري) جلسته 

 ھو كھفه الخاص.. به تجويف لم يصنعه صانع.. الشجرةجذع .. للبلدة المجاورة الغابة

 صنوع من شعر الماعزيضم معطفه المد أنفه وأعلى رقبته.. بر البارد يجمّ ھواء ديسم

ً  ثم يستلقي على ،إلى جسده بإحكام   ..للسماء السوداء ظھره ناظرا

 

 !؟...لماذا يا آليس

 ؛البلوط ةشجرل نتظرھا كل ليلة أسفا ..!منذ زمن تِ .. لم تأالليلة(آليس)  لم تأتِ 

.. الخافتةيتذكر ضحكاتھم  السماء.. حيث الكھف الخشبي.. يأتي فيستلقي وينظر إلى

ً  الباردةصابعھا أيتذكر لمسات    وجھه الصبوح. إلى ةالوالھيتذكر نظراتھا  ..دوما

  ..(أوماري شفيلي) صانع النبيذ

ً  فتىال عينان  ورث جمال أبيه..نه أيقولون  القرية، عجائز الوسيم ذو العشرين عاما

 جبين عريض وضّاء.. سواد شعره الفاحم..J إ� ينافس سوادھما  ،سوداوانعميقتان 

ً  البلدةله أھل وجسد عضلّي منحوت تأمَّ  ة،طويل ةقام أنف مستقيم طويل.. عندما  جميعا

ث`ثة منذ  البلدةع ذي روّ الذئب ال ةجث حام`ً  ،نافر العروق ،عاد إليھم عاري الجذع

  أعوام.

 ً لتحق وا البلدةترك أبوه  ھو لم يره.كان قد ورث جمال أبيه..  هيعرف أن J ھو حقا

البعض يقول أنه قد قتل في المعارك مع الملك وھو بعد جنين في بطن أمه..  بجيش

ً  صار نبيLً قد  البعض ا�خر يقول أنه ،الروس ً  مالكا حدى إمن  ل راضي ومتزوجا

  .. )(أوماري لـ بالنسبةالنبيLت.. ھو ميت 

والعينين  ،أمه ذات اzنف اzحدبلقد ھجره ھو وأمه في كل اzحوال.. 

� يترك  ..ا الذھبيأنه ورث نبلھا وقلبھJ إ ..شيءھو � يشبھھا في  الضيقتين..

ً محتاج ً و� مستجير ،حاجتهله  ىJ لبّ إ ا   � أجاره.إ ا
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 بجيش الملك لLلتحاقكثيرون ھم من دعوه .. وني)(خ بـ ربما لھذا السبب ظلّ 

أو بھو القصر  ،حات القتالمكانه ھو سا ..بالفطرةفارس نه إيقولون  ..)جريجور(

ً ، يترك أمهلكنه لن الملكي.    .لو تركھا لماتت جوعا

، في الطرقات البلدةيمر بشابات  دكانه الصغير.. يتجه صباح كل يوم إلى 

لتظھر نحورھن  ة؛خفيھن zسفل فيجذبن قمصان ؛وسيم(أوماري) ال يLحظن مرور

لتظھر  أو يرفعن تنانيرھن خلسةً  ..الخشبيةتعلوھا الصلبان التي ن ھنھود وأعلى

ً  جميعھن يتمنين (أوماري) ..ناصعة البياضال سيقانھن ن يتمنين ھجميع ..الوسيم زوجا

 ً   .(أوماري) الشجاع الشھم زوجا

 

 !؟...لماذا يا آليس

ً (أوماري) يھ ذات الوجه الصبوح  ..اzنثويةتبدو كنسخته  (آليس).. بـ يم حبا

 مشوبة ةمرمري اھتبشر ..والشعر الفاحم السوداوينذات العينين  ..اءةالوضّ  والجبھة

صنعت لھا  ةعشر الثانيةعندما بلغت  ..كأنھا الحليب المخفوق بالكرز خفيفة ةبحمر

بعاد أعين لم تنجح في إ ..محكمة الصنع عريضةصدر  ةالحمّ (آنا جابيدافا) 

 ..محتشمةمن ثياب  ارتدتيبدوان نافران مھما  الفضوليين عن نھديھا العامرين..

إ� أن الجزء  ؛متنصف ساقيھا تصل إلى ةطويلن تنانيرھا كلھا من أ وبالرغم

ً  ةحكمألباب أكثر الرجال ر المكشوف منھما كان يطيّ  ضبطت (آنا  ةمرفي  .ووقارا

وقدميھا الرقيقتين كأوراق  ،تينيملق في ساقي (آليس) المخروطجابيدافا) القس يح

   ھما الدائم.ئالياسمين رغم حفا

العاقر التي  اzرملة(آنا)  ؛(آنا) لـ ةً دائم ةً مشكل(آليس) كانت  ةأنوثأن  الحقيقة

والحزن لموت زوجھا أن يقتLھا. عندما ذھبت  الوحدةتحيك ثياب فتيات البلدة، كادت 

 ةجرماني ةراھبقابلتھا  ؛الرھبنةتطلب  –الجبل القريب من البلدة  علىأ –الدير  إلى

 على أن يطبب الرب قلبھا، وفي طريق عودتھا ىعس وأخبرتھا أن تعود من حيث أتت

ربما لتخفي حداھن إ، نبذتھا ةبالي ةبخرق ةملفوف ةباكي ةرضيع ھا..تْ دَ وجَ  الغابةأطراف 

ً  ،الغريب (آليس) ا�سموأسمتھا ذلك ضمتھا (آنا)  !نجابھا من غير زواجإ عار  تيمنا

  .ىالبشر ةصاحب الجرمانيةبالراھبة 
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 !؟...لماذا يا آليس

 ً اس العيد منذ خمس سنوات  (أوماري).. بـ (آليس) تھيم حبا منذ أن رأته في قدّ

البلوط أن (نينو)  ةشجرتخبره في كھفھما الخشبي أسفل  قد صارت له..نھا أوھي تعلم 

 (آنا)..بنه ا(آليس)  يسخرن منھا ينادينھا بـورفيقاتھا 

 ؟""ستتزوجني يا (أوماري) - 

ً "سأتزوجك أو أعيش راھب -   "ا

 ؟"الزنابنة ا"ستتزوج  - 

 !"الشيطان ةابن كنتِ و ل"سأتزوجك  - 

ً  تضحك.. ً  من بين طيات ثيابھا.. تخرج شيئا  .قرمزي اللون قميصا

 .لترتديه في عيد الميLد" "صنعته لك.. - 

ً  تي لخطبتك في عيد الميLد.."سآ -   ."وستفرح (آنا) العجوز كثيرا

 زرقاء اللون. ةكبيرسباعية  ةنجمظھر القميص  ىعل يقلب القميص بين يديه..

 .النجمة الزرقاء إلىوھو يشير بسبابته  يضحك .."؟"ما ھذه - 

   أنت!" "ھذه... - 

 إلىبسبابتھا تشير  يستلقي بجوارھا.. السماء.. إلىظھرھا وتنظر  علىتستلقي 

ً  ى"أنا أر :Jمع نجم � يطفئ نورك  أنت مثل ھذا النجم الLمع.. ..ھذا النجم فجرا

"أنت أردفت:  )،تنير وجھھا ةطفل ةابتسام( ..ضياء الشمس!" حتى ..في سمائي شيء

  .")أوماري(نجم الصباح يا 
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 !؟...لماذا يا آليس

 ً يتذكر ذلك اليوم في أوائل يناير ، وطالبل ةفي الكھف الخشبي تحت شجر مازال مستلقيا

ً  ،أيام بث`ثةقبل أعياد الميLد  الماضي  ..البلدةفي المقابر وسط جمع من أھل  واقفا

ذھبت (آليس) لتوقظھا في الصباح فلم  ،ماتت (آنا جابيدافا) ؛بينما يلقي القس عظته

 ،البلدةzھالي  ةصعببدت  ةمھميحاول القس أن يعدد محاسن (آنا) وھي  تستيقظ.

ً إ النساء منھم � يتذكرون لھا رائعة (آليس)  تبنيھا لـ ا الرجال فيتذكرونأمّ  ،حسانا

بينما  المقبرةالتابوت يغيب داخل (آنا) الوحيدة.  ةحسنكانت تلك ھي ربما الجمال.. 

ً  (آليس) تنھار  متد بعض أيادي الرجال لتساعدھا علىبالبكاء، ت تجھشوھي  أرضا

ً  بريئةلمسات اzيدي ليست  الوقوف والتماسك.. يامھا أعرفت (آليس) أن ! تماما

 كان كفيLً  – س الرب روحھاقدّ  –السليط  فلسان (آنا) ؛ةصعبستكون  البلدةفي  القادمة

البلدة  ةشھوالزنا تواجه  ةبناوتركت (آليس)  أوقح الرجال، ماتت (آنا) ةبمواجھ

  بمفردھا.

 

 !؟...لماذا يا آليس

ترتدي  عيد الميLد.. ةليلجاءت في  ..لم تأتِ  ..خشبي ليلتينفي كھفھم النتظرھا ا

 .الباردةيدھا  علىت بيده ربّ  جلست بقربه ولم تتكلم.. ذلك الثوب اzبيض الواسع..

يد أحدھم كانت تتحسس فخذي، وأحسست بآخر أحدھم ثديي اzيسر.. عتصر ا" - 

كيف  يدري (أوماري)J  من الدموع تغطي حدقتيھا.. ةغ`ل ..يلتصق بي من الخلف"

 .ىأخر ةمريدھا  ىعليربت . يرد.

ً  ضائعةأنا  "(آنا) كانت كل عائلتي.. -  بدت كجرو  ترتجف وتبكي.. ..!!"تماما

 .يلتصق بھا ،يقترب منھا (أوماري) أبيض منبوذ..

 ..سيكونون عائلتك"بناء أ عشرةسأكون عائلتك وستنجبين  "سنتزوج يا آليس.. - 

ً وجھھا صار ينظر لھا..  ً  ..ةٍ بشد شاحبا عا  أنتِ  ؛)آليس(بحق يسوع يا ": يضيف جزِ

 بأنفاسھايشعر  ..ليهإيضمھا  ..يفتح أزرار معطفه الصوفي الواسع ..تتجمدين!!"
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ّ  تLمس صدره.. جانب  ثدياھا ينضغطان على ..تلتصق به أكثر ل جبينھا ووجنتيھا..يقب

لو أدخلھا بين  ودّ  فمھا..حبتي الكرز في  ىيطبق بشفتيه عل ..ھائجةمشاعره  صدره..

يعتصرھا  أحس بانتصاب حلمتي ثدييھا في صدره.. يعتصرھا بين ذراعيه.. ضلوعه..

وقبيل  ثLث مرات.. الليلةفعلوھا في تلك  ثم ذابت بين ذراعيه.. ةللحظقاومت  أكثر..

 :الفجر قال لھا

ً  يضم جسدھا العاري ويضمھما ..لي يا آليس" "أنتِ  -  من  معطفه المصنوع معا

 شعر الماعز.

  نت نجم صباحي يا (أوماري)"."وأ - 
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 !؟...لماذا يا آليس

أمام  المنصوبة المنصةيراكلي ميخي) من فوق إقالھا حاكم (خوني) السيد (

في  الواقفة(آليس)  إلىوھو ينظر  ،البلدة ةساح على والمطلة ،اره (جورجي)جزّ 

  .باzصفاد ةمكبل الساحةمنتصف 

ً  "؟!)يس"لماذا يا (آل من دارك بعد  لماذا وجدنا (أليكو كاكوشادزي) النجار خارجا

  "؟منتصف الليل

ً  يراكلي)إمازال ذھن السيّد ( ً  الواحدةأيقظوه في  ..مشوشا وضع نفسه في  ..صباحا

نطلق او ،ن من الخيولاوركب عربته التي يجرھا زوج ،وحشر قدميه في حذائه ،ثيابه

وحولھا جمع غفير من  ةواقفاzخت (نينو)  الشابة الراھبةھناك وجد  ،البلدة ةساح إلى

 ا�ثارة علىثه عرق أنفھا الضخم الذي لوّ  ينعكس ضوء المشاعل على ..أھل البلدة

  .الرغم من برد ديسمبر القارص

المجتمعات وبعض  البلدةفيردد ھتافھا نساء  تصرخ الراھبة .."للساحرة"الموت  - 

وتعيد الھتاف  ،المكبلة(آليس)  إلىوتشير بھا  ةاليابسترفع ذراعھا النحيلة  رجالھا..

 ."الموت للساحرة"

ً  "لماذا يا آليس؟.. -  بعد أن خرج من  لماذا وجدنا (أليكو كاكوشادزي) شاردا

ً  إلىتجه ادارك؟ لماذا  يقتل زوجته لو� أن ن ألماذا حاول ؟ منشاره الحاد داره شاھرا

لماذا يبتسم  !خيط اللعاب من ركن فمه؟اzخيرة؟ لماذا يسيل  اللحظةله الرجال في كبّ 

ھي فقط  ،� تجيب (آليس)أسئلة عديدة يوجھھا الحاكم..  ..ا�بتسامة البلھاء؟"تلك 

 المحتشدات. واحدة من النسوةذراع  على النائمة تعلقت عيناھا برضيعتھا.. ةصامت

ھي  (نينو) بصوت كصوت ضبع يتعذب.. الراھبةتصرخ للساحرة!".. "الموت  - 

عندما بلغت  بالرعاية..وتعھدھا جدھا  ةً صغيرماتت أمھا مة كأنھا الشيطان.. دمي

فقط نما أنفھا الضخم ليصير  .البلدة.ثدياھا كغيرھا من فتيات  لم ينمُ  ةعشر الرابعة

   ..الدھن أن يسكن ردفيھا فسكن أكتافھا الحدباء وأبى .أضخم.
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ً  ةمرذھبت ذات  ً عادت تحمل الف ،(آنا) عند لتحيك ثوبا  � ينتھي لـ ثوب وحسدا

وعندما ارتدت الثوب القصير في عيد الفصح سخر الجميع من ساقيھا  ..الفاتنة(آليس) 

سخروا  المرمرية..سيقان (آليس)  إلى بإعجابونظروا  ،المستدقتين كسيقان الدجاج

ھنا أدركت  نھدي (آليس) العامرين.. إلىبإعجاب من ثدييھا الضامرين ونظروا 

.. ىوحقدھا بالتقو يمان..فغلفت حسدھا با� ؛اzنوثةقتال لھا في ساحه  (نينو) أن �

 بالدير. والتحقت

(آنا)  ةبنا(آليس) ن إيقولون  يأتونھا في الدير..تي `الھي تسمع لثرثرة العجائز 

البعض  رأى، ىوصارت حبل انتفختبطنھا ن أيقولون  قد تبدلت بعد موت أمھا..

(بيكا  البعض ا�خر رأى ..قتله لزوجتهبل قارھا (فارو ميسخي) الحداد يغادر د

و�دتھا لرضيعتھا مجھولة اzب لم تمنعھا من  ).. حتىخالدزي) و(دايفيد زارايدزأ

  .ھكذا قالت العجائز دفاليشفيلي)..(جوشا  لـ استقبالھا

ھل تسحر الرجال ليقتلوا زوجاتھم! نھا إ" :تقول (نينو) لنفسھا .."!ةھي ساحر"

وأنا (نينو)  الجميع يرغبھا ويشتھيھا.. الزنا.. ةابن الزانية عاھرة!!ال تعاشرھم؟!

؟ ھل أولجوا ذكرانھم ةھل عاشروھا بقو !ة� بسخريإ� ينظرون لي  العفيفة الطاھرة

تفكر  .."؟صفعوھا على ردفيھاھل ؟ ييھاثد اعتصرواھل ؟ بين فخذيھا الضخمة

) طلبت من دفاليشفيلي(جوشا  موعقب إعدا .."ا�نتقام ةھا قد جاءت ساع" :(نينو)

  .بعض الرجال اzتقياء أن يراقبوا منزل (آليس) متسربلين بأستار الظLم

ثم  ،ةً منزلھا خفيلى إوجدوا (أليكو كاكوشادزي) يدخل أيام من السكون  ةعدبعد 

   يغادر في منتصف الليل..

يبحثون عن  قتحم بقيتھم منزل (آليس)او ،تبع بعضھم (أليكو) ومنعوه من قتل زوجته

وھا بحبال كبلما يبحثون عنه وعندما لم يجدوا  ،الدعارةالسحر أو  ةبتھمتدينھا  ةأدل

كلھا  البلدة بإيقاظ(نينو)  الراھبةبعد أن تكفلت اzخت الساحة  إلىوجروھا  ة،ليفي

 .ثم أرسلت من يوقظ الحاكم ،بصوتھا المزعج

  يراكلي) الحاكم.إقول السيد (ي .."بنتيالماذا � تجيبي يا  ؟)آليس("لماذا يا  - 

 .من جديد (نينو) تصرخ اzخت .."للساحرة"الموت  - 

يراكلي) إالسيد ( ھايقول "..فاھدئي ؛تصرخين بذلك يا أختاه كِ "ن الشابة"لن أحكم بقتل  - 

 ً  .وقد انعقد حاجباه ضيقا
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.. ترد اzخت الزنا ھي سبب كل الشر الذي سكن ببلدتنا" ةبنا الزانية"ولكن  - 

  .نينو) بغلّ (

السيد  ودّ  .."J جماJً لم تزد بلدتنا إ ..ةرضيعأن كانت  (آليس) فينا منذ" - 

ً إ أنتِ  تزيدينھاولم يضيف (ن أراكلي) إي(  .السLمةلكنه آثر  ،)J قبحا

 ؛يلتمع أنفھا الضخم المبلل بالعرق تحت أضواء المشاعل "..تلوھاقفا ةزاني"ھي  - 

 .كأن اzمر � يعنيھا تةالصام(آليس)  لـ وھي تنظر بحقد

ب الجسد؟ نعذّ  فلمَ  ،بالقلب الخطيئة ..البلدة في ھذه ةزنانحن J نقتل  "يا أختاه.. - 

  .يراكلي) في امتعاضإ.. يقول الحاكم (خبرنا بھذا!"يمن س ظننت أنكِ 

في محجريھما  انمقلتاھا تدور ..الضيقتين أصLً  (نينو) تضيق عيني اzخت

بد أن ابنة الزنا قد سحرته ھو  J اللعين يفسد مخططھا كله.. ي)راكلإي( السيد جنون..ب

 ً  .ساخرة ةابتسام(آليس) تبتسم  ىترھا ھي  ..أيضا

  !تقول اzخت (نينو) بارتباك "دعني أثبت لك أنھا ساحرة".. - 

ً إرأسه  )يراكليإيھز السيد ( حيث  تتجه اzخت (نينو) إلى ..في ملل يجابا

 المجھولة..كما ولدتھا أمھا J إ� تتركھا  قسوة..باzحمر تمزق عنھا ثوبھا  ..(آليس)

وھم يرون الجسد المرمري الذي  ؛تقفز من المحاجرتكاد عيون الحشد المجتمع أن 

وھي تتفحص  ،الحسد في عينيھا ةنظرأن تخفي  )نينو(� تستطيع  ..اشتھوهطالما 

ً  جسد (آليس) العاري المكبّل.. كيف لم  ؟المشدودالبطن  اھذ!! كيف لم يفسد الحمل تبا

ھا قد وجدت ضالتھا  النافرة zعلى؟ الرضاعة ھذا الثدي المتماسك ذو الحلمةتفسد 

 .(آليس) الثدي اzيسر لـ أعلى

 .تھتف اzخت (نينو) "..الخاطئجسدھا  علىالشيطان  ةع`م"ھا ھي  - 

رآھا ن إو زرقاء اللون.. سباعية ةنجمتبدو  ..العLمة إلى راكلي)إي( ينظر السيد

 � أن خجله منعه.أن يقترب ليتحقق إ ودّ  ..أضواء المشاعل بصعوبة على

J تتكلم  يقول الحاكم.. .."بنتياتكلمي يا (آليس) يا  أو وشم.. ةشام"ربما ھي  - 

 � يفارق شفتيھا. الساخرة ا�بتسامة فقط تدير عينيھا في الحشد.. شبح ؛يس)(آل

zخت (نينو) تقولھا ا ..يراكلي)"إلحاكم (قد سحرتك أيھا ا الساحرةأن  "أرى - 

ً إيجفف السيد ( ..ھا بخبثيتضيق عينھي و ةخاص ةبلھج ً  يراكلي) عرقا عن  وھميا

 يرى زوجته على ..ذلك أقسم على الليلة..سيترك منصب الحاكم بعد ھذه  جبھته..

 .ليه بتحفزتنظر إ ..ھودجھا بين الحشود
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 -  ً  .يقولھا بتردد ..رھا"نتبين أم سنودعھا السجن حتى .."حسنا

تقول اzخت (نينو)  .."ھذا ما قاله الرب ..يھا الحاكمتعيش أ ةساحر"� تدع  - 

 "أنفذوا أمر الرب!" ةً:ھاتف تضيف الحشود.. وھي تنظر إلى

سد (آليس) ج يقذفن النسوة المحتشدات وھنتھتف  ..!!""أنفذوا أمر الرب - 

 .بكل ما تطوله أيديھم العاري المكبل بالحبال

م "بسم الرب يسوع المخلص، وبس ):يراكليإ(يھتف السيد  .."!!"سكوووووت - 

 يجريسي)..املك ( – هسمااzول من  – )جريجورلي من الملك ( المخولة السلطة

ً  )آنا( ةبنا )(آليس بإعدامحكمنا  يضيف بصوت  .."السحر جريمة�رتكابھا  حرقا

 ."بنتياأن يرحم الرب روحك يا  "عسى :خافت

العمود  العارية إلىيقيدون (آليس)  ن الحطب المبتل بالزيت..الجند يجلبو ھا ھم

 يوقدون بعضه بإحدى بالحطب المبتل.. ھايحيطون ..الساحةالحجري في منتصف 

اzخت  أخذت ..المرمريةالسيقان  لتأكل ءوبينما تتصاعد النيران ببط المشاعل..

ت أن تراھا تتألم أو دّ .. وھاأن تسمع صراخ تدّ و(آليس) وقد لى إتنظر  (نينو)

نه أإ�  تلعن البلدة أبد الدھر.. أن تلعنھا (آليس) أو ىحتت ودّ  تستجدي الرحمة..

لم تفارق  الساخرةن كانت ابتسامتھا وإ ،ةصامتوحتى أكلت النيران وجھھا ظلت 

  شفتيھا.
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  !؟...لماذا يا آليس

   !ذ أن مارسنا الحب؟شجرة البلوط منسفل أكھفنا الخشبي  إلى لماذا لم تأتِ 

ً  (أوماري)يعتدل  .. يحكم ةً برودازداد الجو طال على ظھره..  دٍ ارقبعد  جالسا

نتظر ا ھو يضم ركبتيه إلى صدره..و ،معطفه المصنوع من شعر الماعزغLق إ

 ذھب ،به القلق وعندما استبدَّ ، يامأ ةبضعفي الكھف الخشبي  الليلة(آليس) بعد تلك 

ً  وحين طرق الباب القديمة.. الطاحونة حيث دارھا بجوارلى إ أمام أعين  نھارا

ثم تعود  ..ةتنزاح خفي المنسدلةالدار  ةستائر نافذ رأى ..المندھشةالفضوليين 

J..لم تفتح الباب، ھي � تريد لقاءه. نسدالھا 

ً سمع تعليق ً سخيف ا ً  ..البلدةمن متسكعي ثنين اأو  ا  ةمرالدار إلى  يلن يأت حسنا

 ،شھور ةبضعوبعدما مرت  ..ةليلالبلوط كل  ةشجرأن ينتظرھا أسفل قرر  ..رىأخ

 ،مرفوعة الرأسترتدي ذلك الثوب القرمزي، تسير  ةعق عندما رآھا في سوق البلدصُ 

 وعندما نادى ..أن تخفي عارھا لم تحاول حتى خائفة..أو  ةوجل ولم تبد ،البطن منتفخة

"ربما كان  :عجوز تقول لصديقتھامن خلفه سمع  ..وكأنھا � تسمعه تبد ..باسمھا

ّا  العرب أن تمشي ت أجرتلو كانت ببLدھم لما  ھم يقتلون الزانيات.. ..مروءةأكثر من

 "!الزنا ةابن تحت سماء الرب..

خلفه ويسير في  الغابةيترك  المنزل.. إلى العودةحان وقت  ..ةالجو يزداد برود

التي تتوسط  الساحةاعل تنير أضواء المش ىير أطراف البلدة.. علىاتجاه منزله 

يشم  يقترب منھا.. ..الساحة ىإلسيره تجاه ار يغيّ  أصوات الھتاف..يسمع  ..البلدة

أمامه وقفت الجسد المحروق..  ..المشھد البشع ىير فجأة. .اللحم المشويّ  ةرائح

ّ  اzخت ّ  ي..(نينو) تراقبه في تشف  ىأخر ةبرھثم  ..هيفھم حتىب اzمر منه برھة تطل

ً  ..دقهليص يتكالب  يھرول صوب الجسد التي غيبت النار مLمحه.. ،يصرخ ملتاعا

 عليه الجند ليمنعوه من التقدم أكثر.

ً علم كم كنت تھيم بھا حي"جميعنا  -   البلدة أنت تعلم أنك فتى يا (أوماري).. با

 يقول السيد "..!أنت أيضا فلربما أصابتك لعنتھا ..نلكننا كنا مضطري ..المحبوب

بني؟" ياأصابتھا  ةلعن"ھل تعلم أي  :يضيف في أسف.. كلي)رايإ(
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 لماذا يا آليس؟؟

ھي ليست " :نفسه عشرات المرات سأل (أوماري) .."ھل ھي حبلى بطفلي؟"

لو كان " ..يدور في مخزن النبيذ كمن أصابته الشياطين بمس .."!! ھي أحبتني!ةعاھر

 البلدة تزوجه؟ ھل وعدھا بالثراء؟م ھو طفل غيري؟ ھل ستأ ؟..طفلي فلماذا تنكرني

 "ھل ھو الحاكم؟ ھم..ئأثرياؤھا ھم من يملكون ثمن عشا ..ةفقير

سيسألھا  ..ن ليLً ي� فضولي في جنح الليل.. القديمة الطاحونةدارھا حيث  تجه إلىا

يسمع  ..ةصاخبأتيه من الداخل أصوات ت ھا ھو يقترب من باب الدار.. وستخبره..

 ةبومضحكاتھا تختلط بصوت  في مجون لم يعرفه عنھا قط..صوت (آليس) تضحك 

ستدار ا ..صوت خلفهذلك العندما سمع  البابكاد أن يطرق  تنعق فوق سطح الدار..

ً ھو ينظر إ ؛لب اzسود الضخم يزمجرليجد ذلك الك  لم يدرِ  ..ليه بعينين تشتعLن مقتا

ّ لما تخ الباب وعيناه � تفارقان عن بتعد افقط  ت عنه شجاعته وھو من قتل الذئب..ل

ً  ثم جدّ  عيني الكلب.. ) صاحب خالدزيأوعندما قابل (بيكا  عن الدار.. السيّر مبتعدا

ً  مزرعة  فقد كان جسده كله يرتعد. ؛لم يرد تحيته القديمة الطاحونةإلى  الكروم متجھا

 يجيب (أوماري) .."ةواحد ةمرJ أحدثھا طوال عام إ لم بھا.. "� أعلم ماذا حلّ  - 

 .ةمتحجريراكلي) بصوت خنقته عبرات إسؤال السيد (

ومازال  ،اzخيرة ةالسنتحدث معھا في ي ذالأخبرتك؟ أنت الوحيد  ذا"وبما - 

  .يراكلي) للتساؤلإيعود السيد ( ..لسانه يعمل!"



 

31 

 

 

 

  

 لماذا يا آليس؟؟

ً  يلماذا وضعت ) سماأجميعھا تعلم بحملك؟ لماذا لم تنادي ( والبلدة ،طفلتك سرا

ً  ؟النسوةحد أبأو تستعيني  لقابلةا عند غروب  الليلةمن دكانه في تلك  كان عائدا

 اقتربت تبعھا.. للغابة ..الغابةفي اتجاه  البلدةتحمل طفلتھا وتخرج من  رآھا.. الشمس

في الكھف الخشبي أرقدت اللعينة تنعق..  ةالبومفوقھا وقفت  البلوط.. ةشجرمن 

 القرمزي مذ حملت بطفلتھا.. لم ترتدي سوى ..زيثم خلعت ثوبھا القرم رضيعتھا..

 بأشعةجسدھا المرمري العاري يتدثر  ..القرمزية بالمرأةصار أھل القرية يلقبونھا 

ً التي أل الذابلةالشمس  ً  بستھا ثوبا ركبتيھا أمام  تجثو على .آخر من نور. قرمزيا

يقترب  ..يبينھايراھا تھمس للرضيعة بكلمات لم  وجھھا للكھف الخشبي.... الرضيعة

 .ءبطبمنھا 

 !كيف رأته؟ ..تقولھا بصوت ھامس دون أن تلتفت "..)يا (أوماريقترب ا" - 

تلقم  ..في الضوء الذابل يستبينهثديھا بنصل لم  ةحلميراھا تدمي  م..يقترب كالمنوَّ 

 ً ثديھا  السباعية الزرقاء أعلى النجمةھنا �حظ  ..لبنه بدمهختلط ا رضيعتھا ثديا

 ..يسألھا عنھا اzيسر..

 .ةً تجيبه ھامس "..!ھذا أنت "ھذا نجم الصباح يا (أوماري).. - 

يه إل تنظر يسألھا بصوت كالفحيح.. ركبتيه جوارھا.. يجثو على ..؟"بنتيا" - 

تضع  ؟..الغاربةالشمس  انعكاسأم ھو  ھا برتقاليتين؟اصارت عين ىمتمنذ  ..ةبحدّ 

ً  الطفلة لم يرغب  ..لم يقاوم صدرھا.. أسه إلىتجذب ر ..وتحيط رأسه بكفيھا أرضا

المالح مذاق اليشعر في فمه ب تلقمه ثديھا الدامي وتعتصره.. ..المقاومةفي  حتى

 !دم واللبنالصدئ لل

 تقول بصوت كالفحيح.. وأنت منھا".. ھي منك � يھم.. ،أختك ،زوجتك ،"ابنتك - 

ً ھل جنت أخي ج باللبن يسيل في فمه مازال الدم الممزو يحدث (أوماري) نفسه.. ..؟!را

بمقاطع  يبينھاJ  ةأغني ةً مردد كما تھدھد الطفل.. تھدھده (آليس) من الثدي الجريح..

 ..� يدري غاب عن الوعي.. نام أو .الرضيعة.ھو بكاء  ، كان آخر ما سمعهةممطوط
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 ق فيه من قمةتحدّ  ةالبومووجد تلك  السماء.. يءالنجوم تض ستيقظ رأىافقط عندما 

 .لقد ذھبت (آليس) لبلوط..ا ةشجر

حدى إتھتف  "..الشيطان ةھي بذر ..الساحرة ةبنااقتلوا  ..الطفلةقتلوا ا" - 

 (آليس). ةبنا الرضيعة إلىوھي تشير  ،البلدة ةساحشمطاوات الحشد المجتمع في 

ھذا ما  ..يھتف (أوماري) "..!يھا الحاكمأبنتي اھي  الرضيعة"أخبرتني بأن  - 

ل{خت  ةً كارھ ةنظريوجه  التي حدثتني فيھا".. الوحيدة المرةفي  أخبرتني به (آليس)

ق في الجسد (نينو) تحدّ  اzخت لعرفت منھا أكثر!".. ،"ربما لو لم تحرقوھا :(نينو)

 عن العالم. انفصلتوكأنھا  ةذاھلتبدو  المحترق..

 .ىأخر ةمرتھتف الشمطاء  الشيطان".. ة"اقتلوا بذر - 

التي  المرأةمن بين ذراعي  الطفلة ينتزع (أوماري) ..ابنتي بسوء" "لن تُمسَّ  - 

ينظر للحشد في  بالثلوج.. المكسوةاzرض  غليظة من علىيلتقط عصا  تحملھا..

  :يقاطعھا الحاكم الھمھمات في الحشد.. تسريف ..توحش

لكم  وخذ طفلتك معك.. يا بنيّ..نصرف ا" :يصمت لحظات "..سكوووووت" - 

  ."الليلةلتلك  ةواحد مأساة"يكفي  :فوتثم يضيف بخ ،مني اzمان"
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أو تابوت  ةص:في ركن قصي مھمل من مقابر البلدة حفروا لھا، وبدون 

 باستواء اIرض ككل قبور حجري بلوحٍ  ةمغطافي اIرض  ةحفر لقبردفنوھا.. ا

 الشابة تخلد ذكرى ةكتابالحجري أملس بR  ن كان اللوحيجريسي).. وإا(مملكة 

لن يحميه ظل من شمس الصيف  لقبر [ تظلله أشجار كباقي القبور..ا ..الصريعة

ً  ج الشتاء القارص، أمام القبر علىأو ثلو الحارقة ً  ..ركبتيه جثا (أوماري) صامتا  تبا

ثRثة أيام وھي تأبى أن تنھمر فترطب حزنه القاحل.. منذ  ،المتحجرةلتلك الدموع 

  .ليس)(آ لـ [ بعد أن يثأرھو يعلم أن دموعه لن تنھمر إ

ّ  البلدةبرداء الرب، عجائز  المتدثرةتلك العاھرة  (نينو).. سيقتل اzخت ون � يكف

(أليكو ن أھو � يصدق  ..المسكينة(آليس)  بـ تمنھم عرف كيف أوقع عن الثرثرة..

ً  – كاكوشادزي) كان بدارھا  – نحو الطاحونة القديمة برغم أنه رآه ذلك اليوم متجھا

أتلفه  (آليس).. ا تلف عقلربم ھو � يصدق أنھا ساحرة.. اه..(آليس) لم تحب سو

سيقتل اzخت (نينو)  ولكن روحھا لم تتلف.. (آنا) وخوفھا من المجھول.. حزنھا على

ً  الحاقدة..   !فقط عليه أن يكون حذرا

ُ  ھي لم راھبات  لم تغادر غرفتھا.. باzحرى تلت (آليس)..تخرج من الدير منذ ق

 (آليس) لقتلھا لـ ھل ترھق روحھا عذابات الضمير ..ةريضمالدير يقلن أنھا 

  بالتخلص من غريمتھا؟  احتفا�ً أكلتھا ة دسم ةوجبمصرانھا  تالمسكينة؟ أم أرھق

   كل اzحوال!! ھا من عذاب الضمير أو المصران علىسيريح هسيف

ّم أمه عاد إلى ..البلوط بعد مقتل (آليس) ةشجركھفه الخشبي أسفل  ھجر  داره فسل

ستعتني  ..اzمومةأمه تجيد  ..الطفلةحنان فھدأت بضمتھا  ..ةالباكي الرضيعة

  .بالصغيرة

  .سألته أمه حقا؟"..بنتك ا"ھل ھي  - 

ً  ..ھي مني وأنا منھا" � يھم.. ،أختي ،زوجتي ،بنتيا" -   .أجابھا (أوماري) شاردا

 تربةال ةرائحمازالت  (آليس) الموحش.. أمام قبر الليليةا�ن صارت جلسته 

 المورقةبجوار القبر دفن بعض بذور اzشجار  تفوح من أركانه.. المحروثة الرطبة

رأس  لىع .واzعشاب ةالجافبعض اzوراق  عَ ضَ سطحه الحجري وَ  وعلى ،الظليلة
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ً ال ً  لوح الحجري جلس مخرجا  ىذكرخلد ت ةسيصنع للقبر شاھد ..ةقصير سكينا

  :الحجر نقش ىعل المسكينة..

 .)آنا ةابنس، س0م عليك يا ھنا ترقد آلي(

 ثم عاد فجلس كما كان. ..)آليس(خ اللوح الحجري بتاريخ مقتل ثم أرَّ 

ق به من يرفع رأسه فيراھا تحدّ وقد عL نئيجھا،  ةبوميمزق سكون الليل صوت 

  :يتردد من خلفه يسمع الصوت الغليظ ..ةقريب ةشجر أعلى

 .قتل الحسود"اف "قم يا (أوماري)..

 .� أحد ھناك قدميه ويلتفت.. ىعليثب .. أوماري)ينتفض جسد (

 ."قم يا (أوماري) وخذ بثأرك"

zم التي جسادا�ن يميز تلك اLتتحرك في الظ.  

 ."قم يا (أوماري) و[ تحنث بقسمك"

 � يتبين وجوھھم. ھم أربعة ظLل..

بصوت  (أوماري) يقول .."!لن أقتلھا في بيت الرب � تخرج.. "ھي في الدير.. - 

 .مرتجف

الكھف الخشبي أسفل عند ة أالخطبأصفاد  ةمكبلھي .. "مخطئ أنت يا (أوماري) - 

 ةالبوممازالت اzربعة.. � يستطيع تحديد من المتحدث من بين  البلوط".. ةشجر

 .يضيف الصوت الغليظ "..قتص!اف "خذ ھذا السيف.. ..تنعق

ُلقى قدميتحت  ً  سيف ذھبي اللون.. (أوماري) ي قرون  ةمَ ظَ عَ عليه  ..يبدو ثمينا

 الظLل اzربعة. يرفع رأسه فL يرى ينحني فيلتقط السيف الثقيل.. ..ةغابر

 لو صدقوا.. فأتبين.. الغابة .. سأذھب إلى� يھم" :يحدث نفسه .."من ھؤ�ء؟"

  ."!اللعينة الراھبةسأقتل 

ً  ھذا اzمر يكونن أخطر له  ن إوھا سأقتل ليكن.." :البلدةنصبه له بعض أھالي  فخا

 ةشجريھرول في اتجاه  ..الغابةنحو  ىالخطيحث  .."كان ھذا آخر ما أفعله في حياتي

 البلوط.

أنا  البلوط ھي سريّ  ةشجر البلوط؟ ةوشجركيف عرفوا بأمر الكھف الخشبي "

ھل بدأت  ؟ھل كنت أتوھم نفسي! ىسوسم الكھف الخشبي لم أحدّث به ا و(آليس)..

 ً كل ھذا " ..معدني للسيف الذھبي في يده يخبره أنه � يتوھمالثقل ال "..؟أھذي أنا أيضا

ً  ..غريب وعجيب ً  كل الشواھد تقول أن شيئا ھل  أصاب (آليس).. شيءٌ  يحدث.. شريرا



 

35 

) ا�ن يشاھد جسد اzخت (نينو ..يقولھا لنفسه .."الحب عينيك يا (أوماري)؟ ىأعم

ذراعيھا وساقيھا فبدت  إلىت اzصفاد شدَّ  البلوط.. ةشجر لجذعمكبل العاري الضامر 

ُ  الشجرةحول جذع  كغراب مصلوب.. سوداء  تطوف أشباحٌ  ،ھا الراھبةبيدت التي ق

ً  ىإلصوتھم يصل  ..ةربعأ   .كصوت ذئب يعوي في برية أذنيه مقبضا

  ھه" "ھه..

ً  ونفينسلُّ  يراه اzشباح اzربعة  حسُّ يختفون بين اzشجار وظLل الليل.. ي ..بعيدا

ً ن إو ىحت( ..يشعل نار حقده من جديدف ته في الثأر تفتر..برغب (أوماري)  كان شيئا

 ً  إلىسعت  لمَ  ..لخLصھا؟ (نينو) اzخت تصلِّ لم  قد أصاب (آليس) لمَ  شريرا

 ينظر في عينيھا الدامعتين. ..المكبلة (نينو) يقف أمام اzخت ..حرقھا؟)

  .بغلٍّ يقولھا  ..!""لقد قتلتيھا - 

 .ةمنتحبتقولھا  "..!"كنت أسمع كLم الرب - 

اتك زَ مَ ھا بلَ طالما آلمتِ ل طالما حسدتھا..ل تستمعين لشيطان حسدك.. "بل كنتِ  - 

  .تسعت عيناه في جنونا .."!دمامتك جمالھاكما آلم  ةالحقود

 ..سكن جسدھا الشيطان!" ..ةساحرھي  ك يا (أوماري)..سحر عيني "الحبُّ  - 

  .تخنق العبرات كلماتھا فL تكاد تُسمع

يھز (أوماري) رأسه  ..لخLصھا!" يلم تسع لمَ  لم تساعديھا.. لمَ  كانت!ن إو" - 

 .في عناد

ً اسال أنفھا كما سالت عين .."وما أدراك أنني لم أفعل!" -   .ھا فازداد قبحھا قبحا

بطرف عينه يرى اzشباح  ..البلوط ةشجرتحط فوق ذ إ ةالبوميسمع حفيف جناحي 

  .اzربعة

ينتزع  ..الغابةالصوت يتردد في جنبات  !"..و� تحنث قتلھا يا (أوماري)ا" - 

 ةبقعفيضئ  ء القمر الفضي ينعكس عن السيف..ضو السيف من غمده.. (أوماري)

 وسطة مختفيكانت  سباعية ةنجماzيسر الضامر..  (نينو) الراھبةثدي  زرقاء على

 .يرتجف جسد (أوماري) ..ظLل أرخاھا الليل

 .صبع مرتعشإب السباعية النجمة إلى(أوماري) يشير  .."ما ھذا الوشم؟" - 
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بصوت بدا  تقولھا اzخت (نينو) .."!ھذا أنت ،"ھذا نجم الصباح يا (أوماري) - 

وجھھا الذي كسته مLمح (آليس) الصبوح كما عرفھا  إلىينظر  (آليس).. كصوت

 ً   ..يرفع سيفه ..الغابةيصرخ بصوت تھتز له جنبات  ..دوما

  .ثم يھوي به
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 ً  وأنثى خلقھم. فخلق الله ا�نسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا

  

  )27( –ا�صحاح اIول  –سفر التكوين 
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 الجيزة -  مدينه الشيخ زايد

 2016الخامس والعشرون من يناير 

 

 

 

ا .."ياسين" ينتقل  ..ةجابإ ىيلقت فL صاحب الخمس سنوابنه اسم ابن) ينادي (غسّ

ً  ىأخر إلى ةغرفمن  ً بنه اعن  باحثا في ذلك (الكومباوند)  ،في بيته الواسع نسبيا

 .)الشيخ زايد( مدينة الھادئ في

 مكتوم في صوت (غسّان).. صوت الھتاف يمتزج بصوت نحيبٍ  "ياااااسين"..

يديه  ايتكئ بكلت ..يؤقتالفي  ةعارم ةبرغبيدور رأسه ويشعر .. بني؟!"افين يا  انتأ"

  .الجدار فيلوثه بالدم على

ً  .."يا ياااسين" ً  السكنيةيھبط درج بنايته  ..يتمالك نفسه أخيرا ً  قفزا سم اب ھاتفا

 ةصغير سكنھا أسرٌ ت ن..بكل طابق شقتا ..طوابق فقط ث`ثةتتكون من  البناية ..بنها

تبدو  ..ةشاب ةجزومنه  تطلُّ  ..في الطابق اzول ةشقينفتح باب  كأسرته.. ةشاب

ً  العاشرةوقد أزعجھا ھتاف (غسان) في  ،للتو مستيقظة  العطلةمن يوم  صباحا

 .الرسمية

 .يه يا دكتور (غسان)؟"إ"في  - 

 ."مشوفتيش (ياسين)؟" - 

 .!"يه يا دكتور (غسّان)؟إ"في  :تكرر بقلق تتراجع داخل شقتھا.. ھا ھيئته..تھال

 ھواء يناير البارد بالخارج.. البناية إلىيخرج من  ..ةزائغيجيبھا (غسّان) بنظرة 

 يھرول ناحية المدخل وھو اليمين من مدخل (الكومباوند).. على الثالثةالبناية ھي 

 اzمن على رجLيراه  ..اللون ةرجوانياz القصيرةبين البنايات  الحدائقيفتش بعينيه 

  .ن متحفزينا(الكومباوند) فيقف ةبواب
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يسألھم بصوته المرتجف الممتزج بالنحيب  .."ماشفتوش (ياسين) ابني؟" - 

 .المكتوم

 حضرتك كويس؟" ؟يهإ"ھو فيه  :إليه باستغراب نينظرا .."� يا دكتور والله" - 

ً  رجLيتبعه  ..البناية إلى يتركھم ويعود مھرو�ً   ةً مريدخل شقته  ..اzمن ركضا

 ..!شيءJ  ..هطفلنظر أسفلھا كأنه يبحث عن جسد ي ..الشرفة منھا إلى ..أخرى

 ..الصوتية أحبالهصوته فيجرح  بأعلىيصرخ 

 ."يا ياااسين"

 ينھار على ..مام أعين فردي اzمن المذعورينأ الشقة(ريسبشن)  يخرج إلى

 .من الدم ةبركفي  السابحة(مروة)  ةجثركبتيه أمام 



 

41 

 

 

 

 

  .يقولھا الرائد (حسام).. "!"السجاير غليت أوي يا دكتور (حسّان) - 

ان! -  بشرته  يتأمل الرائد (حسام) وجھه.. يقاطعه (غسّان) في شرود.. ".."غسّ

ھناك  أسفل عنقه.. شعره اzسود الفاحم المنسدل إلى ..بالحمرة المشربةشاھقة البياض 

فك  أنف طويل مستقيم.. ..ةوسامزادته  ،رأسه ةمقدممن الشعر في  ةفضيّ  ةخصل

ربما  ،داكنتانت بھما ھالتان أحاط عميقتان سوداوانعينان  عريض وشفاه رفيعة..

ً  ؛بفعل التوتر والسھر  .فزادتا عينيه عمقا

 -  J"غسّان مراد الجرجاوي :ي أوراق أمامهينظر ف يا دكتور".. ةمؤاخذ"."  

ان) ليصحح للمرة الثانية -  ان مراد الكرجاوي" :"الكرجاوي!".. يعود (غسّ   ."غسّ

ً يتأمل الرائ ..؟"يهإو�  ةمصري"أنتا أصولك مش  -   ةشاھقبشرته  د (حسام) مجددا

 .البياض

 باھتة. مصطنعة ةابتسام ان)يبتسم (غسّ  "..اسعبّ سمه ا"أنا جدي  - 

 ابناللي كان بيحكم مصر كان تركي  )اس حلميعبّ (ما السلطان  يعني!!يه إو" - 

ً  :(حسام) ا�بتسام يبادله الرائد.. و� ألباني باين" تراكوه..  "تعرف.. أنا بفكّر جديا

يكمل الرائد (حسام) رئيس مباحث قسم  السجاير وأتجه للمعسّل يا د.(غسّان)"..بطل أ

ّ  يريح ظھر مقعده إلى ..)الشيخ زايد( ةشرط ه يتخلص من آ�م ظھره الوراء عل

ً  ،المزمنة ً  فبرز كرشه واضحا  ةنسب انخفاضوھو يعاني من عوام أ ةعدمنذ  ..جليا

وتدخين  ةقاسي ةبحميالوزن  ةافح زيادك مما جعل وزنه يزداد.. الدرقيةھرمون غدته 

يبدو كرئيس قسم  بين..وصار بين  الحمية.. انتصرتو�  نتصر المرض..اف`  ..كثيف

جال بذھنه بالكفاءة.. مشھود له  ةشرطالشركات عن كونه ضابط  بإحدىالحسابات 

ً  خاطر أنه ربما بدا ان) بطوله الفارع وجسده الرياضي الممشوق مناسبا أكثر  (غسّ

ً ھما ھذا مشھدؤلو كان لقا ،دور ضابط المباحثل � يصارح  من فيلم سنيمائي. ا

 :صمت ةيقول بعد لحظ فكرته..ب (غسّان)

� يرد  ..تجيب من ا�خر تخليني أبطل تدخين" ةطريقعاوز  "أنتا دكتور.. - 

 بأصابع ةواحدويشعل  ةمحليّ سجائر  ةعلبجيبه ويخرج  (غسّان) فقط يمد يده إلى

 كان نفع نفسه).. (لو كان العلق نفع حد.. تحمل معنى ةصامت ةجابإ مرتجفة في
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ام) وھو ينظر إلى ان).. يضحك الرائد (حسّ السؤال الغبي توقع اzخير  سجائر (غسّ

قعاته..الرائد � أن إ ن؟!)..المعتاد (دكتور وبتدخّ  ربما كان أذكي مما  (حسام) خيب توّ

 .يبدو عليه

 بخيل؟".. أنتاو�  ..يا دكتوريه إسّبش و� ھو الطب مبيك "بتشرب مصري؟ - 

 ً  .يقول الرائد (حسام) ضاحكا

بني مخطوف اأنا  بيه.. بنتكلم عن السجاير يا (حسام) ةساعحنا بقالنا ربع إ" - 

الرائد  ةضحكتختفي  ..ھائإخفاعجز عن  ةبعصبييقولھا (غسّان)  !"..ةفكر ىعل

 .ة(غسّان) نظره طويل ينظر لـ (حسام) عن وجھه..

يشرد  أنتا ناسيھا و� أيه؟".. !! مدام (مروة) الله يرحمھا..مقتولة"ومراتك  - 

 صباح اليوم. ذأن يفارقه من الذي أبى ا�نطباقيعود لصدره  (غسّان)..

ً  المسجىالجسد  ً  أرضا   .المذعورة في العينين النظرةتلك  في الدماء.. غارقا

ان) بصوت مرتجف"بحاول أنسى -   .!!" يجيب (غسّ

 ً في ذلك  ..ةساحر ..ةوحشيّ تصميم  ةنظر ينيھا..في ع النظرةتلك  لن ينسى أبدا

التي يرتديھا  الفلسطينية )ةطّ الح(بتلك  ةملثمكانت  ..عينيھا ىسومنھا  اليوم لم يرَ 

ً ستحال اكان بياض عينيھا قد  ..أبناء المقاومة  .ةذئب غاضب كأنثىفبدت  ..احمرارا

 ةلحظ بعد يضيف (غسّان) خطف (ياسين)".. ھوا اللي ..ةمرو"أكيد اللي قتل  - 

 صمت.

 (حسام) النظر في وجه (غسّان). معن الرائدي "ليه؟".. - 

جانبي رأسه براحتي  سّان)(غ يضغط ..مش عارف!!" ..ةفدي"يمكن ھيطلب  - 

ً  يھز الرائد نه يمنع عقله من الفرار..كأ ؛يديه  .(حسام) رأسه مستنكرا

أنتا  ،خليني أفكر معاك بصوت عالي ا دكتور..شكلھا أعقد من كده ي الحكاية" - 

بليل للساعة  الساعة التاسعةمن  المستشفىفي  )ةنوبتجي(أنك كنت في  ءقلت للزم`

شن) بھدوم البيت في (الريسيب ةواقع) ةمرورجعت البيت لقيت مدام ( الصبح.. التاسعة

) ةمرولمدام (يعني القاتل معروف  مداخل ومخارج البيت سليمة.. و(ياسين) مختفي..

اللي قتل مش عاوز  أتسرقت من البيت.. ةحاجمفيش  هنإJحظ  و فتحتله الباب..

الشرعي أكيد  الطبيب ..انتقامكأنه  ..ةبوحشي )ةمروالقاتل قتل مدام ( فلوس..

صوابعھا  أكتر.. بس أنتا أكيد شوفت الجروح اللي في دراعتھا.. الصورةحلنا ھيوضّ 
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ً  ..المتكسرة  يرتجف (غسّان) عن الجرح البشع اللي في صدرھا".. مش ھتكلم طبعا

 .وھو يستعيد صورة المشھد

صوتھا  ..كان ھذا أول ما قالته له (مروة) في ذلك اليوم "جرح بشع في صدره"..

(مروة)  ذراع وأسرع للمصاب الذي يتكئ على ةجديدقفازات  رتدىا ..مبحوح خشن..

ً  ..يعاين جرحهل ً  كان جرحا لم يتجاوز الجلد إ�  صدر..ال في أعلى سطحيا

من وراء قناعه  بتسم لھاايومھا معدومة..  الطبيةيبدو أن خبرتھا  بمليميترات..

ً  الجراحي..  )ةالحطّ (ربما أفضل من  من الغاز المسيّل للدموع.. القناع يقيه نسبيا

الحمراوين تبتسمان عينيھا  ىوالتي من خلفھا رأ )..ةمروالتي تتلثم بھا ( الفلسطينية

 .زميلھا المصاب بعد أن طمأنھا على سLمة

 يسأل الرائد (حسام)... أعداء يا دكتور؟"لھا  ) الله يرحمھامروة(" - 

قالتھا له (مروة) .. المال العالمي"س أر ةوسلط وا�ستغLلھم الظلم  أعدائي"

ن أكشاب متحمس أراد  أطراف الميدان.. الميداني على المستشفىذلك اليوم في 

ن أفضل ما يقدمه ھو أن يساعد في وكطبيب قرر أ ..الشابة الثورةلك يشارك في ت

 ً بدا  نزعت لثامھا عن وجھھا الفاتن..وقد  )ةمرو( ىرأ ..إسعاف المصابين ميدانيا

 ً  ةقاعدتذكر  ..العنيفة المقتحمةصوتھا ونبرته  خشونةمع  جمال وجھھا متناقضا

 بأن التضاد يقوي المعنى ؛لثانويةافي مدرسته  العربية اللغةقالھا لھم مدرس  ةبLغي

 ً ً  ..ويزيده وضوحا تأمل وجھھا الذي حين أكثر جLء من لحظتھا  المقولة لم تبدُ  حسنا

  !صوتھا جما�ً  خشونةه تزاد

ً اخضارھما الزر أعينيھا فبد احمرارھدأ   ..ةبعيني (غسّان) بجراء عي معلقا

ھم رجال اzعمال اللي بيمصوا أعدائي  ..السلطةمع  المتحالفة الرأسماليةھم عدائي أ"

ال".. ً  عرق العمّ  عن عالمه.. ةغريبكانت مفرداتھا  ..من كLمھا � يفھم (غسّان) شيئا

لم  ..)كاراتيه( الـ لم يسمع تلك المفردات في نادي (ھيليوبلس) حيث كان يمارس

ً إذ الطب.. لم يسمعھا في كلية ..رتادھاايسمعھا في مدارس اللغات التي   ھي نزلت ا

ً رأس المال العالمي للثورة علىالميدان   ةسيجارتشعل  .! بدا له ھذا السبب مضحكا

في تناقض  ةواضحتبدو أوردتھا الزرقاء  ةرقيق ةطويلبأصابع  الصنّع محلية ةطويل

ّ  صارخ آخر.. ً  وعندما ھزّ  ع".."خد ول ان) رأسه رافضا  ..ةبسخري ابتسمت ..(غسّ

 ّ  .مر"محدش بيموت ناقص ع ع يا دكتور.."ول
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ان).. حد علمي (مروة) مكنش ليھا أعداء".. ىعل "�.. -   مازال الرائد يجيب (غسّ

 .النظرة(حسام) يتطلع في وجھه بذات 

 عن دائرةيه إتعرف  ..أيام الثورة اشتراكية ةحرك) كانت عضو في ة"(مرو - 

 .لتساؤأصدقاءھا؟" يعاود الرائد (حسام) ال

 يصافحھم ..(سھام)" الرفيقة اھر)،الرفيق (ط الرفيق (عLء)، "أصدقائي..

ان)  )مام(إأنغام أغنيات الشيخ  وعلى وود.. ةبحماس(غسّان)   البرجوازيةعرف (غسّ

عالم كامل من  واzممية.. العولمة، وا�شتراكية والرأسمالية ،والبروليتارية

مروة) ( تقوده المصطلحات والنظريات والمعاني يتكشف أمام عينيه الفضوليتين..

.. أكثر ةنسانيإبدا له ذلك العالم أكثر  ..هفھم على ستعصىاله ظLم ما  فتضيء

ً  عالم به (مروة) التي أحبھا.. ..رومانسية ً  مم`ً  لو لم تكن به لصار قاسيا  رتيبا

 يضحك.. التوزيع..وعدالة كعالمنا! تخبره (مروة) عن تأميم ثروات رجال اzعمال 

أا�شتراكية لصار جيخبرھا أنه لو تحققت  بدا له  تشاركه الضحك.. ممين..ده من المُ

ربما كانت (مروة) ھي واقعه  ھذا العالم الذي يؤمم فيه اzغنياء كعالم بعيد خيالي..

 الوحيد.

مصر بقالھم  اأظن بر )سھام(و )طاھر( ..)سھام(و (طاھر)و )ع`ء(صحابھا أ" - 

ً  ..سمهاصحفي ليه ) ع`ء( ..ةفتر  ةتكاد تكون مقطوع وبالحركةعLقتھا بيھم  عموما

 :يستطرد للحظات.. يصمت (غسّان) شغلوھا".. (ياسين) ةوتربيالجواز  من زمان..

 .لي حصل؟"لصحاب (مروة) باأو الحركة ةيه عLقإ"

يرد  .."؟مث`ً  ا؟ عشان متطلعش أسرارھا برالحركةسابت  عشان"يمكن أتقتلت  - 

 السؤال بسؤال. (حسام) على الرائد

أفكارھم أفكار  ..مث`ً  العالمية الماسونيةو� ھي  ،بيه )حسام("دي مش مافيا يا  - 

وأنشطتھم كلھا  !!ليھم حزب تحت التأسيس ا أصLً ھمّ  ..كتير في العالم ةسياسيأحزاب 

ً  شباب متحمس مفيش عندھم ةشويدول  ..)فيس بوك( ـال ىعل يجيب  ..!"أسرار أساسا

ً  (غسّان)  !مستنكرا

الجدار في  على ةمرسوماللي لقيناھا  كبيرةال النجمة يهإبر "أمال تفسّ  - 

ً  ..ة(ريسبشن) الشق   .يعود الرائد (حسام) للتساؤل ..؟"مش دي نجمة الشيوعية تقريبا

ً  "وھو اللي ھيقتل ھيسيب توقيعه يا (حسام) بيه؟".. -   !يرد (غسّان) مستنكرا
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ما سألھا تجيبه (مروة) عند دي توقيعنا في الفاعليات اللي بنشارك فيھا".. النجمة"

 الراية التي تحملھا.. الموجودة علىالرؤوس  مدببةالخماسية الحمراء  النجمة عن

ً ھا يبياض عينالغاز المسيّل للدموع أحال   المرة"الغاز اللي بيستخدموه  :من جديد دما

 كانت قد تراجعت إلى ..غاز يغيّروه!!" "ھو كل ما نتعود على :تضحك دي مختلف"..

 (غسّان).. صدره مكتوم.. مود) لتلتقط أنفاسھا ومعھا تراجع(محمد مح شارع بداية

ً  الطويلة المحليةالغاز المسيّل للدموع وزادته السجائر رھقه أ يخبرھا أنه  ..إرھاقا

ً تھز رأسھا إ ..الشيوعيةوالمنجل ھي رمز  المطرقةيعرف أن   المطرقة" :يجابا

 النجمة زراعي وصناعي.. نتاجإا بيكون فيه لم في السLم.. الشيوعيةوالمنجل رمز 

  .ھي شعارنا وقت الحرب!!"

ثم  تصمت لحظات.. الرمزي للنجمة.. ىيسألھا وھو يفرك عينيه بقوة عن المعن

يد إاللي في  ترمز ل صابع الخمسة الخمسة النجمةأذرع ن إ"المفروض  :تجيب

 ي ھتوحدھملال الخمسةنھا بترمز لقارات العالم إ "ناس بتقول :تضيف العامل"..

 الخمسةيرمزوا للمكونات بالنجمة بتوع  الخمس أذرعن إيقول فيه رأي تاني  اzممية..

 البLھةترتسم  الفLحين، اzنتلجانسيا)".. (الشباب، الجيش، العمال، للمجتمع الشيوعي

 "اzنتلجانسيا.. :)ةمروتضحك ( ..اzخيرة الكلمةعند سماعه  وجه (غسّان) على

 ..اzمريكية بالجامعة ا�نسانيةالعلوم  خريجةتقولھا  !!"..ناحإ يعني.. المثقفة الطبقة

 ..نيالحمراوعينيھا  يتطلع (غسّان) إلى ..بالعمّال والتحقتالتي خانت طبقتھا  الثائرة

 ..)ةمرو(" :يسعلوھو  يقول لھا .وجھھا المحتقن بالدم. أنفھا الذي يسيل..

 .تتجوزيني؟"

ان). يستطرد بيه!".. (حسام) يا سباعية النجمة" -   (غسّ

  ."مش فاھم!!" - 

 يشرح .."خماسية الشيوعية ةنجم ..سباعيةجدار الريسبشن  ىعلاللي  النجمة" - 

 .(غسّان)

ً  يتساءل ..يعني؟!" تفرق" -   .الرائد (حسام) ساخرا

ً  تفرق ..ةيوأ" -  واضح عند  ىليھم معن النجمةالخمس أذرع بتوع  ..جدا

ً  ..الشيوعيين"  .يھز (غسان) رأسه مصمما

يرد الرائد  ..حمرا" الشيوعيةاللي أعرفه أن نجمة  حمرا.. ةصلھا نجمأ" - 

 .(حسام)
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 .يجيب (غسّان) .."يمكن اللون اzحمر مش مقصود!!" - 

  .؟""بمعنى - 

  .بدم (مروة) مراتي" بالدم.. ةمرسومحمرا عشان  النجمةأن  "بمعنى - 
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 ّ ربما  مرات..عدة ا ويفردھا يثنيھ يده..براحة  المصابةك (غسّان) ركبته يدل

جدار  بالدم على المرسومة السباعيةوھو يقف أمام تلك النجمة ساعة مرت عليه 

مر الفتيّ مرھوب شاخ الدم اIح ..قاتمةصارت بنية  لم تعد حمراء.. (الريسيبشن)..

ر كل بِ وجه شيخ ھرم.. خَ  على البنيّ كتجاعيدٍ ذلك الدم العجوز  وتحول إلى ،الجانب

   بشيء.و[ يفصح  ..شيء

السباعية في  النجمة(الريسبشن) تشارك أرضية  علىالبنية الدامية  البقعة

رجال المعمل الجنائي عملھم في  أنھى روح المكان. كئيب على ثقيلٍ  ضفاء جوٍ إ

أرجاء في  الضاربة الدموية الفوضىوصار بوسعه أن يعيد ترتيب  ،منذ يومينالشقة 

 العودةويستطيع  ،يستجمع شجاعته بيت (أنطوان) حتىه آثر البقاء في لكن ..الشقة

 .بيته إلى

ً  ..الغرفة ةأرضي ينفض الرماد على الطويلة..يشعل سيجارته المحلية   ..حسنا

بخه بعد ا�ن.. ً  (مروة) لن توّ ً  كأم.. وبختهما  دائما كأم.. أخبره اعتنت به ما  دائما

(ماما التي تعرف  نه أحب فيھايخبره أ أوديب.. ةعقد(أنطوان) أن (مروة) تحرك فيه 

ً  كان قد فقد أمه منذ صغره..شيء).. كل  توقّف عن أدرك أنه فقط  � يدري.. ھو حقا

لم يعد لھا ذات ا�مLل.. بعد عامين من الزواج صارت كتلة من  حبھا منذ زمن..

اقة التي عرفھا في الميدان، فقدت شغفھا التحرري.. وتخلت عن أحLمھا  الروح التوّ

zإ� دخان شيءمنھا  لم يبقَ  ،وعندما فقدت (مروة) ھالة أفكارھا الحالمة ..مميةا ..

 حضارإفي صوتھا تخبره بأ� ينسى  خشنة ةوبح ،الصنع ةمحلي ةطويلسجائر 

 حفاضات الطفل وھو عائد من العمل.

 يضع له مكعبات الثلج أنه تعيس.. ولھذا صار الويسكي صديقه.. (أنطوان) يخبره

ً  هبأن ويخبرهيسكي في كأس الو ً  يخبره ه ھو داءه الوبيل..ؤما كان كبريا دائما  أنه دائما

 الـ ةنھائي بطول في بإصابتهعترف الو  ..هفشلبضعفه أو  ا�عترافما يرفض 
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مسيرته  ولم تنتهِ  ،لربما ظل بالحلبة المصابةركبته  ىعلولم يتحامل  ،(كاراتيه)

ً  الرياضية  تعاسته. نھاه وأنھىبفشل زواجه zعترف الو  ..مبكرا

 استجابةيقولھا (غسّان) بصوت مرتفع دون أن يلتفت  الباب مفتوح".. "أدخل.. - 

 .باب شقته مترددة علىلطرقات 

ان) كمن لدغه عقرب -  يلتف لمصدر الصوت  .."غسّان!" ينتفض جسد (غسّ

ً بجسده كله  ي ترتد الحجم ذات شعر قصير.. ضئيلة ،فتاة في أوائل العشرينات مواجھا

وجه خمري بL مساحيق تجميل  ..ةبساطوجينز أكثر  رياضي بسيط (تيشيرت)

 .تغطي عينين عسليتين واسعتين تشّعان ذكاءً  ،ا�طاررفيعة  ةطبيّ  ةنظّارتتوسطه 

 -  ُ ُ  قى!".."ت أطراف  وھي تقف على ،تحيط رقبته بذراعيھا .).قىتقترب منه (ت

 ..الفارعةوقامته  القصيرةقامتھا لتعويض فرق كبير بين  ةفاشل ةمحاولأصابعھا في 

 .فتحس بانضغاط ثدييھا في أسفل أضلعه تلصق صدرھا بصدره..

 يزيح ذراعيھا من حول رقبته بتيجي ھنا؟".. متىامن  انتيتجننتي؟ ا نتيا" - 

ُ  ؛بخشونةويبعدھا عنه   .ةJئم ةطويل ةنظر) وھي تنظر إليه قىتتراجع (ت

 .وجھه ان� تفارق تقول وعيناھا ..فون"التلي ىعلبترد "بقالك كذا يوم مش  - 

بصوت أقرب  ةبعصبييرد  ..؟"يهإاللي أنا فيھا و�  المصيبة ةمش عارف انتي" - 

  .للھتاف

التي  ةالشقتتجوّل في  عيناھا زي أي حد غريب".. ..اعرفت من بر "عرفت.. - 

 حيث تقف. ةجليالنوم التي تبدو  ةغرفتتوقف عند مدخل  طالما تخيلتھا..

.. أظن ده حقي!" ..النفسيةالمفروض تراعي حالتي  ىيبق ادام عرفتي.."م - 

 .يحاول السيطرة على عصبية صوته

ان)؟!"ده  كان �زم أبقى جنبك دلوقتي بالذات.." -   البقعة ىتر ..حقي يا (غسّ

 )ھل ھذا دم؟!(اzرضية..  على الدموية

 .بيته مرة أخرىتغلبه عص ..؟"ةوشوشر حيفضانك تعمليلي إحقك في  ؟يهإ"حق  - 

ا�ن  ..بحبك اللي قولتھا ليا" ةكلمحق  "حق السنتين اللي عرفنا فيھم بعض.. - 

ان) السباعية المرسومة علىالنجمة  إلى ةبرھبتنظر   .الجدار وراء ظھر (غسّ

 - ") ُ  ةيني في داھيكده بتودّ  انتي البيت أكيد مُراقب.. ..مش ھينفع نتكلم ھنا ..)قىت

ً يجذبھا  "..ةفكر ىعل  ةبرھب ةمعلقعيناھا  ..تقاومه ..نحو الباب من يدھا متحركا

 الجدار. بالنجمة على
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 تقولھا بصوت مبحوح. ..بالدم؟" ةمرسومدي  الرسمة" - 

ُ  .."يوووه -   يقولھا (غسان) دون أن يلتفت. "..يL بقى ..)قىمش وقته يا (ت

صوتھا  ف"..دي كأنھا بتنز النجمة اzرض.. ىعلفيه نقط دم بتقع  ..)غسّان(" - 

 .يتحول لفحيح ھامس

 ..ينتفض جسده ..المرسومة النجمةحيث  .. يلتف (غسّان) إلى"العبط ده؟يه إ" - 

دم أحمر فتيّ ، كانت تسيل قطرات من الدم للنجمة المدببة السبعةفمن الرؤوس 

  .مرھوب الجانب
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 ي ذلك الـف الھاتفيةينھي (غسّان) مكالمته  وجاي".. ةأنا شوي "طيب تمام.. - 

ُ  ..المھندسينفي حي (كافيه)  إحدى على حيث جلسا  ..المتوترة) قىينظر لـ (ت

ن حرص على أ صارحته بحبھا منذ عامين.. (كافيه) بذلك الـ.. الركنيةالطاو[ت 

ً  ؛ا�مكانقدر  معزولةتكون جلستھم   ليبتعد عن أعين الفضوليين كما يفعل دائما

 ً  ،Iحوالعھما لقاء يبدو مظھره كوالدھا في أحسن اعندما يجم ..عندما يلتقيا خارجا

 ،ن وھي في الثانية والعشرينثRثيوال الخامسةھو في  (بيدوفيلك) في أسوأھا. وكـ

) تزيده قىالضخامة إ[ أن (تُ ليس بھذه  بينھما أن فارق السنمن  الرغم وعلى

 ً طفلة  حسبھا.. ھو نفسه عشرةفي الخامسة كصبية لھا تبدو بھيئتھا التي تجع ،سوءا

 )الشيخ زايد حيث يعمل مستشفىفي ( الصحفية المقابلةتبدأ معه تلك أن أحدھم قبل 

 .منذ عامين

 .متوترة تسأله يه؟"..إ"عملت  - 

ما  على ةالشقوينضف  )الكومباوند( ةبواب من على ةالشقمفتاح  يأخذحد  "بعتّ  - 

ة كالحنظل.. أو لعل رَّ زالت مُ  قھوته.. ماكوب  .. يضيف المزيد من السكر إلىأرجع"

 تلك المرارة بحلقه ھو!

 في زايد".. ةساكننا أنتا ساكن في زايد وأ اللي نزلنا المھندسين..يه إحنا إ" - 

ً ميشعر بد "..!كده ھتأخرنا أ" :تستطرد أسفل  ةبعصبيقدمه  يھزُّ  ..ه يفور غضبا

كعيني  ةغبي – ةرمzول  – الواسعتانوقد بدت له عيناھا  طويLً ليھا إيتطلع  ..الطاولة

 بقرة.

 -  ُ في البيت  انتيتفتكري لما حد يشوفك و ..أيام ت`تتقتلت من انا مراتي أ ..قى"ت

يقول  .."؟يهإ تفتكري ممكن يقول ..أو وأنا بتسكع معاكي في كافيھات زايد عندي..

ً ن أبصوت حاول   .يجعله ھادئا

 تسأل بجھل حقيقي. يه؟"..إ" - 
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فشل  .."دي! الغباوةيه إ لي الجو مع عشيقتي.. `"ھيقول قتلت مراتي عشان يخ - 

ُ  ..المرةعصبيته ھذه ب في التحكم تبدو وكأنھا قد أدركت ھذه  ،)قىتتسع عينا (ت

 للتو! الفرضية

 .."صح؟" :ثم تستطرد بقلق ة،لحظلتصمت  .."بس أنتا مش ممكن تعمل كده!!" - 

 Jان) على أمامه كأنما يستجمع  وةالقھفنجان  لىبإمعان إينظر  الفور.. يجيب (غسّ

 .أفكاره

"أنا كنت عاوز : يستطرد يدي"..إسه في اكلبش ح ) كانت مقيداني..ةمرو"( - 

مكنتش عاوز  ..كنت عاوز مفتاح الكلبش ليا و� ليھا.. خسائرأسيب (مروة) من غير 

 من مكبرات صوت ىنغام الموسيقأ أكسّره بشاكوش".. صوت (كريس ريا) يشدو على

 د في المكان.بشكل جي ةموزع

ً  ابيغيروش "م -  (كريس ريا) يغني  ..خفيفة ةابتسامتبتسم  "..المزيكا ھنا تقريبا

ً  اzغنية ذات  .منذ عامين الممطرةفي أحد أيام يناير  التي سمعاھا سويا



 

52 

  

 
 
  

 ..ةعظيم التكلفة

 ..السعر عالٍ 

ً  هتعرفخذ كل ما   .وقل وداعا

 ..الساذجةخبرتك 

 ً  ...اsن [ تعني شيئا

 

عرف الكثير لم ي (كريس ريا).. ةأغنيدما وجدھا تردد عنندھش اي ذلك اليوم ف

وجھھا المراھق  إلى نظريومھا  ..(البلوز روك) التي يعشقھا ممن يحبون موسيقى

عندما  ،المستشفىالتي استقبلته بھا في  ا�بتسامةنفس  ..ةذكي ةكطفلفابتسمت  ؛باھتمام

ً تأصل ساأجرت معه حوارھا الصحفي.. كان قد  ً  ورما .. ةعشريني ةسيدمن بطن  ضخما

ً ن أ القاھرة ةعLم بجامعا� ةرادت طالبأو ً  تجري معه حوارا يومھا  ..اليتھلكُ  صحفيا

اzنثى حين في عين عجاب ا� ھو يعرف نظرة ..في عينيھاعجاب ا��حظ نظرات 

ثم  ..الحالةبتلك  الخاصة الطبيةھاتفته لتستوضح منه بعض اzمور  مساءً  ،يراھا

ثم ھاتفته بL سبب  بوالدتھا.. الخاصة الطبيةھاتفته لتستوضح منه بعض اzمور 

في  )هالكافي(تقابL في ذلك  حتى السبب.. عديمة الھاتفية ثم تكررت مكالمتھما معين..

 .المھندسين

 

 Iنه في ھذا المكان..

 ..شيءيعلم كل  الذي

 يقابل من [ يبالي..

 أين كنت؟

 سمعتك تقول..

 اIزرق المقھىابلك في سأق
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 بدت منبھرة به.. في ذلك اليوم عرف أنھا تحبه.. مازال (كريس ريا) يشدو..

ً  يالذ هبعلم ..الناضجة الرجوليةبوسامته  بدت له ھو فقد  اأم ..بدا لھا غزيرا

 شيءماما التي تعرف كل  )..ةمروكان قد سئم ( طريق لم يسلكه من قبل.. ..كمغامرة

ت وبد )..كاراتيه( الـ حلبةمنذ ترك  ا�نتصاراتلذة فتقد اكان قد  ..شيءو� يبھرھا 

ُ  ةنظرله كل  ً قىانبھار في عيني (ت ً  ) انتصارا ُ  لـسمع كل تأوه  ..صغيرا ) في قى(ت

أحس بالذنب تجاه  ةمرعندما عاشرھا zول  القتال.. ةحلبه في الفراش كھتافات مشجعي

أعاد عليه ما  (أنطوان) وكأنه لم يسمعه.. بدا (مروة)، يومھا أخبر (أنطوان) بفعلته..

 :في ملل قاله فأجابه

 .فين المشكلة؟" يعني.. ة"أيو - 

 "!)ةمرو( "مكنتش عاوز أخون - 

ً  ةدقيقألفاظ غير  ادم أنت"بتستخ -  ان).. علميا .. "!خيانةسمھا ا ةحاجمفيش  يا (غسّ

 واحد..لحيوان منوي  ..ةواحد كل شھر بويضة بتنتج "الست: أضاف (أنطوان)

ً بينتج الراجل  لو  ھيخصبھا.. ةواحد بويضةلو  ..المنويةمLيين الحيوانات  يوميا

 أنتااللي بتفرض عليك التصرف اللي ھي  البيولوجيا عشرين ھيخصبھم برضه..

 .بتسميه خيانة!!"

 !""يا سLم - 

كانت كل النساء لكل  ..اzسرةزمان أوي مكنش فيه مفھوم  "طب بLش دي.. - 

كانوا بيتزاوجوا مع  ،تك كدهالزي ح الرجالةمن  ةفارغ عينھمالفحول اللي  الرجال..

لكن  برضه.. ةفارغ عينھموخلفوا عيال  أكتر.. انتشرتفبالتالي جيناتھم  ستات أكتر..

بالھا خد ابتحل شعرھا مكنتش  على ةبراجل واحد وداير ةالستات اللي مكنتش مكتفي

 نتيجةفكانت  ..انقرضت المنحلةجينات الستات  وبالتالي من و�دھا فكانوا بيموتوا..

بتاخد بالھا من  وستات كتير ةزايغ عينھمكتير  ةعندنا رجال ىن بقأالطبيعي  ا�نتخاب

 .براجل واحد!" ةعيالھا ومكتفي

 .!""يا راجل - 

ل جيد..نتا أ "متخافش يا (غسّان).. -  التطوّر  ةنظري ذكر بشري متطور بشكّ

 ."بتقول كده

 .أمك!" ةنظري"دي  - 
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 أين كنت؟..

 أين ستذھب؟ ىإل

 ..أريد أن أعرف أخبارك

 .معك ذھبأأريد أن 

 

في صوت زوجته  البحةتشبه .. في صوت (كريس ريا) الخشنة البحةيحب تلك 

ُ  يحدق في الفراغ.. ..الراحلة  يده. الدافئة علىراحتھا  )قىتضع (ت

مش ھجيلك البيت  ..خافشمت "خLص بقى: تستطرد ..ليه؟" امش بتبص لينتا أ" - 

ان).. ..تاني"  عندما أنھى ..مھاأصار يسقد نه أدرك منذ شھور أ ينظر إليھا (غسّ

قصص جراحاته  عندما أنھى ..سئمھا )كاراتيهـ (الفي  السابقة انتصاراتهقصص 

(البلوز روك) التي يحبھا سئمھا، صارت  عندما أسمعھا كل موسيقى ..سئمھا البارعة

ً تھا عبئالقاءو مكالماتھا ً معاشرتھا صارت عبئ حتى ..عليه ا صارت (مروة)  عليه.. ا

 (كلبش) آخر يريد أن يتخلص منه دون أن يحطمه. ..أخرى

 -  ُ يرد .. "ةحاجمختفي ومعرفش عنه بني اتفھمي أن  ةقادرليه مش  ينتا) قى"(ت

 ةلحظيصمت  .."؟؟يهإب أنا حاسس ةعارف يتنا" :تيهتلتمع دموع في مقل ..ةبعصبي

الذعر  ةلحظ ةعارف السلم؟؟ لما تتعثري على ةعارف" :نه يبحث عن تشبيه مناسبكأ

أنا عايش في  اzرض.. ىعليتھبد  وما بين ما جسمك اللي ما بين ما تتعثري والخضة

ني إ ةلدرج في بلعومي.. هحاسقلبي  ذعر متواصل.. أيام.. ت`تدي من  اللحظة

ُ  ..بحاول أبلعه تاني  .مش عارف!!" .).قىبس مش عارف يا (ت

 حنان.بيده  تربت على ..؟"طيب هتوصلك لي ةحاج"عملت  - 

 -  ً كل  ..مكافأة ..مطبوعة إعLنات النت.. على إعLنات .."بLغ البوليس طبعا

 .يقول (غسّان) بيأس اللي ممكن يتعمل في الحا�ت اللي زي دي"..

J  غيره".. ةعشر"وھنخلف  :تبتسم وھنربيه سوا".. شاء الله..ن إ"ھنLقيه  - 

ً  ةطويل ةليھا نظرإينظر  ..ا�بتساميبادلھا (غسّان)  يبدو أنھا تحاول أن تحل  ..مجددا
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 كLمھا أقلقه.. ..ن يستبدل (مروة) بـ (مروة) أخرىمستحيل!! ھو ل محل (مروة)..

 ُ ً ىقصارت (ت  !) خطرا

تقLن ويس هالكافييغادران  يقولھا بL تعبير.. عشان متتأخريش"..روّحك أ` ل"ي - 

� يتكلمان  العليا.. ىالوسط الطبقةبناء أ(كيا سيراتو) كغيرھا من سيارات  سيارته

 ً  الحي السادس عشر حيث تسكن. يصل إلى .الشيخ زايد. ىطوال الطريق إل كثيرا

أمھا  عارف يعني عشان ماما وأخويا"..نتا "أ :تستطرد كده".. كفاية"خLص  - 

 نھاية ةبمكافئ ..ةفتري منذ أبوھا توفِّ  ..)كتوبرأ 6( ةبمدينما  حكومية بھيئة ةموظف

بعد عقود من  ،)الشيخ زايد( ـب الصغيرة السكنية الوحدةخدمته اشترت أمھا تلك 

بين ظLل  ةبخفوتجري .. خده على سريعة ةبقبلعه تودِّ  ..)فيصل(سكنھم بشارع 

في تلك  اياتبنبين ال الضيقةفي الشوارع مارة � يوجد  ..بنايات خماسية الطوابقال

 ،يعيد تشغيل سيارته ثم ،يشعل (غسان) سيجارته المحلية الطويلة من المساء.. الساعة

  التمھيد. ةجيدغير اللشوارع الضيقة ا عبر ببطءويتحرك 

البنايات حدى إوجھھا يواجه جدار  ،بعمر ولده (ياسين) ةصغير ةفتا يراھا.. فجأة

ً  ..اھم`محفL يتبين  ً  ترتدي ثوبا سدل ناشعرھا غزير طويل يب التصميم.. غر شتويا

ً  ..راعھاترفع ذمنتصف فخذيھا..  على ظھرھا حتى على جدار  تبدو وكأنھا ترسم شيئا

الرؤوس  مدببة سباعية ةنجم ..الرسمةليتبين ان) أكثر بسيارته يقترب (غسَّ  البناية..

 إليهتلتفت  أكثر.. ا�قتراب � يجرؤ على (غسّان).. تتسارع دقات قلب أنھتھا للتو..

يھا وتصرخ بL صوت وھي تتراجع أذن تضع يديھا على فجأة ..ةً مبتسم الصغيرة ةالفتا

جرح دموي طويل في رقبتھا  خيل له أنه يرى ،أن تبتلعھا الظLلوقبل  الوراء.. إلى

 .zذنإلى ايمتد من اzذن 

 



 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  الفصل الثالث

  



 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 ً ً ع فأوقع الرب ا�له سباتا   .لى آدم فنام، فأخذ واحدة من أضRعه وم� مكانھا لحما

  وبنى الرب ا�له الضلع التي أخذھا من آدم امرأة وأحضرھا إلى آدم.

 : مُ الَ آدَ ا «فَقَ َّھَ َةً Iَن أ رَ عَى امْ ُدْ هِ ت نْ لَحْمِي. ھذِ مٌ مِ لَحْ امِي وَ نْ عِظَ مٌ مِ هِ اsنَ عَظْ ھذِ

ُخِذَتْ  ءٍ أ رِ نِ امْ   ».مِ

ً لذلك يترك  ً  الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا   واحدا

  ) 24- 21( –ا�صحاح الثاني  –سفر التكوين 
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ً  "..)!ياسين(مش  "�.. -   .يھز (غسّان) رأسه نافيا

يضيق عينيه في ذكاء  )النزھة( الشرطة بقسم".. أمين !تأكد يا دكتورإ" - 

 بوليسي!!

َّ ھو أحمق  (غسّان) بالغيظ.. يشعر  يعيد النظر إلى ..الوحيدبنه اه سيجھل لو ظن

َّ ال المرأةتلك   ..الطفل الصغير المتعلق بذيل جلبابھا إلىبائسة الوجه و ..الثياب ةرث

 اشتبھت ..)مصر الجديدة( ـالمرور ب إشاراتحدى إفي طفلھا كانت تتسوّل وھي تجر 

� بعد أن أشبع المارة إ لم تھدأ السيدات المتشككات وبدأت في الصراخ..حدى إبالطفل 

 ً   .الشرطةقسم  ىوجروھا ھي والطفل إل المتسولة ضربا

 يقولھا (غسّان) بلھجه قاطعة. .!".بنيامش  "متأكد.. - 

مازال أمين الشرطة .. شكلھم بيتغير!!" "أصل اzطفال بيكبروا بسرعة.. - 

 ً لھا من يصرف المتسولة وطف ..الذكاء ىتدعالبوليسية التي بلھجته ونظرته  محتفظا

ً سنانأيضيف وھو يبتسم ابتسامة صفراء أظھرت الرائحة..  كريھة الضيقةالغرفة   ا

ً أكثر  ً  :اصفرارا ھبلغك  مفقودةلو لقينا أطفال  يا باشا.. الخدمةفي حنا إ "عموما

ودّ (غسان) لو لكمه في صف أسنانه  ..في باقي أقسام البلد" ءوھبلغ الزمL علطول..

 ً ً  ..العلوي فبعثرھا له أرضا و� كل ھذا المكر  ،� يطيق كل ھذا الغباء اللزج ھو حقا

 الساذج!!

 -  ً ويسرع  المئتين.. ةفئمن  ةنقدي ةورق ةفي يد أمين الشرط يدسُّ  ".."شكرا

 ً َّ  ،كريھة الرائحةالالغرفة  مغادرا ً ثم القسم كل د ويضرب المق يدخل سيارته.. ..ه مسرعا

ّ  براحة  )النزھةقسم ( تصال في الصباح بالتوّجه إلىا�ھذا  عندما تلقى ..ةيده بعصبي

 ً الصفر من  ةنقط ھا ھو يعود إلى ..طفله المفقود في العثور على كان أمله كبيرا

 ھو يدير محرك السيارة..و ةسيجاريشعل  فيبتلعھا.. ةمكتوميختنق بعبرات  جديد..

م يسلك ث من الويسكي.. ةزجاجويبتاع  )مصر الجديدةـ (يمر بمتجر مشروبات شھير ب
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 ً ً  يفتح باب البيت فيرى ..)الشيخ زايد( إلى طريقه الطويل عائدا في  (أنطوان) واقفا

يدير (أنطوان) رأسه وھو يحك شعره  وقد أو�ه ظھره.. الداخلية(الريسبشن) بثيابه 

ه من سباته الشتوي.ستيقظ اكدب  ويتثاءبالثائر   لتوّ

ولھا (أنطوان) وھو يق "..!زراديه! ؟؟يهإبدي رسمھا  ة"ھو اللي رسم البتاع - 

ً  يبتسم (غسّان) الجدار.. على السباعيةآثار النجمة  يشير بذقنه إلى رغم .. عنه رغما

ً  مازال (أنطوان) شيءكل   انتزاع ابتسامته. على قادرا

ان) وھو يضع ( يسأل .."ليه؟" -  يتجه  أمامه.. ةمنضد الويسكي على ةزجاجغسّ

 ار.للجد (أنطوان) مقابLً  حيث يقف إلى

ُ  ،كويس الحيطةف ونضّ  اzرضية"عم (سيد) مسح  -  فيه خدوش  ص..ومع ذلك ب

دي كان عاوز يحفرھا حفر في  النجمةكأن اللي رسم  في الدھان..زاي إ ةعميق

حمراء  الداخليةيحك كرشه الضخم أسفل (فانلته) وھو  يقول (أنطوان) .."الجدار

دي ملھاش دعوة بالشيوعيين اللي  النجمةواثق أن  انتأ" :يضيف اللون كلون بشرته..

 (مروة) تعرفھم؟".

ً  ملھاش دعوة".. "�.. -   .يھز (غسّان) رأسه نافيا

ھي  – يفكّر (أنطوان) – في علم اzردن ةموجود السباعية النجمة ..مھمم" - 

 (مروة) كان ليھا أعداء باzردن؟!".

قد  أن (أنطوان)� يبدو  يتساءل (غسّان) باستنكار.. أھبل يا بني؟".. تانأ" - 

 الجدار بمزيد من التمعن. لىإ ينظر (أنطوان) ھانته..كترث �ا

"أصل  :يضيفيسأل (أنطوان)..  ك؟!"..ييه؟ زيت و� بLستإدي  البوية"ھي  - 

ً  دة"..عاوز أعمل زيھا في العيا  شيء مازالرغم كل .. ينظر إليه (غسّان) مندھشا

 ً   إثارة دھشته. على (أنطوان) قادرا

ً  ل (غسان)يتساء مروّحتش ليه يا (أنطوان)؟".. "أنتا -   .باسما

م`  وجايبني على ل أكلي وشارب خمرتي.."يعني بايت عندي تLت أيام واك - 

أنا وصاحب  ،ليلالحداشر با الساعةللشيخ زايد  الجديدةمن مصر مبارح اوشي 

 ش ليه..مروّحت وفي ا�خر تقولي ..ةالشقاش عشان نسيّألك الفرّ  عم (سيد) الجLلة

لت أرجع المشوار ده كله  "دنتا لو  :ثم يضيف ةلحظيصمت  الفجر"..نين تا الساعةكسّ

 .شمال تنام معاك ھتسيبھا تبات عندك للصبح يا أخي!" ةواحدجايب 
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ان)  َّ  ةطويلنظرة  (أنطوان) البدين وھو ينظر لـ ىأخر ةمريبتسم (غسّ لوJ  ..هممتن

  بدايتھا.منذ نھار Jوجوده معه في تلك الظروف 

  

اzرمينية التي  الطائفةواحد من أبناء النفسية.. ھالبيان) طبيب اzمراض نطوان أ(

ً عاشت سنين (أنطوان) وأسرته لم يغادروا مصر كما غادرتھا  في مصر.. ةطويل ا

للعيش نتقل الصدوق منذ (غسّان) ا ھو صديقيوليو..  ةثوربعد  اzرمينيةمعظم اzسر 

تلك  لى نقله من مدرسته ا�بتدائية إلى) عاس الكرجاويه (عبّ مع جده.. أصر جدُّ 

  مصر الجديدة.في المدرسة اzرمينية 

ه بينه وبين أصدقائهكره أن يفرّ   ق ذلك الحادث بينه وبين أسرته..كما فرّ  ق جدّ

قذفت السيارة جسده  ..وھم في طريقھم ل®سكندرية ،مازال يذكر انقLب سيارة أسرته

 ً ه أخرج اzھالي جثث أبي ..فلم يصب بخدش رعةتدحرج في التّ ي نأقبل  الضئيل خارجا

 المستشفىجده �صطحابه من  وعندما أتى من المياه ا�سنة.. وأمه وأخيه اzكبر

كأنه يتأكد أن  وھو يتشممه ،بينھاييتمتم بكلمات ملھوفة لم  وأخذ ة،بلوعحتضنه ا

.. هجدّ حتضنه فيھا االتي واzخيرة  ىاzولالحادث لم يتلفه!! كانت تلك ھي المرة 

  .!"حذراف نت..أفيك  البذرة "أنت وريثي..!! ت:ذنه بصوت ثابيومھا ھمس في أ

رأسه  يھز (غسان) ينزعه (أنطوان) من تداعي أفكاره.. "..ى"أنا ھمشي بق - 

 ..اzرضفترش انائم وقد  فيتعثر بجسد ما لشخصٍ  يتجه نحو المطبخ المظلم ..ببطء

 ّ  .بصوت عالٍ  ةيطلق سب

ل يروّح برضه".. -   يقولھا أنطوان من خلفه وھو يرتدي قميصه.. "عم (سيّد) كسّ

نفس  ..العريضة ابتسامتهوجھه البدين  فترتسم على بغيظ.. ينّظر له (غسّان)

ً  الجديدةستقبله بھا في مدرسته االتي  ا�بتسامة في ذلك  ..منذ ما يقارب الثLثين عاما

المدرسة طلبت أن  أخبرهو صغيرٍ  كھرٍّ  منعزJً  الفصل آخرفي جلس اليوم جاءه حيث 

 :ثم سأله برفق zنه يتيم..منھم أن يعاملوه 

 ؟ عيّان؟"يهإ "يتيم يعني - 

 أنا (غسّان)" ..!"معرفش - 

 "وأنا (أنطوان ھالبيان)" - 

 (ھالبيان)؟"يه إ"يعني  - 

 (غسّان)؟"يه إ"ويعني  - 
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 ةعدأن (غسّان) صار له وبرغم  الفور.. وكعادة اzطفال أصبحا صديقين على

ل  أن (أنطوان) كانJ إبعد ذلك..  أصدقاء في المدرسة الوحيد الذي استطاع تحمّ

 ..(مصر الجديدة) بـ )فيلته(حفيده في  على )كرجاويالعزلة التي فرضھا (عبّاس ال

مصر  )فيL(وعندما يأتي أصدقاؤه للعب معه في  ه..فلم يكن يسمح له بزيارة أصدقائ

ً  إ� (أنطوان).. ن يطردھم بL ھوادة..كا الجديدة  ةغرف ةنافذما كان يعود من  دائما

ً  (غسّان).. (غسّان) كيف تسلق سور  ويھتز خداه السمينان وھو يضحك مخبرا

)Lه الجد.اداخلھا دون أن ير ينسلَّ ل ؛)الفي  

ثم صار يتسلقھا  ومعه الكرة في طفولتھما.. )الفيL(ظل (أنطوان) يتسلق سور 

زجاجات  ثم صار يتسلقھا ومعه ..مراھقتھمااzفLم ا�باحية في  ةشرطأ ومعه

َّ  والساقطات في شبابھما المتھوّر.. الويسكي ف (أنطوان) عن تسلّق ثم نضجا فتوق

  .وزجاجات الويسكي ساقطاته(أنطوان) مع  يان).. وبقتزوّج (غسَّ  ..السور

 (الريسيبشن) ويصبُّ  أرائكحدى إيجلس على  ..ان) كأسين من المطبخيجلب (غسَّ 

 السمينةيحشر مؤخرته  الذي أخذ وھو يراقب (أنطوان) ،في الكأسين بعض الويسكي

 يناديه ليشاركه الشراب. في سرواله (الجينز)..

ً  ةت`ت الساعة"ويسكي!  -   يھز (أنطوان) ..!"الضھر! ومن غير تلج! z شكرا

 ً جايبھا بكام  !اك دانيال؟"ج :الويسكي ةزجاج ينظر إلى ..استنكارفي  رأسه رافضا

 .دي؟"

 ة.واحد ةفمه ويجرعه دفع (غسّان) الكأس إلىيرفع  !"..ة"ألف وستمي - 

 ".بالفلوس.. ىبنك أولا زي زمان..مبقاش الوضع  "يا بني حرام عليك فلوسك.. - 

ّ  نتبه لسخف ما يقول..ايبتر جملته وقد  ان).. يصب � يعل ً مزيدق (غسّ من الويسكي  ا

  الغرفة. صمت ثقيل يخيّم على ..ةواحد ةدفععه يجر ..في كأسه

 

ّ  وھو يدرك أنه يملك الكثير منھا.. ،النقود معنى منذ عرف (غسّان) اس (عب

الفور..  على ةمجابطلبات (غسّان) المادية  كانتلكرجاوي) يملك الكثير منھا.. ا

) ليدرس نجلترا(إ أرسله الجد إلى عليا في الجراحة..دراسته ال استكمالوعندما أراد 

ّة الملكية.. في  المبھمة (رجل  المھنةھو يعمل بتلك  ..ةمحدد ةمھنه لم يعرف لجدِّ الكلي

ع من مربيته سم (غسّان) يدرك أي أعمال تلك التي يزاولھا جده.. لم يكن.. أعمال)

  يعمل بسمسرة اzراضي والعقارات. جده الثالثة وھو صغير أن
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َّ تسبق انتلالركته المربيتان لم تتركه كما ت ..المربيةكان يحب تلك   ىھا حتاھا، أحب

ثبتتھا في سقف غرفتھا ولسانھا اzزرق يبرز  ةأنشوطمن  وجدھا ذات صباح تتدلى

 ً  أمه.. لماذا تركوه؟ أبوه.. الحب.. الغضب محلّ  حلّ  فتوقف عن حبھا.. ..خارجا

  وقد أحبھم بصدق. ،مربياته؟ لماذا تركوه أخوه..

 هأھلأحب العبد بارك له في ذا إالمدرسة أن الله في  لدينيةا التربيةسمع من مدرسة 

   ..وأحباءه.

مازال  "لماذا يكرھني الله؟".. :هجديومھا سأل  الله.. يحبهلماذا �  ..ىبكيومھا 

  .ةطويل ةنظر) وھو ينظر له كرجاوياس الوجه (عبّ  ةارتعاشيتذكر 

ولم  ..ةأي مربي م تأتِ ل ..ةأنه سيحضر له مربية جديد أخبرهلم يجب سؤاله، فقط 

 ً لم يرغب  ..اzوانالطفل قبل ه قلبوالثكل أرھق  ،تكرار الھجر ..يطلب (غسّان) مجددا

يعود من أعماله  ه جده الصارم الخالي من المشاعر..بوج ىكتفافي مزيد من الثكل.. 

 طعامهالخادم الصعيدي اzسمر يحضر له  غرفة مكتبه.. إلىفيدخل  ؛الغامضة

 رفوفھا بالكتب من اzرض إلى امت ت ةضخمرانھا عبارة عن مكتبة جد داخلھا..

 ؛روتينية عن أخباره ةبلھجمعته فيسأله و. في المساء يخرج الجد من صالسقف.

ھا منه الروتينية اللھجة فيجيبه (غسّان) بنفس تحية عليه الجد  ثم يلقي ..التي تعلمّ

  فراشة. المساء ويأوي إلى

 

كتف  ىعلوان) بصدق وھو يربت يقولھا (أنط اء الله"..شن إ"ھتLقي (ياسين)  - 

 :لحظات من الصمت يقول (غسان) بعد ..يجلس بجواره ..صديقه

ً  ..؟"يهإ"فاكر سبوع (ياسين) فاكر الست (أنكين) عملت  -   تشرد عيناه متذكرا

 .دافئةلحظات 

 ىيه علإ ةكاتبكانت ھيا  اzرض وحطت جواه ياسين.. ىعلت مثلث مِ سَ "رَ  - 

ً مثلث".. يتساءال  .ل (أنطوان) باسما

 مLئكة بتحفظ الطفل مننھم إ :يومھا قالت ..سنوي، سانسينوي، سيمانجيلوف" - 

ً  ..الشيطانة اللي بتقتل العيال"  .يرد (غسّان) باسما

.. يومھا بس جدك أحرجھا وبتحب الدجل ده.. ھا طاقق"أمي طول عمرھا مخَّ  - 

كره تب" :يضيف ..يضحك (أنطوان) جھل"..اzرض وقالھا بطلي  خطف الواد من على

 .من يومھا" يعم
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ان) جده عندما حمل (ياسين) ذكريت ه كما تشمّم (غسّان) بعد  ..(غسّ تشممّ

ولم يطلب بعدھا قط..  يحملهلم في فتور..  .. ثم ناول الطفل إلى (غسّان)الحادث

من  الرغم.. وعلى ةمعاناكرجاوي) منذ عام في فراشه بL اس ال(عبّ  مات رؤيته..

 ّ لم يجد المحامي الذي قام بحصر  ھائلة.. – وريثه الوحيد –(غسّان) ھا ثروته التي ظن

ّ  ثروة اzلوف في من وبضع عشرات  ،الجديدةمصر  )فيL(J كرجاوي) إاس ال(عب

ھي ا�ن برج سكني تحت  لمقاول عظيم الكرش.. )الفيL(باع (غسّان)  ،حسابه البنكي

الھادئ بالشيخ زايد حيث يعمل..  )ندالكومباو(في ذلك  ةشقالتلك شترى ا ..نشاءا�

 ووضع المتبقي من المLيين السبع في حسابه البنكي.

 تغيير دفة الحديث. )أنطوان(يحاول  ؟"..يهإو�  المستشفىنتا مش ھتروح أ" - 

ان) وھو يعيد مل ..شھر" ةأجاز مت علىقدَّ ! "� -   كأسه. ءيرد (غسّ

 ينھض.. كمان ساعتين".. العيادةفي  المفروض أبقى ..أنا ھمشي بقى .."طيب - 

 كده.. كفاية ..دي هاzزاز ى"ھات بق :الويسكي التي نقص ربعھاة زجاجيده نحو  يمدًّ 

ان)  ..ةتمثيلي ةبلھجيقولھا  !"..صحتك عن متناول يده وھو يبتسم  الزجاجةيبعد (غسّ

 ة.بسخري

 "..يدكا(سيّد) وخد الباب في  يا بني وخد عمّكمشي ا" :يضيف "� يا شيخ؟".. - 

ً  يبدو كمن ..يفتحه الباب.. ونحيتجه (أنطوان)  ..الطويلةارته يشعل سيج  ..تذكر شيئا

 ىبقاللميتين جنيه اللي أنا أديتھم لعم (سيّد) لما تفك  بالنسبة" :(غسّان) يلتفت إلى

ان)  أنا مش مستعجل".. ھاتھم.. مازال  شيءرغم كل  يضحك.. ..ةبدھشينظر له (غسّ

  .ضحكاته انتزاع ىقادر عل (أنطوان)
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 يستمع إلى ..ھاتفه المحمولعلى  المكالمةتلك  يجيب (أنطوان) "..ة"أيو - 

"خRص  :يضيف بعد لحظات دلوقتي".. العيادة"أنا في  :لدقيقتين محدثه

ُ مع  ھستناكي...   .)"قىالسRمة يا (ت

 

 ُ  أوصدت بابھا.. التي غرفتھابشھا فرا على متربعةتجلس  ) المكالمة..ىقتنھي (ت

ً  ،حمرارار بياضھما بعيناھا الذكيتان تعكَّ  .شعرھا منفوش. خلف زجاج  بدا واضحا

وتتصل  ىأخر ةمرتلتقط ھاتفھا المحمول  تحدق في الفراغ لبرھة.. ..الطبية تھاانظار

 ىباzمس وھو � يرد علمنذ رأته في (كافيه) المھندسين  رد..ما من  (غسّان).. بـ

 .ىأخر ةمرتتصل  تھا..امكالم

ً  "رد يا غبي!".. تعاود  ..تقولھا بعصبية عندما � يأتيھا الرد ھذه المرة أيضا

 ..الثالثة للمرة ا�تصال

ان) إلى ينظر ُ  ..ةصيرق ةغفومن نتزعه رنينه اوقد  ،ھاتفه ةشاش (غسّ ) J قى(ت

ً  أصبح اھتمامھا به ..سئم حصارھا له .تصال وھو لن يرد.ا�تمل  ً  ،لزجا  ..وحبھا عبئا

 ىتنسثم  ستبكي وتسبّه وستحزن قليLً  ..العLقةسيخبرھا أنه � يرغب في استكمال 

 صدرال ةسع في تلك الظروف � يملك سيخبرھا ولكن ليس ا�ن.. اzمر برمته..

جل أحسن اتستاھلي ر تينا.. (عمري ما ھنساكي) أو (�ستخدام عبارات مثلالLزمة 

 .بعد ذلك العاصفةولتزأر  )ياسين(سيجد  ..اسين) أو�ً سيجد (ي مني)..

 ً ً  – مازال جالسا من  � يدري كم مرَّ  – (الريسيبشن)في  اzريكةتلك  على نائما

الويسكي قد شارفت  ةزجاجوأن  ،ةفترالشمس قد غربت منذ ن أفقط Jحظ  الوقت..

ً  ا�نتھاء.. ىعل  ةمرنين الھاتف ر يشق رأسه..ن أيكاد  ،لھذا الصداع العنيف تبا

ُ  ھذه المرة.. ةنصي ةرسال ..ىأخر    :ىأخر) مرة ىق(ت

 ."لو مردتش يا غسّان ھجيلك البيت"
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ُ  ھي تھدده ا�ن! قالھا لنفسه.. ً ىقصارت (ت بد  J ..ةفتر! ھو يعلم ذلك منذ ) خطرا

 ًLبضحكات  ةممتزجوضاء صوت ض ب` خسائر.. الورطةيخرجه من ھذه  أن يجد ح

ً لھذا الصداع. الغرف..ى حدإطفل تأتي من  جانبي رأسه..  يضع راحتي يده على .تبا

 :يھتف من الغرفة.. يأتي الطفوليةمازال صوت الضحكات 

 ما يقول.. ةفجأة لعدم معقوليينتبه  بابا مصدع!!".. يا ياسين.. ة"بطل دوش

 ينھض فيترنح بعنف.. ينتفض جسده.. أيام.. ة(ياسين) مختفي منذ أربع

 (ياسين).. ةلغرفالباب الموارب  إلىيتجه  تا رجعت يا حبيبي؟"..نأ ؟!.."ياسين

 ـال ةأرضيمن النور يھرب من الباب الموارب ليفترش  شعاع ..ةمضاء الغرفة

 .ةلثانييمر به ظل صغير  ..)ريسبشن(

(ياسين) كما  ةغرف الفارغة.. الغرفةيقلب عينيه في  يفتح الباب.. "ياسين!!"..

 ً الثياب  ةخزان الغرفة الصغيرة.. كل ركن منفي المتناثرة ب اzلعا ..عھدھا دائما

بالستائر التي تتوسط  المغطاة النافذة تستند zحد الجدران في وضعھا المعتاد.. المغلقة

ھل ھي  � أحد ھناك.. الجدار الثالث.. التلفاز المعلق على مواجه للباب..الجدار ال

يبدو  صغير خلفھا.. انبعاجھناك  ..ببطءتتحرك  النافذةستائر  ..!!مھLً  ؟ةھلوس

طالما ل ..المكتومة الجزلةيسمع ا�ن الضحكات  جسم طفل مختبئ.. صنعه نبعاجاك

  .ا�ختباء ةلعبأحب (ياسين) 

ً يبتسم (غسّان)..  ً  حيث الستائر.. إلى يسير مترنحا يزيح الستائر  ..!!للصداع تبا

ووجھه  ببطءجع (غسّان) يترا ..الستائروراء  شيءJ  .."!!"مسكتك :وھو يھتف

يخرج منه ذراعان شاحبان لطفل  ..ببطءوھو ينفتح  الخزانة� يLحظ باب  ..للنافذة

ينكز الطفل  ..والرقبةن الكميّ  ةطويل ثقيلةثيابه  يتبعھما جسد الطفل كله.. صغير..

وھو  الغرفةخارج  يجري الطفل إلى ..ةبسرعاzخير يلتفت ف ..ةبخف )غسان(ظھر 

ً  ..الرنانةته يضحك ضحكا  ..يتبعه (غسّان) مترنحا

� تبدو ھيئته  ..ا�ضاءة(ريسبشن) خافت  الطفل في الـ ا�ن يرى "ياسين!"..

ً )ياسين( كھيئة السباعية..  النجمةحيث كانت  للبقعة .. يقف أمام ذلك الجدار مواجھا

 الباقي اءبإخف الغرفةظLل عينيه.. تكفلت  ىفغطّ ل وجھه يخفيه شعره اzشقر الذي تھدّ 

كأنه يرسم  الجدار يحرك الطفل ذراعه على ..كأبيه أسود الشعر )ياسين( ..من وجھه

 ..بطيئة ىبخط يقترب منه (غسّان) ذراعه شاحب يابس الجلد.. ..ىأخرمرة  النجمة

ا�ن  أذنيه ويصرخ بL صوت.. يضع راحتي يديه على (غسّان).. سه لـيدير الطفل رأ
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ان) الجرح الدمو ىير zذن.. يتسمّر إلى ايمتد من اzذن  الطفل ةرقب ي أعلى(غسّ

 ما.. شيءالطفل يفرد ذراعه كلھا أمام وجھه كأنه يحتمي بھا من  ..(غسّان) مكانه

ً  يكمل صراخه الصامت..  بين الظLل.. ثم يستدير ويجري مختفيا

ان ً قادم يسمع ا�ن الصوت الخشن المبحوح .."!"غسّ ينتفض  من دورة المياه.. ا

من الدو�ب"..  )البورنس(لي  "ھات قلبه يوشك أن يثب من فمه.. ده بعنف..جس

ً  ..)!!ةمروصوت ( يخطو  ..لLستحمام(البورنس) عندما تذھب  ىتنسما كانت  دائما

ان(يا  ةبسرع" المياه المغلق بساقين ترتجفان بL توقف.. ةرودتجاه باب   "..!!) غسّ

 ةنافذتأتيھا من  الخافتة ا�ضاءة ةأعمدضوء  المياه بيد ترتعش.. ةردويفتح باب 

ً  ..استحياء لىھناك ع ةصغير  ةردوويضيئ  ا�ضاءةمفتاح  إلى يمد يده مسرعا

وجھھا المطرق  ىفغطّ  ،ل شعرھاالمرحاض وقد تھدّ  على ةجالس ..ا�ن يراھا المياه..

  .وتزيح شعرھا عن وجھھا ببطءترفع رأسھا  المياه.. ةرودفي أرضية 

تفرد ذراعيھا  ..(غسّان) بعينين � سواد لھما!! تنظر لـ ..شا؟""أعملك الع - 

 يان معصميھا.جرحان داميان يغطّ  أمامھا..

ّا أ"شوفت    .".. تصرخ فجأةيهإنتا عملت في

ان) بL ھدف يرتج  ..يصطدم باzرض بعنف رأسهيتعثر.. جانب  ..يتراجع (غسّ

قدمي ل ةمشوشصورة  يرى ..اzرضفترش امحاذاة رأسه الذي .. بعقله داخل جمجمته

  ..ثم يفقد الوعي. بطيئة..بخطوات منه قتربان تريش رمادي  اھماطّ غطائر عمLق 
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ً  رنين ھاتفه المحمول الذي يأتيه إلى سّان)يتنبه (غ بصعوبة يرفع رأسه  ..خافتا

 مه..ون ةغرف ةنافذيفتح عينيه فيزعجه ضوء الشمس القادم من  ..من على وسادته

تعثره أمام دورة ھو ل.. آخر ما يتذكره باIمس يتساء ..!للفراش؟ كيف وصل

ً  المياه.. ھل كان يحلم؟ يكاد ينزع  ألم ممض في جانب رأسه اIيسر.. !للصداع تبا

مازال  ..ةالمرآيقف أمام المحمول..  هھاتفيتجاھل رنين  ..حجرھاممن  اليسرىعينه 

بعينيه المنتفختين ولحيته  ةيمزر ةبحاليبدو  ..منذ اIمس ةكامليرتدي ثيابه 

 اليسرىوجنته  أعلى الكبيرةالزرقاء  الكدمةتلك  اsن يرى ..المبعثر وشعره الطويلة

ً  حين تعثر باIمس.. ً ذإ لم يكن حلما  بد أن يتوقف عن الشراب.. f ..؟!ھلوسات ..!!ا

 .أسرع مما توّقعبالويسكي سيفقده عقله 

 الساعة ينظر إلى أخرى.. ةً مرسبشن) (ري رنين الھاتف الخافت يأتيه من الـ

 َّ ً  السابعة مازالت الجدار.. قة علىالمعل رنين الھاتف يدلّه على مكانه أسفل  ..صباحا

 ..يرد اzرائك..حدى إ

 ."(حسام) بيه صباح الخير" - 

 .معلش صحيتك بدري" "صباح الخير يا دكتور.. - 

 .فيه جديد؟؟" تحت أمرك.." - 

 ".عشر ي السادسالح ي حاJً "عاوزك تجيل - 

 ."فين في الحي السادس عشر؟" - 

 -  ُ   .تعرفه؟" )..قى"بيت (ت

ان) للحظات  .يصمت (غسّ

  ."أعرفه!" - 

 .منتظرك" كر معرفتك بيه يا دكتور..من أنك تن نك أذكىأ"كنت عارف  - 

 الھاتف المحمول بعد أن أغلق الرائد ةسماعلحظات من لالصمت  يستمع إلى

ُ أ ةمصيبأي  ..(حسام) الخط يشعر رد يغمر جبھته.. اعرق ب ؟؟) ا�نىقوقعته بھا (ت
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ً  ،لت الكثير من التوترمعدته تحمَّ  حلقومه.. بالحمض يتصاعد من معدته إلى  وكثيرا

يشعر  دورة المياه ويفرغ جوفه.. يھرول إلى ..حان الوقت لتعترض!! من الكحول..

ول يحا ه ووجھه..رأس علىيفتح الصنبور ويصب بعض الماء البارد  ببعض التحسن..

علھا على عينيه  الشمسيةته ايضع نظار عجل.. على هشعرأن يھندم ثيابه ويصفف 

ً  ..اليسرىوجنته  الكدمة أعلىتخفي تلك    .الحي السادس عشر إلى يغادر البيت متجھا

ُ التي تسكن بھا ( البنايةزحام فوضوي أمام مدخل  متوقفة..  ةشرطسيارة  )..قىت

ً ب كوبأمامھا يقف سائقھا يشر من الشاي وھو يتجاذب أطراف الحديث مع سائق  ا

متوقفة تحمل لوحات حكومية  عدة سيارات أخرى ا..بدورھ المتوقفة ا�سعافسيارة 

 بL نظام.

ُ ( ..يصعد الدرج  السكنية معظم أبواب الشقق الطابق الثالث..في ) تسكن قىت

 البنايةأطفال  ن يمر..كل م ىات البيوت يتطلّعن بفضول إلربّ  ا وقفتوأمامھ ةمفتوح

ً  صاعدين وھابطين.. لى الدرجيركضون ع صوت ... بدا أن الجميع يستمتع بوقته حقا

ً  )منالرح( ةسورمد) يصدح بما تيّسر من الشيخ (عبد الباسط عبد الصَّ  من  يأتي عاليا

ُ  الطابق الثالث.. مفتوح كباب مركز تجاري في موسم  ى)قباب الشقة التي تقطنھا (ت

 من اقتهبتمنعه ل ..!!أشخاص عدة يدخلون ويخرجون بL ھدف واضح ت..التخفيضا

  .لدخولباذن ا�وھو يبحث عمّن يعطيه  ،يطرق الباب المفتوح أن يدخل بL استئذان..

 ُ وجھه مLمح  وقد رسم على ،يشير له بيده أن يدخل) المراھق ىقأخو (ت

مكبرات صوت ه بصلو(�ب توب) ة شاشأمام  جلس بردھة المنزل حيث ؛الخطورة

حدى إار مدخل بجو ..غير بعيد.. صوت الشيخ (عبد الباسط) العالي منھا يأتي ةعم`ق

ُ (الغرف تجلس أم  ات البدين النسوةبجوارھا بعض  واد..السَّ ب تشحتاى) تبكي وقد قت

طرق  كإحدىكتفيھا وھن يمصمصن شفاھھن  ىعلن يربت ،المتشحات بالسواد بدورھن

ا .. يرىالمواساة ً  ن) السواد فينقبض قلبه..(غسّ � يدري أين  ..صار اzمر واضحا

ُ  التي جلست بجوارھا أم الغرفةيقترب من  يتجه.. ً  )..قى(ت  ..مدخلھا منتھك تماما

نتزع من مكانه. في  الردھة أحد جدران الباب نفسه يستند إلى .الحلق الخشبي للباب مُ

  .إھمال

يصله صوت أم  مبارح العصر"..ان عيني م ةحبنفسھا الباب يا  على ةقافل"كانت 

صار  صليت الفجر وقعدت أخبّط عليھا مفتحتش".. "قلقت عليھا.. :) الباكي(تُقى

ً ؤبكا  يحسُّ  يرتبك (غسّان).. ،"...العمارة كسروا الباب ةورجال"أخوھا  :ھا نواحا
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 ..المغادرة يستدير محاو�ً  ساقيه للرياح والفرار من المكان.. بإطLق ةعارم ةبرغب

 .الغرفة(حسام) من داخل  يأتيه صوت الرائد

ان) تفضل"..اأنا ھنا  ..!!"يا دكتور -   الغرفة ..الغرفةداخل  بصعوبة يراه (غسّ

ّ دخان السجائر  حبُ سُ و ،باzشخاص مزدحمة ان)  .ھا.ئق في سماالمعل يعبر (غسّ

 ك.ھَ تَ نْ المدخل المُ 

اzشخاص ويقترب من (حسام) أحد  يزيح الرائد "..؟"كنت رايح فين يا دكتور - 

 .(غسّان)

 المسجىالجسد الضئيل  يرى ..الغرفةن في عينا (غسّان) تجو� "بدوّر عليك".. - 

 دم ةبقع بيضاء تلوثت بالدم في أكثر من موضع.. ةم`ءته وقد غطّ  ،الفراش على

صار  الجدار نفسه عليه رسم دموي أسفل أحد الجدران.. اzرضيةتفترش  متجلطة

 مألوفا!!

وجه  يتطلع الرائد (حسام) إلى ..!!"رْ طْ س عليك قَ يشكلك كأن دا تا مالك؟نأ" - 

 الكدمةيه إ" :يضيف بدون استئذان ينزع عنه نظارته السوداء.. (غسّان) بتمعن..

 .دي؟"

 .الجدار يرد (غسّان) وھو ينظر إلى الرسم على لبيت".."وقعت في ا - 

 ةبدھشرفع حاجبيه يكرر الرائد (حسام) وھو ي "وقعت في البيت!!".. - 

ّ (غسّان)  يLحظ عيني مصطنعة..  سباعية ةنجم": يضيف ،بالرسم الدموي قةالمعل

ً  تانية..  يھز .."تحب تشوفھا؟ مين..ة جثدي  الجثةمش محتاج أقولك  تانأ طبعا

ً ارأسه ن (غسّان)  بقوة. فيا

ان) بصوت مبحوح زاي؟"..إ" -  المغطاة  الجثة إلى وھو ينظر ،يسأل (غسّ

إ� أنه  ..أن يخلعه بL خسائر بش) آخر ودَّ (ك` برجال المعمل الجنائي.. طةوالمحا

  أن يتحطم!!أبى إ�

اللي حصل من طبق اzصل  في دمھا.. ةسايح"كسروا عليھا الباب الصبح لقوھا  - 

 ..اzصابع المتكسرة" ..اتراعدجروح ال ..وحش دهجرح الصدر ال )..ةمرو( مع مدام

  ..ةبقوجسد (غسّان)  ينتفض "..!!خالص يا دكتور تانأ ر"مش مبتك :يضيف

ً  ..بالموضوع ده؟"يه إأنا دخلي  ؟يهإ"تقصد  -   .يرتجف وجھه متوترا

J  الصبر.. ةنافذبلھجة  (حسام) يسأله الرائد .".؟) يا دكتور(تُقى بـيه إ"ع`قتك  - 

صيرة اzذرع القذات  السباعية النجمةحيث  ىاzخرالجھة  إلى يشيح بوجھه يجيب..
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أحد  بدا وكأن كل ذراع يشير إلى ،قمة كل ذراع رمز � يفھمه ىعل النھاية.. مدببة

 مجھولة. للغةبدت كسبع حروف  بالنجمةسبع رموز تحيط ، الرموز

)" ُ عشر طس سر لتليفونھا.. ةكلم ةعاملمش  ..الحكاية) الله يرحمھا سھلت علينا قىت

 .يكمل الرائد (حسام) مبارح"..اليك  ةمكالم

 .ةبسرع ان)يجيب (غسّ  "مردتش عليھا".. - 

واضح أنك منبه عليھا  يت)..ان ھجيلك البلو مردتش يا غسّ ( ةنصي"ورسالة  - 

 يقولھا الرائد مبارح"..امن بعد ما كانت عندك أول  البيت..في  عندكماتجيش 

ان).. ..ةخاص(حسام) بلھجة  ً  يرتجف وجه (غسّ  ھم يراقبون منزله. ظنه كان صحيحا

نھا إواضح  ..المحمول تليفونھا والمرحومة على تانأأوي ليك  ةلطيفصور "في  - 

 نتا مش عاوزھا تظھر"..أأكيد صور زي دي  يعني.. ةعزيزكانت أكتر من أخت 

ً  يكمل الرائد  .(حسام) وقد بدا أنه � ينتظر ردا

ُ بتلمّ  نتاأ ،"(حسام) بيه -  ة يقولھا (غسّان) بعصبي ..)؟"قىح أني أنا اللي قتلت (ت

 ة.مكتوم

صرامة  ..مكانك"في خبر ھيدفنوك  لو حد من أھل البيت شمِّ  ي صوتك.."وطّ  - 

نك قتلت أأنا بتھمك  .."أنا مش بلمّح :يضيف ..تكسو صوت الرائد (حسام) خافتة

ُ  !قتلتھا ،نك بتخونھاأ"مراتك عرفت  :يكمل.. "!!) وقبلھا (مروة) مراتك(تُقى ) قىو(ت

ُ  نِّ إبس واضح  !نكانت ھتفضحك فقتلتھا ھي كما مش زي  ) الله يرحمھا قاومتك..قى(ت

ان)  ىعلأالزرقاء  الكدمة إلىيشير  ..(مروة) الغلبانة"مدام    اليسرى.وجنة (غسّ

فض يخ ..ركبتاه ترتعشان ..بإھمال مقعد موضوع في الركن يجلس (غسّان) على

 ..فراشه على ستيقظاو سقط باzمس أمام دورة المياهرأسه ويحيط جانبيھا براحتيه.. 

ُ  ةفتريعرف منذ  ..اتالھلوس � يتذكر سوى ً  )قىأن (ت ھل فقد  عليه.. صارت خطرا

 ً ُ بينما ھو يتوجَّ  اتلوسھل كان عقله يختلق تلك الھ ؟عقله حقا ھو �  )؟قىه ليقتل (ت

 يبني عليھا احتما�ته!!ل ةواحدارتكاز  ةنقط� يملك  !!يدري

طيب أنا  من جوه.. مقفولة وغرفتھا بيت..ن أھلھا كانوا في الإ بتقول تانأ" - 

"دي مينفعش طفل صغير  :الغرفةفي  الموجودة الضيقة للنافذةيشير  "..!زاي؟إدخلت 

� يبدو  ؟"..يهإدي تفسيرھا  المرسومة السباعية"والنجمة : يضيف.. يدخل منھا!!"

التفسير كان ن إو في الفھم حتى ةحقيقييه رغبة بدا وكأنه لد يدافع عن نفسه.. كمن

 ة.متفحصة طويل ةنظرينظر إليه الرائد (حسام)  ..سيدينه!
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ّ  ..!إجاباتأنا اللي مستني  "متتعبنيش يا دكتور.. -  د سفاحين يمكن تكون عاوز تقل

ً  ..اzفLم اzمريكاني المختلين!! َّ إ ،عموما َّ حنا ھنعرف نطل  ..بطريقتنا" ا�جاباتك ع من

يقترب الرجل الضخم من  ..الغرفةركن يشير لرجل ضخم وقف يراقب الحديث في 

ً  ان)(غسّ  ً  ،ةبقوكتفه  يده على واضعا (حسام) أن  الرائد اzوامر التي ھمَّ  منتظرا

يستمع لمحدثه لبضع دقائق في  ..للضابط المحمول يرتفع رنين الھاتف ..يوّجھھا له

ً  صمت.. ر ينظ يغلق الخط.. ..ىأخر ةيستمع لمحدثه مر "..!"متأكد؟ :يقول أخيرا

 ةجثيتجه إلى حيث  ..ةحيرب كفيه في يقلُّ  ..السباعية النجمةحيث  حائرة إلى ةنظر

 ُ ً وكأ) يبدو ىق(ت  .حيث وقف (غسّان) إلى ىأخر ةمريستدير  ..بھا نه يفحص شيئا

 ينظر الضخم إلى مترددة للرجل الضخم..بدت  ةبلھجيقولھا  بني"..ايا  هسيب" - 

يضيف  .."!بني سيبه بقولكا"يا  :ةبعصبييكرر اzخير  (حسام) في شك.. الرائد

 ً ّاللاوب .."روّح دلوقتي يا دكتور :(غسّان) حديثه لـ موجھا ضروري في  يل تعدي علي

 القسم".

الرائد (حسام)  .. يمطُّ في عينيه ألف سؤال آخران).. يسأل (غسّ  .."خير؟؟" - 

  .شفتيه

 ) انتحرت!"ةمرو( مدام متقتلتش.. )ةمرو("مدام  - 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  



 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  ومن قارن المتكبر أشبھه. ،من لمس القير توسخ

  )1اJصحاح الثالث عشر ( –سفر حكمة (بن سيراخ) 

 



 

75 

  

  

  

  

  

  

 

..ً  حسنا

 لقد سمعتم أن الحب..

 ..يعطي بصيرة لPعمى.

 

 لكتروني من مشغل (أم بي ثري) سيارة (غسّان) فيجفل..تنساب أنغام الجيتار ا 

يضغط سائقھا المكابح ذ إ ،سيارة خلفهطارات إضغط مكابح السيارة فيسمع صرير ي

سائقھا  ىير تحاذيه السيارة التي كانت خلفه.. يعود ليضغط دواسة الوقود.. بدوره..

 :يفتح النافذة المجاورة له ويھتفوھو بطرف عينه 

  "يا حمار!!"..

حق صوت الجيتار مع صوت (ستيفي راي فون) الذي يm ةالسبّ يتداخل صوت 

 ..لكتروني في مشغل (اoم بي ثري)ا 

 

 حب صغيرتي..

 يجعل الشمس تشرق

 شيء صغير جميلنھا إ

 فخري وفرحتينھا إ

 

ُ أسمعتھا له ( لم  ذلك الفندق حيث اعتادا أن يتقابm.. ةغرففي  ) للمرة اoولىقىت

ِّ ر بھاإأخبرھا بذلك فابتسمت بفخر كطفل صغير نجح في  يسمعھا من قبل..  مه..معل

ً وابتسامتھا الطفولية في منحھا مظھر تھا الطبيةاتضافر شعرھا القصير ونظار  ا

ً صبياني  .رآه (غسّان) فضحك ..ا

 ..ةجابإلم تنتظر  ..ا يقاع قالتھا له وھي تھتز على ..؟"يهإ ىعل"بتضحك  - 

صفراء عليھا  ھاجوارب حت بفردتي حذائھا الرياضي من قدميھا الصغيرتين..طوّ 
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تحرك ذراعيھا كأنھا  وقفت على الفراش وأخذت ..ةومات لشخصيات كرتونيرس

 ..جيتار وھمي تعزف على

 

 غير جميلشيء صنھا إ

 وأنا طفلھا الصغير الجميل

 أجل أنا أحب صغيرتي

ً قلب  وروح ا

 حب كحبنا

 ً  لن يشيخ أبدا

 

خلعت  جبھتھا.. من العرق نبتت على ةحبات صغير ..ةثارإحمرت وجنتاھا ا

في العزف  مستمرةوھي  ،الغرفةوطوّحته في أحد أركان  قصير الكميّنال قميصھا

ال الجيتار الوھمي.. على راقبھا وھو  تھتز وقد ناءت بثدييھا.. الورديةصدرھا  ةحمّ

 فشل في الرقص طوال عمره.. دعته ليشاركھا الرقص فرفض.. يضحك..

 

 نعم أحب سيدتي

 ةونحيف ةطويل

 عبثوا معھاا

 ًdيم..لئ وسترون رج 

 

أطراف  وقفت على ،الفراش واتجھت نحوه علىقفزت من  توقفت عن الرقص..

 .اعتادتعيھا كما رارقبته بذحاطت أوأصابعھا 

ضحك وأحاط  خدتش بالك من موضوع (طويلة) ده!!"..ا"ممكن تعمل نفسك م - 

 جسدھا الضئيل الذي رطبّه العرق بذراعيه..

 فيھا معاك".. ىاللي ببق قيلدقااغير  ةحاج عاوزة"مش  :أضافت ك!!".."بحبَ 

ً  ..صدره ه علىبجسدھا كلُّ  ةنائملتھا له وھي قا ُ  حقا  ..شيء) أي ىقلم تطلب منه (ت

 ّ (غسّان) في  وجود .كتفت بوجودھا في الظل ل�بد.ب الموت (مروة) �ربما لو لم يغي

ً  رغبتھا فلم تطلب المزيد... حياتھا كان منتھى اذا لم لم ..يسأل نفسه سئمھا؟ ھل حقا
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ً قد كان ن إ ةفترعmقته بھا منذ  ينهِ  لماذا عاوده شعور  ..!سئمھا؟ ھو � يفھم نفسه حقا

 سئمھا؟ قد كانن إفي حلقه  المؤلمة ةالغصّ لماذا تلك  ..!سئمھاكان قد ن إالثكل 

لم يھتم إ�  ..السيارةوھو يضرب مقود  يقولھا بصوت عالٍ  "..!ووسخ "أناني - 

(مروة) فخانھا  ملَّ  الصغيرة.. بانتصاراتهلم يعبأ إ�  فيما يسعده..لم يفكر إ�  بنفسه..

 خائفةكانت  ربما ھاتفته باoمس لتستنجد به.. ) فأھملھا..(تُقى ملَّ  ..وتركھا تزوي

ً X إفاستجارت به فلم تجد  مذعورة.. ً  ھاتفا  .كصاحبه أصما

ء مmبسھا في تلك رتداتھم بالنھوض �ن أقالتھا له قبل  ..حضني يا (غسّان)"ا" - 

ً  ةأغنيأعاد تشغيل  ..الليلة في الفندق ً  (ستيفي راي فون) مرارا  ..وتكرارا

 

 أحب صغيرتي

 كما أجود أنواع النبيذ

 ّ  ق بھاسأظل معل

 نھاية الزمن حتى

 

 قالتھا له وقد .."العربية(أم بي ثري)  "نزلھا على ..بجزل تتساءل .."عجباك؟" - 

(البلوز  ةعجابه بأغنيإأسعدھا أنھا أثارت  وجھھا.. إلىالفخر الصبياني  ةابتسامعادت 

ّ  روك) التي لم يعرفھا..  نھضت من رقدتھا على ذته النجيبة..مھا وكانت تلميكان معل

ا�ن ھناك جرح دموي  ..الورديةصدرھا بحمالتھا  ةتغطيراقبھا وھي تعيد  صدره..

 تھماأمام عينيه التي غطّ يغيم الطريق  بشع ينتھك ھذا الصدر الذي طالما التصق به..

ُ  .الدموع. كإيقاع طبل  ..ةلبرھ(ياسين) ختفاء Xذعره  على ىيطغقى) حزنه لمصرع (ت

يمسح  للحظات.. (سيفي راي فون) ةأغنيلكتروني في الجيتار ا  طغى على موسيقى

 .الرؤيةضح تدموعه بظھر يده فت

� يغادر  حرك..يطفئ الم أسفل منزل (أنطوان) بمصر الجديدة.. سيارته صفُّ ي

طفئ حماس سيارته ليتشغيل (أم بي ثري)  يشعل سيجارته.. يوقف ..الفور ىعل

ُ ذھبت ( .._ً يفي راي فون) قليت(س كما ذھبت  ) وبقي (ستيفي) يغني في سيارته..قىت

يغادر  اoبيض..عادمھا تطلق  فمهفي  الطويلة المحلية) وبقت السجائر ةمرو(

  .وھو يتحسس جيبه بm توقف المغلقة(أنطوان)  ةشقنوافذ  إلى ينظر ..السيارة
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يعيد تحسس  s رد.. ..الثالثة للمرة(أنطوان) شقة يدق (غسّان) جرس باب 

اxخيرة التي قالھا له  الرائد (حسام)كلمات يتذكر  ..في جيب سرواله الراقدة الورقة

 .)ىقتُ ( قبل أن يسمح له بمغادرة منزل

لقينا أن مدام ننا أ ىبقالغريب  ..مبارحا(أنطوان)  سمها) كلمت واحد قى(تُ "

بس ھي كانت بتحذف مكالمتھا ليه من  ..ةمر(أنطوان) ده أكتر من  (مروة) كلمت رقم

 (غسّان)؟" تفتكر ليه يا دكتور ..سجل المكالمات

ً  ..ىأخر ةمريدق جرس الباب  رك له ت ..ةالشقبمفتاح  يتذكر أنه مازال محتفظا

يفتح (غسّان) باب  فيھا منذ ثmثة أيام..ستضافه اعندما منھا  ةتياطياح(أنطوان) نسخة 

يأتيه صوت شخير  ..� رد (أنطوان)..سم ابويدخل وھو ينادي  ،المظلمة ةالشق

 .ا ضاءةيفتح بابھا ويضغط مفتاح  (أنطوان) العالي من غرفة النوم..

الفراش  اقدة علىالرشبه العارية  ةالفتاھتف بھا تلك ت !!"..بوليس "بوليس.. - 

للتو.. تھز قد استيقظت كأنھا و.. تبدو بذعر (غسّان) وھي تنظر إلى (أنطوان) بجوار

 ً ينكز  (غسّان) فيتنفس الصعداء.. يرى خر..ھو ا� (أنطوان) بعنف.. يستيقظ مذعورا

 بكوعه لتتوقف عن الصراخ. ةالفتا

ث بيده أسفل يعب الناس كده!!".. !! حد يطب علىيا (غسّان) يا أخييه إ" - 

 ً  عن سرواله الداخلي. الفراش باحثا

 -  ِّ ".. ةالباب بقالي نص ساع وبخبط على ..مك بقالي خمس ساعات مش بترد"بكل

 ."!بسرعة ..ابر ستنيك"م :يضيف (غسّان) شفتيه كمن سئم كل ھذا الھراء.. يمطُّ 

ً  ةغرف(أنطوان)  يغادر يحك وھو  الداخليةمmبسه  النوم بعد خمس دقائق مرتديا

ً  الداخليةرآه (غسّان) بمmبسه  رأسه كاoجرب..   ثيابه. أكثر مما رآه مرتديا

ان)  "منوّر يا (غسّان)!".. يتابع نظرات -   ةغرفالتي خرجت لتوّھا من  ةللفتا(غسّ

  المياه. ةرود في (بشكير) ضخم تتجه إلى ةملفوفلشعر ا ةمبعثر ،النوم
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 ة.الفتا وھو يشير إلى(أنطوان)  ھايقول ي"..(رشا) خطيبت ةآنس" - 

 .وھي تمط شفتيھا بm اكتراث ةالفتاتقولھا  ..!!"علياء" - 

فيھم نفس  )علياء(و )رشا(ن إعارف  تانأ ..) خطيبتيعلياء( ةآنس ..ةأيو !"ھا؟ - 

ً  فبتلخبط!!".. الحروف.. ً  ..يتدارك (أنطوان) مسرعا ان) رغما  عنه.. فيبتسم (غسّ

أنطوان) بعينيه يتابعھا ( وتدخل دورة المياه.. ةسوقي ةشارإ صبعھاإب ةالفتاتشير 

ان)  ثم ينظر إلى ،ةللحظ   ة.بجدي(غسّ

ان)؟ قلقتني!! يه إ"فيه  -  مع  اتخانقت تانأ اللي في وشك دي.. الكدمةيه إويا (غسّ

 .يقولھا بقلق حقيقي ؟"..حد

 من جيبه. مطوية ورقةيخرج  "..؟دي يا (أنطوان)يه إ" - 

كأنه  للحظات للوصفة الطبية ينظر (أنطوان) دي؟".. )الروشته("لقيتھا فين  - 

 .المطبوع أعmھاسمه ايتأكد من 

 -  ّ بتاعتك  )الروشته( لقيت في حاجات (مروة) الله يرحمھا.. ة"كنت بدوّر من شوي

  يرد (غسّان). دي"..

  .من الدخان ةكثيف ةسحابينفث  ..ةسيجاريشعل  كرسيه..على ينھض (أنطوان) من 

 ةبلھجيقولھا  "..اشديد في الكام شھر اللي فاتو اكتئابندھا كان ع )ةمرو(" - 

 .ةتقريري

ً  مروة؟!".. !؟اكتئاب" -   ةكصفع ، بدت كلمات (أنطوان)يقول (غسّان) مدھوشا

  :يضيف وجھه.. على

 ؟"يهإ"من  - 

يا يه إ"فيه  :يشيح بيديه "..!رتونين والدوبامينيفي تركيز الس ختmلا" - 

 "!يهإب و� نسيت الط تانأ ؟!..دكتور

 ةآليأنا مش بسأل عن  فاھم قصدي.. تانأ .."(أنطوان) بmش لف ودوران - 

 يقول (غسّان) وھو يمط شفتيه. أنا بسأل عن سببه".. المرض..

أو  بعض.. عأو كل دول م عصبي.. وعائي.. مجتمعي.. ھرموني.. "وراثي.. - 

ً  "..!منھم ةحاجو�  ً  عيني (غسّان).. يجيب (أنطوان) وھو يشيح بوجھه متفاديا  دائما

 ًmيمسك ذراع (أنطوان)  ينھض (غسّان) من كرسيه.. في الكذب.. ما كان فاش

ّ في ،ةعصبيب خرجت ذ إ ةالفتايقاطعھما صوت  ..ةمماثل ةعصبيب(أنطوان) ذراعه  صخل

 .المياه ةدورمن 
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اناإالنبي يا  "صلوا على -   قلق.ب اتنقل عينيھا بينھم .."؟!يهإفيه  ..خوّ

ان) في  يقولھا (أنطوان) في خشوع.. والسmم".. الصmة "عليه -  ينظر له (غسّ

ً  ..ةدھش ً  في أكثر اoوقات توترا  ةالفتاتدخل  ..دھشتهثارة إ ىعل مازال (أنطوان) قادرا

  :يقول (أنطوان) النوم.. ةغرف إلى أخرى ةمر

 !!"نك بتخونھاإ ةعارف) كانت ةمرو"( - 

  .وجھه ىعليتلقاھا  ىأخر ةصفع ؟!"..يهإ" - 

 (أنطوان) بعصبية.. ھايقول مروة؟".. اكتئابعاوز تعرف سبب  تانأ"مش  - 

لو مبقتش  من أنك تجرحھا حتى ىأرق إنك تقوليكانت ب ..ةعارفنھا إ"خافت تقولك 

ع_قتكم كانت  تاني.. عينھالو واجھتك بخيانتك مكنتش ھتقدر تبص في  تحبھا..

كانت  ) كانت بتحبك أوي..ةمرو"( :يضيف ..ك"يمتمسكة بوھي كانت  ،ھتنتھي

نتا أنھا عملت المستحيل عشان ترجع تجذب اھتمامك زي زمان.. بس إبتحكيلي 

..mمرضھا النفسي يا (غسّان)" ضغط علىكنت أكبر عنصر  مكنتش شايفھا أص. 

ان)..  كرسيه. يعود ليجلس على يتراجع (غسّ

 .يتمتم بصوت خافت مقلتليش ليه؟"..طب " - 

بالذات المريض  المريض.. ةخصوصي"السبب اoول  :هإبھامرد يف .."سببين" - 

 سةالمقدّ  الوحيدة ةالحاجيمكن دي  مقدرش أتجاھلھا.. ةسمقدّ  ةحاجدي النفسي.. 

 !!"لي بالنسبة

 .يعقب (غسّان) ..) أكيد كان ھيساعد في عmجھا"ةمرو"بس معرفتي بوضع ( - 

َّ يفرد  ..يتجاھل تعقيب (غسّان) .اني".ت"السبب ال -  نفسھا كانت  "(مروة) :ةابَ السب

ً  ةً رافض  انتأاكتشفت موضوعك نھا إأنك متعرفش  حريصةكانت  زي ما قلتلك ..تماما

 ُ  قبل ما تتقتل بيوم.. العيادة تلي"بس أنا كنت ھقولك لما ج :يصمت لحظات )"..قىو(ت

 .يدك"إاللي في  ةالروشتاليوم اللي أنا كتبت فيه 

 ..لمراتي في اليوم ده؟!" سةالمقدّ  الخصوصيةجاھل اللي كان ھيخليك تتيه إو" - 

ان)   .ةسخري ةبنبريقولھا (غسّ

ً  بتدت تبقى خطر على نفسھا..انھا إ" -  نه أ� يبدو  اللي حواليھا!".. على وغالبا

 في صوت (غسّان). السخرية�حظ نبرة 

َّ  يرتجف صوته.. ..زاي؟"إ"  -   .للتو الثالثة الصفعة ىتلق
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نھا إ"كانت بتشوف ست بتقول  :ةً لحظيصمت  "..ةسمعيو ةبصري ات"ھلوس - 

 .وبتطلب منھا تقتل نفسھا عشان سعادتك" ،أمك

يعقب  ..أنا نفسي مش فاكر شكلھا!!" ) متعرفش شكل أمي..ةمرو(.. "أمي؟ - 

ً  (غسّان)  .مستغربا

 ..ااستنجدت بي ..والحقيقة اتعقلھا قدر يفرق بين الھلوس ..ةذكي) كانت ةمرو"( - 

.. "ةقبل كده كانت كلھا استشارات تليفوني تجيلي العيادة.. ةمرت أول وآخر ودي كان

 ً ان).. كعادته � يبدو مھتما  ةنفسي ةمصحنھا تدخل إ"طلبت منھا  :يضيف بتعقيب (غسّ

ً  للعmج.. ِّ  ،فكتبتلھا عmج مكثّ  ..رفضت تماما مك تقنعھا تدخل بس كنت ھكل

تفرق بين  ةقادرلو كانت  ..مستشفىال ازي دي مينفعش تتساب بر ةحال ..المصحة

 .كانت مش ھتقدر" ةشويبعد  في وقتھا.. والحقيقة اتالھلوس

ً  يھزُّ  خافت.. ان) بصوتٍ ل (غسّ "فصام؟".. يتساء -   .(أنطوان) رأسه نافيا

ً يستدير  ذھاني".. كتئابا" -   ىعلقدميه حدى إيضع  (غسّان) بجسمه كله.. مواجھا

 ةاحتمالي مش بيتطوّر لفصام.. ا�كتئاب" :ةمحاضر الشرح كأنه يلقيببدأ يالكرسي و

 اتكمان ھلوس أي واحد سليم يجيله فصام..ن أ ةاحتمالين المكتئب يجيله فصام زي إ

يتطوّر ا�كتئاب الشديد ممكن  الفصام مش بتطلب من المريض أنه يموت نفسه..

 ..نفسهالھmوس دي ممكن تخليه يقتل  زي الھmوس.. ةذھانيمعاه أعراض  ىويبق

 ً ً  "..ةانتحاريعارف أن المكتئب باoساس عنده ميول  تانأ طبعا  بدا مظھره مضحكا

 حمراء اللون!! الداخليةبمmبسه  الطبيةوھو يلقي محاضرته 

� يبدو أنه  من دي!!".. ةحاجزاي مmحظتش أي إ "وأنا كنت فين من كل ده؟.. - 

 .بدا وكأنه يلوم نفسه (أنطوان).. يوجه سؤاله لـ

) كانت بتقول أنك مش ةمرومش بقولك ( سارح في ملكوتك يا (غسّان).. تانأ" - 

ً شا  كل حال!! يجيب (أنطوان) على ..!!"يفھا أساسا

ً  "..!أنا السبب .."أنا اللي قتلتھا -  يقترب منه  ..ب_ حبر ةكورق صار وجھه شاحبا

 كتفه.. يربت على ..(أنطوان)

دخلك بموت يه إ بس" :يضيف ..""متحملش نفسك فوق طاقتھا بذنب معملتوش - 

 .يقول (أنطوان) برفق.. "تتقتلايرحمھا الله  )ةمرو( ؟)ةمرو(

 .ةالخافت اللھجةبنفس  ھايقول !!"..انتحرت )مروة(" - 

 .حان دوره ليندھش ..ةبmھبيفغر (أنطوان) فاه  .."!"نعم؟ - 
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ِّ  "..!"تقرير الطب الشرعي بيقول كده -   !!ب (غسّان) يديه في حيرةيقل

يقول  ..يسبب جرح زي ده لنفسه!!" مفيش حد يقدر "والجرح اللي في صدرھا.. - 

 .ةدھشفي  (أنطوان)

 يھزّ  ھفھم منه".. ليل..الالرائد (حسام) طالبني ب "معرفش تفاصيل لسه.. - 

ً  الحيرة.. ينظر إلى وجه (أنطوان) الذي ابتلع(غسّان) كتفيه بنفس   ريقه مرارا

 ً  ..ةمنطقيالتي بدت له غير  الجديدةتلع تلك المعلومات كأنه يحاول أن يب ؛وتكرارا

ُ  :يضيف (غسّان) بعد دقيقه صمت  .؟"مبارحا) كلمتك قى"ھي (ت

 .يشيح (أنطوان) بذراعه في ملل ھي قالتلك؟!".. "آه.. - 

ان)يتساء ..؟"يهإ"كان فيه  -   .ل (غسّ

 -  ً ً  توترةمت ينھا صحإو ،سباعية ةبنجمنھا بتحلم إبتقولي  يا سيدي.. "أبدا  ..جدا

 ..اكتراثيقول (أنطوان) بm  جدران بيتھم".. على سباعيةبتشوف نجوم  ةوكل شوي

لما جتلك البيت وشافت الدم اللي  ..الصدمةنھا أعراض ما بعد إ"واضح  :يضيف

أوي  خفيفة ..متحملتشأعصابھا  بالدم.. المرسومة السباعية والنجمة ،مغرق اoرض

 .البنت دي"

ً  ؟"..يهإ قلتلھا تانأ"و -  ان) متوجسا  .يسأل (غسّ

يشيح  "..ةحاج وّ�  ةمھدئحبوب كنت ھكتبلھا  ..العيادةقلتلھا تعالي  "مفيش.. - 

أن يضيف  ھمَّ  ناوي تخلع؟".. نتا مكنتش بترد عليھا ليه؟..أ" :(أنطوان) بيده في ملل

 ً   ..النوم ةغرفمن داخل  ةالفتايقاطعه صوت  ..شيئا

 "!"يا دكتور - 

يقولھا بصوت  ..الكومدينو" على اجنيه عندك جوّ  800 الـ حبيبتي..يا  ة"أيو - 

ً  .. يضيف بصوتٍ عالٍ  بس  "اoسعار كلھا بقت نار.. :(غسان) حديثه لـ خفيض موجھا

 .(رشا) بتعملي تخفيض"

ً  !"..علياء" -  من  ةالفتاتخرج  ..ةبدھشينظر له (أنطوان)  ..يقولھا (غسّان) شاردا

 .رخيصةبأصباغ خت وجھھا النوم لطّ  ةغرف

ينھض  "..ا"موبايلك بيرن بقاله كتير جوّ  :تضيف بس".. 600"مفيش غير  - 

ان) :(غسّان) يوجه كmمه لـ كرسيه..على (أنطوان) من  جنيه  200 ديھا الـإ ،"(غسّ

دقائق  المنزل.. ةالفتابينما تغادر  النوم.. ةغرفإلى يتجه  منك!!".. اللي أنا عاوزھم

 ._ً ئ(غسّان) رأسه متسا يھزّ  شاحب الوجه.. لغرفةاويخرج (أنطوان) من 
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 :يضيف .."المستشفى ىعل العامة للنيابةلي استدعاء  ن جايإبيقولوا  "الشغل.. - 

"ھو فيه  :ةل (أنطوان) في حيريتساء "..النيابة اليوم مساءً "مطلوب للمثول أمام 

 .يه؟"إ

ُ إ"فيه  -  ان) ثم يميل إلى اoمام يقولھا (غسّ  ..ماتت"مبارح ا) اللي كلمتك قىن (ت

 ً   .أخرى أمام عيني (أنطوان) المذعورتين ةً مرمعدته  مفرغا
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يقول الرائد (حسام) وھو يتراجع في  تعرفھا؟".. "جروح التردد يا دكتور.. - 

ان) رأسه  يھزُّ  كرسيه ليريح ظھره.. بكلية أحب مادة الطب الشرعي  ..ببطء(غسّ

يتذكر أستاذ  ..ىاxخر الطبيةالمواد  افتقدته الذي بھا الكثير من التشويق ..الطب

 .أعينھم ماھية جروح التردد المتسعة للطلبةالطب الشرعي الھرم وھو يشرح 

ً  أو الفخذ.. باطن المعصم.. "جروح سطحية على -   ..ةطوليبتكون جروح  غالبا

ھائي قبل ما يجرح نفسه الجرح الن ،نتحار بيسببھا لنفسه في لحظات ترددهضحية ا�

 ً يقول (غسّان)  بيقطع فيه شريان رئيسي.. شريان الذراع أو الفخذ".. القاتل اللي غالبا

 .طويلة ةيرمقه الرائد (حسام) بنظر ق في الفراغ..وھو يحدّ 

فوق المعصم بكام سنتيمتر  راع مدام (مروة) الشمال.."فيه عmمات تردد على ذ - 

كنا حنا إ" :يضيف الذراع اليمين"..بس مفيش عmمات تردد في  فوق الجرح الرئيسي،

ً  )،قتل بدافع انتقاميموضوع (البنفكّر في  أن السmح المستخدم مش  خصوصا

كل ده خmنا منفكرش في فرضية  جرح الصدر الكبير.. ..المتكسرة صابعاo موجود..

 خالص". تانية ةقال حاج بس تقرير الطب الشرعيا�نتحار.. 

نظرة  ؛ةمباشروھو ينظر في عيني الرائد (حسام) يقولھا (غسّان)  زاي؟"..إ" - 

 .الشرطةفي عيني رجل  مترددة

 النيابةالمفروض أقولك  ني مقولش كل ده..إالمفروض  ،"دكتور (غسّان) - 

"بس أنا  :يصمت لحظات بس".. دفن مراتك..اوروح  أعطت تصريح بالدفن..

ان) عدك". يؤزي ما أنا عاوز أسا بشاركك المعلومات يمكن تقدر تساعدني.. مّن (غسّ

 كده.. ةحاجعطاني أ الشرطة"شغل  :يكمل الرائد (حسام) رأس.. بإيماءة هك_م على

 دي بتقولي أنك مش قاتل يا دكتور.. الحاسة ..ةسادس حاسة تقدر تقول موھبة..

 حاستي بتقول كده وتقرير الطب الشرعي بيقول كده".
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ُ  ..يشعل سيجارة (ياسين)  ختفاءا لغامضين..) اقىمصرع (مروة) ومن بعدھا (ت

 :يكمل ،من الدخان ةكثيف ةسحابينفث  ذكاءه بوقاحة!! يتحدىكل ھذا  الطفل..

 دھان الريسيبشن بالذات.. مدام (مروة) لقوا بقايا من دھان شقتك.. أظافر "تحت - 

oميات اmيه؟"إعارف ده معناه  ..المتكسرة صابعلقوا برضه الدھان مختلط بس. 

 - .."!w" ةحقيقھا (غسّان) بحيرة يقول. 

 (ريسبشن) ـال حيط اللي على الكبيرة) ھي اللي رسمت النجمة ةمرو"مدام ( - 

دي زي ما تكون كانت  مش رسمتھا بس.. الحبر اللي استخدمته كان دمھا.. ..يدھاإب

وھي بترسمھا أو  ،أنھا كسّرت صوابعھا ةلدرج الجدار حفر.. عاوزة تحفرھا على

 .ةدھشيقول الرائد (حسام) بصوت مازال به بقايا  رھا"..تقدر تقول وھي بتحف

 

ُ  ،كويس الحيطةف ونضّ  اxرضية"عم (سيد) مسح  فيه خدوش  ص..ومع ذلك ب

دي كان عاوز يحفرھا حفر في  النجمةكأن اللي رسم  في الدھان..زاي إ ةعميق

 .يحك كرشه الضخموھو  .. يقول (أنطوان)"الجدار

 

) وھي تغمس أصابعھا في دمھا ةمرويتخيل ( ان)..و(أنط ةعبار(غسّان)  يتذكر

 ..ةواضح قشعريرةينتصب شعر ساعديه في  صبعھا في الجدار..إالمرھق وتغرس 

 .بصعوبةلع ريقه تيب

ان)  صح؟!".. مفيش بشر يقدر يعمل كده في نفسه.. ؟"وجرح الصدر -  يقول (غسّ

أنه  التي ظنّ  ،زوجته طبيعة مفاجآت تخص ةعداليوم  ىتلقّ  الشك.. هبصوت غلب

صار � يستبعد  طmق..ا  فاكتشف أنه � يعرفھا على ..يعرفھا كما يعرف خطوط كفه

 ..يقرأ إلى أوراق أمامه..(حسام)  ينظر الرائد ..شيءأي 

ن وجود جرح تھتكي بمنتصف الصدر مع وجود كسور تبيّ  ،الصدر ةبمناظر" - 

الرئتين وشغاف في  ةتھتكيوجروح  ،ةقصيّ  -  القص والمفاصل الضلع ةبعظمتفتتيه 

ثار لنزف أو آ، � يوجد ةمتوّرم"حواف الجرح غير  :يكمل القلب".. ةوعضلالقلب 

 .يه؟"إعارف ده معناه  تجلط..

 .ان) بصوت مبحوحيقول (غسّ  ..ن الجرح حصل بعد الوفاة"إ" - 

 "البيت مقفول.. :مضمومة على مكتبه ةبقبضيطرق الضابط  .."بالضبط" - 

الجروح  ..ةسليم ھااررأزو ةرتبتم) ةمرو( مmبس مدام ..ةسليمخارج المداخل والم
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بس بعد  ..انتحرتآخر  ىبمعن راعين واoصابع ھي اللي عملتھم بنفسھا..داللي في ال

 بعد ما ماتت بالشكل ده.. ،سmح ماما وجرحھا في صدرھا ب ةبوسيلدخل  حد ،كده

يقول الرائد (حسام) كأنه يفكر  .ما". ةبوسيلوخرج تاني  ما.. ةبوسيلوخطف (ياسين) 

 .بصوت عالٍ 

ان) بحير ما!!".. ةبوسيلقتلت بيه نفسھا  ةمرو"وأخد السmح اللي  -   .ةيقول (غسّ

ً الرائد (حسام) رأسه مؤمِّ  يھزّ  .."!كده بالضبط" -   .نا

 .نبرات (غسّان) طاغية على الحيرةمازالت  .."مين الشخص ده؟" - 

"لما بلغوني في التليفون  :يتابع ل الرائد (حسام)..يقو ده؟".. الشيءيه إ"تقصد  - 

ُ بتقرير الطب الشرعي بتاع مراتك وأنا في بيت ( رحت بصيت  ..) الله يرحمھاقىت

ً  جثتھا.. تاني على نفس جروح  ،)ةمرومدام ( ةجثنفس ا�ثار اللي في  لقيت تقريبا

 .نفس الريش" ،نفس جرح الصدر ،المتكسرة نفس اoصابع ،راعيندال

 .)انغسّ ل (يتساء .."!"ريش؟ - 

ُ  ىلق مخلب طائر مكسور.. ىالطبيب الشرعي لق ،الجرح ا"جوّ  -  ني آثار ريش ب

 المندھشة..ينظر لمmمح (غسّان) .. فحصوا الريش والمخلب المكسور" ورمادي..

 الحيوانيةالبقايا  ىعل ةالمجرا"أثبتت الفحوصات  :يتابع وھو يقرأ من اoوراق أمامه

) من نوع الحقيقية(البوميات  ةفصيلطائر من  أنھا تعود إلى الجرحي ف الموجودة

 .)"الصغيرة(البومه 

 .يقول (غسّان) بغباء حقيقي ؟"..يهإ" - 

  .!"؟متعرفھاش "(أم قويق) يا دكتور.. - 
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 الملتھبة السباعيةالنجوم  مختلفة اxلوان أحاطت به..المن اxضواء  فوضى

لتصنع  ،حوله تتضخمالخافتة اxصوات  ..الdمكان لىتأتي من كل مكان وتذھب إ

ً ضجيج غمض ي أذنيه براحتي يديه وقد أيغطّ  يطرق برأسه وھو عجز عن تحمله.. ا

 عينيه.

سيارته التي أوقفھا في إلى يقولھا (غسّان) وھو يدلف  "مالك يا (أنطوان)؟".. - 

ّ كان قد خر (الشيخ زايد).. ةأمام قسم شرط الھادئة البقعةتلك  وجد  ،و من القسمج للت

 .النيابةتحقيق  بانتظاره أمام سيارته بعد أن أنھى(أنطوان) 

من نتزعه اكأنه  (غسّان).. ينظر لـ ينتفض جسد (أنطوان).. "..!ة"مصدّع شوي - 

 .حلم طويل

ان) وھو يدير محرك السيارة ؟"..النيابةفي يه إ"عملت  -   .يسأل (غسّ

اللي وصفتھا  اoدويةسألوني عن  )..ةمرو( "سألوني عن عmقتي بيك وبـ - 

ِّ .. ليھا"  .ك جبھتهيقول (أنطوان) وھو يدل

 -  ُ ان) وھو يشعل سيجارته  )؟"..قى"مسألوش عن موضوع (ت  .الطويلةيسأل (غسّ

 - ..w"  قىاستدعاء تاني عشان (تُ ھيعملولي  (مروة).. ةقضيالتحقيق كان في.."( 

 ."!محدش فاھم حاجه الكل متلخبط.. ..كرتباا"بس فيه حالة : يصمت لحظات ثم يقول

ينظر له  يقولھا (غسّان) في شرود وھو ينفث دخان سيجارته.. "..ھمم" - 

أن يصرخ  ودّ  شفتيه اليابستين..و عينيه المنتفختين، ووجھه ةكدميتأمل  ..)(أنطوان

أحس بالخجل من  يبتلع ريقه فm ينطقھا.. فيه (يلعن أبو اليوم اللي شوفتك فيه)..

ان) أي مشكmت من قبل.. سه..نف ً  لم يسبب له (غسّ  ھو من سبب له المشكmت دائما

 ةالسبعأقحمه فيھا طوال سنوات صداقتھم  ةعديدمھاترات  بنزقه وتھوّره..

 ..)كاراتيه( ـتقانه للإأنقذه منھا بجسده الرياضي و ةمشاجرات شوارع عد عشرين..الو

ھا ةديون عد    لفياض.ا هوكرمعنه بنبله الكبير  سدّ
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 ً منذ طفولته كان (غسّان) ھو الوحيد الذي لم يسخر من جسد  ھو يحبه.. حقا

  مسلوق. )قريدسـ (كأو بشرته الحمراء  البدانة(أنطوان) بالغ 

 .ه له نظرات الشك.ولم يوجّ  ،ائفتهأو ط غسّان) الوحيد الذي لم يھتم بدينهكان (

وھو مراھق أخبرته  ..الريبةبعض بوكانوا يعاملونه بتحفظ  جاليته اoرمنيةبناء حتى أ

اoرمن  ةالرغم من أن أغلبي ىفعل ..أنھم أقلية وسط اoقلية اoرمينيةجدته oبيه 

 اoرثوذكسية الجريجورية.. ل�قلية(أنطوان) تنتمي  ةعائلكانت  ،الكاثوليكيةيتبعون 

 ا من (أرمينيا)وفرّ  الكل.. وا يذبحونكان يفرقوا بين الطوائف..ل يكونوا لكن اoتراك لم

غادر  واستقروا في مصر لعشرات السنين.. ،لھم اoتراكقامھا أبّان المذابح التي إ

 ةمتحجر ةكأحفور(أنطوان)  ةعائلمعظم اoرمن مصر في عھد (عبد الناصر) وبقت 

د فيھا تاريخ عريق  مّ   .ةمنسيّ  ةلطائفجُ

 

ھا (أنطوان) يقول .."؟يه اللي حصل في القسم؟ عرفوا مين خطف (ياسين)إ" - 

 ً  .نفسه من تداعيات أفكاره منقذا

 .ان) بسخرية مريرةيقولھا (غسّ  ..!!""أم قويق - 

ً يتساء ..""مين؟ -   .ل (أنطوان) مندھشا

ً  يقولھا (غسّان) ..متعرفھاش!!" "أم قويق يا دكتور.. -   .الرائد (حسام) ةلھج مقلدا

تنادي  وھي ،قطن فيهبواب العقار الذي ي ةزوجيتذكر (أنطوان)  "..!"أم قويق؟ - 

 الشعبية الثقافةأم قويق رمز للنكد والتشاؤم في " ..(أم قويق) بـ ةبنتھا الباكيا

ً  )أم قويق(يه إبس أنا معرفش  ..المصرية  .!"دي فعليا

 ده اللي أنا فھمته من الرائد (حسام) يعني".. نوع من البوم الصغيّر.. ..ةبوم" - 

 ّ ع ميست للقاء..(أنطوان) تفاصيل ما دار في ا لـيحكي  ..ةحيرب (غسّان) كفيه في يقل

 ّ  ،� يعلق (أنطوان) ..كmمهينھي (غسّان)  فكه السفلي في بmھه.. ى(أنطوان) وقد تدل

ً  ..ويسود الصمت لدقائق   .يتكلم أخيرا

ُ ةمروبعد ما ( ن"يعني عاوز تقنعني أ -   دخل بوم ،) ماتتقى) ماتت وبعد ما (ت

ً يھز (أنطوان) رأسه  في اoدغال!!".. حنا فين؟إ؟؟ ليه الجثةونھش    .استنكارا
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 "..ةحاجمفيش حد فاھم  قلت.. تانأزي ما  ..ةحاج"مش عاوز أقنعك بأي  - 

 يخرج ھاتفه المحمول.. كتير؟"..كده  "ھتفضل فاتح بقك :بعد لحظات صمت يضيف

 ."؟دي الصورةرأيك في يه إ" :يكمل

 النجمة ) وھو يتأمل صورةالصورة دي؟".. يتساءل (أنطوانزاي إ"جبتھا  - 

ُ  ةغرفالمرسومة على جدار  الدموية السباعية  .)قى(ت

 ةصغير ةضحكيضحك (غسّان)  موبايmت القسم كله".. على ة"دي موجود - 

رئيس  غرفةباب  جنيه لعسكري على خمسين": ساخرة ةبلھجيضيف  عصبية..

الي) بس مكنش فيه (لي للراقصة ةساخنوكان مصمم يبعتلي مقاطع  المباحث بعتھالي..

 ."الحقيقةوقت 

يقول  "..ىاoولالنجمة في  ةموجودنتش اكام ةزياددي فيھا حاجات  النجمة" - 

 .باھتمام الصورة) وھو يتأمل (أنطوان

 يھزّ . ".النجمة كل ذراع من أذرعس أرفوق  الموجودة السبعةالرموز  ..ة"أيو - 

 .(غسّان) رأسه باھتمام

(غسّان) مكابح  يضغط ..ةتقريري ةبلھجنطوان يقولھا أ "..جورجية"حروف  - 

 .جانب الطريق ويتوقف على السيارة

 .ةبدھشيقولھا  ؟"..يهإ" - 

روحه ينيّح الله  "أبويا.. :يضيف يكرر (أنطوان).. "..الجورجية للغة "حروف - 

نوع من  .عن جده.. أبوهووارثھا عن أبوه  باoرمينية ةمكتوبكان عنده كتب كتير 

 :يكمل يبتسم.. "..عمره ما فتحھم أصmً  العائلي يعني.. والتراثلفلكلور ا ىعلالحفاظ 

اللي أنا عارف حروفھا  اoرمينية اللغةغير  تانية ةبأبجديلقيت كتاب مكتوب  ةمر"

 ."بالجورجيةسألته عنھا قالي الكتاب ده  كويس..

 !باءيتساءل (غسّان) بغ ..جورجية؟ اللي ھيا جورجيا يعني؟"" - 

ً  ا�تحادمن دول  ةدول جورجيا.. ..ة"أيو -  ليھا  ..القوقاز ةمنطقفي  السوفيتي سابقا

 .(أنطوان) رأسه يھزّ .. "مع أرمينيا ةمشتركحدود 

ُ "وھي ( -  عن ش ھا مسمعتنإدي منين؟ أنا واثق  الجورجية) تعرف الحروف قىت

تفيه (أنطوان) ك يھزّ  ..ةبدھشل يتساءل (غسان) يعود ..!"أصmً  )جورجيا(سمھا ابلد 

 ."يهإتعرف الحروف دي معناھا نتا أ"طيب  :يضيف (غسّان) ..الجھل ةع_م



 

90 

 بس ناسي معظمھا".. تسالي كده.. ةحاج "أبويا كان علمني الحروف زمان..- 

ً يخرج من جيبه دفتر ..ةلحظليصمت  ً صغير ا ً،وقلم ا  على الصورةويبدأ في نسخ  ا

 .الطريقةالورق بھذه 

 

 

 

 ةمحيطالحروف ! مث_ً  ةكلم يمثلوالسبع حروف دول "لو افترضنا أن ا :يقول

نمشي  ولو عرفنا أول حرف.. ؟فين أول حرف من الحروف بشكل دائري.. للنجمة

يشير إلى  .."الساعةو� عكس عقارب  الساعةمع عقارب  زاي؟؟إاني حرف تل

 السھمين المرسومين.

 .بالسيارة قا�نطmيقولھا (غسّان) بحماس وھو يعيد  "..!"طب خلينا نجرب - 



 

91 

ً  ؟؟..احتمالكام  بقىينتا عارف ده أ" -   !"..أصmً  اللغةمنعرفش ننا أ وخصوصا

ً  ھزّ ي  فكرة.لل (أنطوان) رأسه رافضا

الحد ده خطف (ياسين) أو يعرف  يا (أنطوان).. ةحاج"فيه حد عاوز يقولنا  - 

 .يقولھا (غسّان) بتصميم مكانه"..

ً  ةمريض ةواحد"أو تكون خيا�ت  -   ةخيبيmحظ (أنطوان)  قبل ما تنتحر".. نفسيا

"أنا مش عاوزك تتعلق  :يكمل بخفوت ركبته.. يربت على وجه (غسّان).. اoمل على

 .معين انفعال(غسّان) رأسه بm  يھزّ  "..ةبحبال دايب

يقول  "..اoسرةالضھر في مقابر  ةص_الله يرحمھا بعد  )ةمرو( ةدفن ة"بكر - 

 .الحديث ةدفتغيير  محاو�ً 

 -  ً أمام منزل  السيارةتتوقف  ..ةيرد (أنطوان) بسرع ".."ھكون موجود طبعا

ً ف(أنطوان)  ً  ه لـيشير بكفِّ  ..يغادرھا صامتا يتجه  ..شقته يصعد إلى ..(غسّان) مودعا

بجوار  الماضية الليلة ةعاھرأحمر شفاه نسته  ىير المياه ويغسل وجھه.. ةدور إلى

ً  ..الحمام ةمرآ  ةنظروفي عينيه  ،الmمع ةالمرآسطح  على يمسكه ويخط به شيئا

  .متصلبة

 



 

�
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 الفصل الخامس
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 ً   .تموت وأما شجرة معرفة الخير والشر فd تأكل منھا، xنك يوم تأكل منھا موتا

  )17( –اJصحاح الثاني  –سفر التكوين 
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وند) أن الكھرباء ا(الكومب ةببوا على أخبروه يرتقي (غسّان) سلم بنايته المظلم..

المتأخرة  السكون يخيّم على البناية في تلك الساعة ..أو أقل قليmً  ةساعمنذ  ةمقطوع

 ھو يؤمن أننا � نخشى ما � ندركه.. يحب السكون المظلم منذ طفولته.. من الليل..

ً  فليحيط به ألف شيطان صامت في الظmم.. ھو لن يدرك وجودھم.. ھم غير إذا

 ھا علىؤأعدا ىختفادفنت رأسھا في الرمل ف ةبنعامأشبه  هجعلجودين!! إيمانه ھذا مو

لم يتناول  لھث وقد أحس بالدوار..ي ..يصل إلى الطابق الثالث حيث شقته ..الفور

 ً بدأ بمصرع  ،كان يومه حافmً  ألم معدته والتوتر منعاه.. منذ اليوم السابق.. طعاما

 ُ ً يسمع صوت يدير المفتاح في قفل الباب.. ..ةعينلبحروف جورجية  ىنتھاوى) ق(ت  ا

ً موسيق ً خافت يا   ة.الشقيأتي من داخل  ا

 

..ً  حسنا

 لقد سمعتم أن الحب..

 يعطي بصيرة لPعمى

 

ً  يتوتر كھر رأى خل يد ..ةمقطوعھل نسي التلفاز يعمل؟ يتذكر أن الكھرباء  ..كلبا

!! صوت (ستيفي ةقطوعميتذكر أن الكھرباء  أزرار ا ضاءة.. ويضغط على ةالشق

 الداخل..في  ةخافت ةضاءإ راي فون) يأتي من غرفة النوم..

 

 حب صغيرتي..

 يجعل الشمس تشرق

 شيء صغير جميلنھا إ

 فخري وفرحتينھا إ
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صته (�ب توب) خا الـ النوم.. ةغرفيدخل إلى  (كشّاف) ھاتفه المحمول.. يءيض

 ..ةالخافتمنه تأتي ا ضاءة  المجاور للفراش.. )الكومود( وقد وُضع على ،مفتوح

يجلس  ..الممتزجة بصوت (ستيفي راي فون) ا لكترونيومنه تأتي أنغام الجيتار 

ً  (غسّان) على شحن بطاريته  يفحص الmب توب بعينه.. ..طرف الفراش متوجسا

 بأن يغلقه.. ھمَّ  � يوجد احتمال أنه قد تركه يعمل منذ الصباح.. مازال شبه كامل..

 ى.اليمنكالفحيح في أذنه  ھامسٌ  يأتيه صوتٌ 

 "!"عجباك؟

ً  على ينتفض من  اف المحمول إلىه كشّ جّ وي ..ةً قصير صرخةً  الفراش مطلقا

 .مصدر الصوت

  أم بي ثري العربية" ىعل"نزلھا 

وقفت على الفراش وھي تھتز اھتزازات متخشبة على أنغام  ا�ن يراھا..

جيتار  كمن يعزف على تصلبةم ةحركتحرك ذراعيھا الشاحبين في  ..ىالموسيق

  وھمي.

 

 غير جميلشيء صنھا إ

 وأنا طفلھا الصغير الجميل

 أجل أنا أحب صغيرتي

ً قلب ً وروح ا  ا

 حب كحبنا

 ً  لن يشيخ أبدا

 

ُ  ةلشد ..يرتجف جسده وقد تصلبت قدماه فm يتحرك  البشرة )..ىقما تغيرت (ت

 ابھما وتمد ذراعيھا كأنھ ليهإتنظر  بm سواد.. البيضاوانالعينان  ..ةالجاف الشاحبة

تخلع قميصھا  ي ذراعيھا..التي تغطّ  الدمويةالجروح  ىيرا�ن  ..الرقصإلى تدعوه 

ال ن..قصير الكميّ  بين الثديين جرح  تھتز وقد ناءت بثدييھا.. الورديةصدرھا  ةحمّ

 اتعشرات البوم ..ةبومو ةوبوم ..ةبومرأس  منه أطلَّ  كبير قبيح كتجويف أسود..

  .تجويف صدرھا الدامي صوب (غسّان) طير منت
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صطدم ا يتعثر في الظmم.. يتراجع وھو يحمي وجھه.. ..عالية صرخةيطلق 

ً  بمئات اoشياء التي � يدري كنھھا.. ً  ..ةالشقيجد باب  أخيرا  ..يھبط الدرج قافزا

 ً   .المرتابةوند) اأمام نظرات أمن (الكومب يستقل سيارته ويغادر مسرعا
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 يقولھا (أنطوان) وھو ينظر إلى ..عامل زي اللي شاف عفريت كده" ،"مالك - 

 كان قد تركه منذ أقل من ساعتين. وجه (غسّان) الشاحب..

  .يقول (غسّان) وھو يرتجف "أنا بشوف حاجات".. - 

 كتفه مدخmً  ىھادئ وھو يربت عليقول (أنطوان) بصوت  ؟"..يهإ"حاجات زي  - 

  .إياه إلى شقته

دلوقتي شوفت  )..ةمروبشوف ( بشوف أطفال مذبوحة.. ..ةأو تmت "بقالي يومين - 

 ُ نه أتوقعت  "كنت متّقل في الشرب الكام يوم اللي فاتو.. :يرتجف صوته )"..قى(ت

 "ولسه بشوف حاجات.. :يكمل بصوت عالٍ  "..ةمشربتش حاجنھارده لابس  الكحول..

يشعر  انقطاع..ب_  جسده يرتجف "..؟يا (أنطوان)يه إي لأنا حص وبسمع حاجات..

منه ويمسك معصمه  العصبي.. يقترب ا�نھيارشفير  على (أنطوان) أن (غسّان)

 يجلس قبالته.الردھة..  مقاعد أحد ويجلسه على ..ةبغلظ

يقولھا  "..واحدة ةواحدلي بالتفصيل احكي ..ةحاج! أنا مش فاھم ؟"ممكن تھدى - 

ينھض بعد أن  ان) الزائغتين..عيني (غسّ  مباشرة إلى وھو ينظر ةبصرام (أنطوان)

حدى إكلما ألقى  ،كعادته الكرسي على ةواحديضع قدم  غسّان) حكيه...( أنھى

 .القصيرةته امحاضر

ً  "الويسكي.. -   بالقوة ةوبصري ةسمعي اتسبب ھلوستمستحيل  الكحول عموما

 ةسمعي وسات"تبطيل الكحول ممكن يسبب ھل :صمت ةلحظيضيف بعد  دي"..

 ."ةوبصري

ل يتساء حصلت عشان مشربتش؟".. ..نھاردهلااللي حصلتلي  ةسوعني الھل"ي - 

 .مازال جسده يرتجف (غسّان)..
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 يشربشخص  الذھان الكحولي مش بيجي غير لمدمن كحول.. "برضه صعب.. - 

 ً ذھان  اتسودي مش ھل نتا مش كده..أ ..ةواحد ةمرويبطل  ةكبيربكميات  يوميا

ً إكحولي  ً (أنطوان) ر يھزّ  "..طmقا   .أسه نافيا

 بأصابعيشعل سيجارته الخمسين لھذا اليوم  صح!".. تجننت يا (أنطوان)..ا"أنا  - 

  .مرتجفة

 :بسيط".. يكملمش  ا.. اللي مريت بيه الكام يوم اللي فاتوتعبانةأعصابك  تانأ" - 

 .والصباح رباح" "نام كويّس وريّح جسمك..

ت عندك كام يوم يا ممكن أبا" :يضيف بصوت متوسل أروّح".. فيخا"أنا  - 

 (غسّان) بھذا الضعف من قبل.. لم يرَ  حنان..بيرتفع حاجبا (أنطوان)  (أنطوان)؟"..

د منه  ً ن أتعوّ ً  ..يكون قويا  كما تحامل على ،ضعفه ما أخفى ألمه وتحامل على دائما

 .)كاراتيه( ة الـفي نھائي بطول المصابةركبته 

 -  ً ً نا أ البيت بيتك.. .."طبعا يقول (أنطوان)  "..حھسيبك تروّ  مكنتش أساسا

 ھطلعلك (بيجاما) تنام بيھا".. غسل وشك..ا"قوم كده أدخل الحمام و :يكمل بصدق..

ذ إالمياه ينصفق  ةدوريسمع باب  لجلب المنامة.. النوم ةغرفإلى  )نطوانأ(يدخل 

 :تمر دقيقتان قبل أن يأتيه صوت (غسّان) الھاتف يدخلھا (غسّان)..

 ىير.. النوم ةغرفيخرج (أنطوان) من  دي؟".. ةمت البتاعاللي رس تانأ" - 

 ً  .نتفش شعرهايرتجف وقد  ردھة..في منتصف ال (غسّان) واقفا

ً  ..ةحيربِ ل (أنطوان) يتساء يه؟"..إ ة"بتاع -  ان) الذي عاد مسرعا إلى  يتبع (غسّ

  .المياه ةدور

إلى  ةيرحبِ  ينظر (أنطوان) فوق الحوض.. ةالمرآ يشير إلى "..دي النجمة" - 

 أحمر الشفاه نفسه مفتوح وملقى ..شفاه النجمة السباعية بأحمررُسمت عليھا  ..ةالمرآ

 .بإھمالداخل الحوض 

 ..(غسّان) بقلق ينظر لـ يتمتم (أنطوان) بخفوت.. "o مش أنا اللي رسمتھا".. - 

ان).. :يكمل  .نتا محتاج ترتاح"أ نام.. ىتعال "(غسّ

 - w" (أنطوان) أرسم حاجات معرفھاش"..ني إ ةلدرجمتجننتش  أناما ھو  ،يا 

ان).. في  المعلقة الصغيرة الصيدلية (أنطوان) إلى يتجه جسده يرتعد.. يھتف (غسّ

 .خبرةبالمحقن  ئيعب ما ومحقن.. )ةأمبول(يخرج  المياه.. ةدورركن 

 .يقول (أنطوان) بنفاذ صبر ..راعك""ھات ذ - 
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 ة.بعصبييسأل (غسّان)  ..ده؟"يه إ" - 

  .يقاومه اoخير ويسحب ذراعه يمسك بذراع (غسّان).. "..فاليوم مھدئ.." - 

ان).. .."أنا كويس!!" -  ً مرتعد ردھةالإلى يخرج  يھتف (غسّ ينظر له (أنطوان)  ..ا

يه بثقل جسمه كله الكرسي ويضغط عل ىيدفعه عل ثم يحسم أمره.. في تردد ةلحظ

 ابھم كرسي الخشبييسقط ال ..في ذراعه المنتفخ ذلك الوريد الوصول إلى محاو�ً 

 ً ً  ..أرضا  بذراع (غسّان).. مازال (أنطوان) متمسكا

ً  يكررھا (أنطوان) محتاج تنام".. محتاج تنام.. تانأ" -  ً  ..مرارا يفرغ  أخيرا

ً  المحقن في ذراع (غسّان).. يل كله لما يقارب الخمس دقائق عليه بوزنه الثق ظل راقدا

 .رتخىاوحتى ھدأ جسده 

ق وھي تحدّ تقولھا عاھرة اoمس  !"..شكلي جيت في وقت مش مناسب ..!"يوه - 

 ةالشقباب  نسى ينظر لھا (أنطوان).. ..في (أنطوان) الراقد فوق (غسّان) بخبث

 ً يحاول  أنه � وقت لھذا الھراء.. ىيمط شفتيه بمعن (غسّان).. بعد ما فتحه لـ مفتوحا

 ان) الفاقد الوعي.حمل (غسّ 

 .يقولھا (أنطوان) وھو يلھث "..اندّخله جوّ  يا (رشا) "تعالي شيليه معايا - 

 صغيرٍ  فراش ىعللوعي لحتى يمددا الجسد الفاقد  ةالفتاتساعده  !!"..علياء" - 

  .ةجانبي ةبغرف

 -  ً يعطيھا  الظروف".. ةشايف نتيا.. نھاردهلاانتي معلش روحي  )..رشا(يا  "شكرا

ً أ( ىھا بمعنكتفي ةالفتا تھزّ  ..المائتين ةفئمن  ةمالي ةورق  ..ةالشق ةالفتاتغادر  ..!)كان يا

 ُ يدخل  ق في الفراغ..وعيناه تحدّ  يشرد قليmً  الباب خلفھا..غmق إحكم (أنطوان) ي

  .ما بشيءنومه وشفتاه تتمتمان  ةغرف
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 ..ةضخمبلوط  ةشجرأمام  ةواقفا�ن يراھا  اxشجار.. ةكثيف ةغابيسير داخل 

تخلع ثوبھا  ..) زوجتهةمرو( بدت كـ ظھرھا.. رى سوىالبلوط فd ي ةشجرتواجه 

ً  الذابلةالشمس  بأشعةجسدھا المرمري العاري يتدثر القرمزي..   التي ألبستھا ثوبا

 ً  آخر من النور. قرمزيا

" ِ شعر بالصوت  – فقط – ھو تقولھا له بm صوت.. ..قترب يا (غسّان)"ا

ً  قدماه تزنان ..ا�قتراب بm جدوىيحاول  داخله..ب  البشريةتندفع الحشود  فجأة ..أطنانا

 ةً يمنتتقاذفه أمواج الحشود  ..ةمجدوعوأنوفھم  ةھمشوّ وجوھھم  من كل مكان..

ً  كمركب ورقي وسط محيط ثائر.. ؛ةويسر يحاول  في وحل مظلم.. يسقط أرضا

 الجشعةتمتد أياديھم  ،العارية بالمرأةالحشود تحيط  ىھو ير ھا ..ىالنھوض بm جدو

 بدت أشبه بـ )..ةمروكھيئة (لم تعد ھيئتھا  وجھھا.. � يرى ..الممتلئة بأردافھالتعبث 

 ُ بيضاء بm  ةصفح وجھھا.. ا�ن يرى ..عمود حجري يدھا الحشود إلىتق )..قى(ت

  .� تتوقف الحشود عن العبث بجسدھا العاري م_مح..

 ةمروض يحاول النھ عديمة المmمح.. تھتف المرأة .."النجدة يا (غسّان)!"

 جسدھا يحترق.. يرى ..ةب منھا مشاعل عدالحشد يقرِّ  ا�ن يرى بm جدوى.. أخرى

 ً ثم ينفجر في جوفه كألف  الصوت في حلقومه فيحشر ،يصرخ ..يبكي فm يجد دموعا

ً وجھ المرأةتدير  ينصرف الحشود مھللين.. ..المرأةالنار تأكل  ..ةحارق ةقذيف ً محترق ا  ا

ان) ب_ م_مح لـ  ةً عائدالمحترقة  المرأةتسير  بm عينين.. ةXئم ةبنظروترمقه  ،(غسّ

 .تمد يدھا لتلتقط يد طفل صغير ،البلوط ةشجر إلى حيث

ً  "..!"ياسين ً  يصرخ (غسّان) فيخرج صوته أخيرا ً  متحشرجا يحاول  ..خفيضا

 ً نحو ما بدا أشبه  المرأةتسير  ، فينھض بعد عناء..النھوض من الوحل المظلم مجددا

َّ علوه تمدخل ال تعبر المدخل الحجري.. .ر نبتت من العدم.بمقاب ن كينحت عليھا مmة قب

 بطيئةبخطوات يتبع ھو المرأة المحترقة  ..ةحجرييبكيان بدموع  ،متقابلين مجنحين
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 بور.. علىي فتحات القباستواء اoرض تغطّ  ةحجريشواھد القبور ھي ألواح  ..متعثرة

بجواره  مفتوح.. أمام قبر المرأة تتوقف يفھمھا.. اoلواح الحجرية كلمات بحروف �

بدت جذورھا ظاھرة  رز..اoالقبر محاط بأشجار . .لوحه الحجري العاري من الكلمات

 ينظر ..القبر وكأنھا تشرب من دماء الموتىوھي تمتد نحو  ،لعينيه فوق اoرض

 ً معھا  ةً جاذب القبر المحترقة إلى المرأةتخطو  ..(ياسين) إليه ويلوح بيده مودعا

ان) الملتاعتين. ً  المرأة تمدُّ  .(ياسين).. يغيبا داخل القبر أمام عيني (غسّ  محترقة يدا

ً  القبر.. ةفوّھي لحجري العاري ليغطّ اللوح ا ةً ساحب  بصوت متحشرج.. يصرخ مجددا

 ً ً  يسقط على ..ن أمام القبراتحط به قدماه الثقيلت أخيرا فيرفع  بm دموع.. ركبتيه باكيا

 ه بالنشيج.صوت

ت حوله يتلفّ  ..أخرى ةً مرصوت صامت يتردد في داخله  .."!خذ بثأركونھض ا"

 عليه القدم.. يبدو ذھبي بسيفله  جدّ اليلقي  مشتعلة.. ةصارمة بنظره يرمقه جدّ  ىفير

ً يتلفّ  في داخله  ..ةويسر ةً يمنوھو يطوّح بالسيف  ،عن عدوّ � يعرفه ت حوله باحثا

 .منيناديه صوت نسيه منذ ز

ً  ا�ن يراھا.. "أمي!".. -  يقترب  ولكنه يدرك أنھا ھي.. ؛� يتذكر مmمحھا جيدا

 :ه تھتف داخله بصوت ھادرمنھا بقدمين ثقيلتين فتتراجع لتقف بجوار جدّ 

 يطير م..عشرات البوَ  إلى يتفكك جسدھا يھتز.. يرى .."!خذ بثأركوذھب ا"

ً  مُ البوْ   ةيمنح بسيفه يطوّ  ..متحشرجيصرخ ھو بصوت  بصوت حاد.. نحوه ناعقا

ً  ةويسر ينفجر  فيبتر قدمھا بالسيف.. ،ببراثنھا هخدش وجھحداھا إتحاول  ..البوم مبعدا

من ينادي يسمع  ..يصرخ ..ةبقو يھتز جسده يسعل.. يصرخ.. في وجھه الدم الحار..

 .تكرار النداءوھو يسمع  ،يھتز جسده من جديد يصرخ.. ..سمها

ِ  ..)غسان(" -  ان) عينيه.. .!!".صحىا غmقھما وقد آذاه ضوء ثم يعود   يفتح (غسّ

  .الشمس

 .ثار النعاس فيهآ ل بصوت أزال التوتريتساء الساعة كام؟".." - 

 "كنت بتحلم حلم مش حلو.. :يضيف يجيب (أنطوان).. ..الصبح" ةسبع" - 

 .صح؟"

ان).. يتمتم "كابوس!".. -    .كتفه يربت (أنطوان) على (غسّ

يقول  يومك طويل".. ةنھاردلا ..ةلقمل قوم كُ  طار..ملت فِ أنا ع "طيب.. - 

ً  (غسّان) الفراش الذي أرقد عليه حافة ى(أنطوان) وھو ينھض من عل  باoمس متجھا
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 .."!ده؟يه إ" :اoرض شيء ما علىوھو يحملق في  فجأةيتوقف  ..الغرفةنحو باب 

ً  يتساءل وھو ينحني على ا( ينھض.. ما وجده ركبتيه متفحصا الفراش  على ن) منغسّ

ً  الشيء يرى ..بدوره ثم تنبسط  ينتفض جسده.. ..الذي أمسكه (أنطوان) متقززا

  .أمام عينيه المندھشتين من يد (أنطوان) الشيءيختطف .. أساريره

ً  مش بھلوس!!".. .."أنا مش مجنون يا (أنطوان) -   .يھتف (غسّان) متحمسا

 .ةحيرل (أنطوان) في ؟".. يتساءدي أصmً يه إ" - 

اھا الريش الرمادي التي غطّ  ةالمخلبيح (غسّان) بالقدم يلوّ .. "ةالبوم"دي رجل  - 

يتابعه (أنطوان)  ..!"أم قويق اللي قطعتھا في الحلم ..ةالبوم"رجل  :يضيف ..والبني

ً  ةحيري ف  عجل. ثيابه على وھو ينھض مرتديا

  .ل (أنطوان)يتساء .."ةالدفن بدري على هلس ؟"رايح فين - 

في  البmستيكيةفي أحد اoكياس  المبتورةيضع القدم  عبد العظيم".. ى"مصطف - 

 .حرص

 .(أنطوان) كأنه يبصق ھايقول "..!"بتاع بيطري - 

"شكلي  :يضيف ..هءيرتدي حذا ي طب بيطري دلوقتي".."أستاذ مساعد ف - 

 .كويس؟"

 -  ً يجيب (أنطوان)  لو داسه قطر أرياف".. )من (جورج كلوني ةنسخ .."جدا

 .ةبجدي

ً يخرج  "..ةالدفنأشوفك في  !"كويس -  ً  مسرعا   .الباب خلفه بصوت عالٍ  صافقا
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خطط لم  يغيب داخل القبر..إذ ) الملفوف باxبيض مروةاه جسد (تتابع عين

بار الذي وسط الغ – الجانب ا�خر من القبر على تغيب معھا..محبَطة قق وأحdم تتح

 الdئمةالنظرة  يكاد يرى وأخاھا ينظران نحوه.. ھاأبا يرى – ه أقدام المشيعينأثارت

يعرف أنه لوs طبعھم المھذب  تھا النظارات السوداء..التي غطّ  ،في أعينھم الكارھة

ً إلمزقاه  ھم  في زيجتھا.. سعيدة كنلم تابنتھم ھم يعلمون أن العارية.. بأيديھم  ربا

دور له  – الوغد –ان) (غسّ أن بد وأنھم يظنون  ] ..انتحرتيعلمون أن ابنتھم قد 

كل  جزء منه حقيقي على .ظنھم. ھو s يستطيع لومھم على .في مصرعھا. كبير

�.اxحوال

ً  ھو ً  ةباردت من أسفلھا دموع نظارات سوداء فرَّ  ىرتدا أيضا  ..� يعلم سببھا حقا

 ةبلوع ىسو� يشعر  ھو ..حبك لشخص إ� عندما تفقدهمدى يقولون أنك � تعرف 

داخلھا غيرھا من مشاعر الحزن  فاحتوتھل تضخمت لوعته  ياسين)..( فقدانه لـ

ً  والثكل؟ ُ ھل أحب ( ؟ھل أحب (مروة) حقا ً  ؟ سببّ )قىت ّ  ل�ولى اكتئابا عن ى وتخل

  به.  استنجدتحين  اoخيرة

ً لھا  ربما لو طال بالثانية العمر لسببّ   الباردة.. مازالت دموعه ھي اoخرى اكتئابا

ً ذإره بالذنب ھي دموع شعو تنھمر.. ن بغير ذلك فسّرھا من جاوره من المشيعين إو !ا

 كتفه مواسين. فربّتوا على ؛لحسن الحظ

ھا".. يقولھا شخص ما من بين وعافِ  ،عنھا عفُ او ،رحمھااو ،غفر لھاا"اللھم 

 .)آمين(ن أكفھم أن وفيرفع المشيع الجمع المحتشد حول القبر..

 يرى والثلج والبرد"..غسلھا بالماء او ،ع مدخلھاووسّ  ،"اللھم أكرم نزلھا

 في أحلك !! يندھش..ضراعةالسماء في  يأمّن عن يمينه وقد رفع كفيه إلى )أنطوان(

 ً  من خلف كتف (أنطوان) يرى ..دھشتهإثارة  على الظروف مازال (أنطوان) قادرا

بر وقف أمام الق جنازته بعد.. لم تصل يتٍ اللّحاد يجھّز لم يبدو أن ذلك القبر المفتوح..
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اللي إيه  "مين الطفل الصغير ده؟ :ذلك الطفل! يھمس (غسّان) في أذن (أنطوان)

 يدير عينيه إلى حيث ينظر طوان) من تبتله!..(أن هھمسينتزع  جايبه المدافن؟"..

ً  � يرى (غسّان)..  .شيئا

ُ نقِّ "اللھم   ا�ن يرى الثوب اoبيض من الدنس".. ىنقّ ھا من الذنوب والخطايا كما ي

ل ثم يصرخ ينظر له الطف oذن..إلى اغسّان) ذلك الجرح الدموي الممتد من اoذن (

ً  ،بm صوت  ثم يخطو داخل القبر فيغيب جسده. أذنيه.. يديه على واضعا

 ً ً  "اللھم أبدلھا دارا ً خير من دارھا وأھmً  خيرا  الرقبةطفل آخر دامي  من أھلھا".. ا

 ثم طفل..طفلة ثم  ..طفلةتتبعه  ب داخله..ثم يغي يصرخ بm صوت.. يقترب من القبر..

عشرات اoطفال يغيبون داخل القبر أمام عيني (غسّان) المتسعتين خلف نظارته 

ً  السوداء.. القبر  ىإليعود لينظر لحظات و ..يرتجف جسده ويشيح بعينيه بعيدا

 !شيءX  ..الصارخين � مزيد من اoطفال المفتوح..

ذلك إلى ثم يخرجون  ،يقرأ الحشد الفاتحة عذاب النار"..و ،القبرتنة فھا "اللھم وقِ 

ً (مرعائلة الممر الواسع حيث وقفت  ً  وة) صفا رأسھم  وعلى ،يتلقون العزاء قصيرا

ً  ..(غسّان) ُ  وتلقى صافح عشرات المعزين شاردا يصافحه  بل ب_ مشاعر..عشرات الق

 .ا�ن لم يره (غسّان) سوى ؟..جاء ىمت (حسام).. الرائد

ً  يميل على ..بصوت عالٍ  ھايقول ..بقاء ®""ال -  "تقرير الطب  :أذن (غسان) ھامسا

ُ  الشرعي ان) ر يھزّ  )"..مروة) ھو نفسه بتاع مدام (قىبتاع (ت � ينصرف  أسه..(غسّ

ً يقف  الفور.. الرائد (حسام) على  .بجوار (أنطوان) جانبا

ً يقولھ "..؟زيك يا دكتورإ" -  X  (أنطوان).. إلىحديثه  ا الرائد (حسام) موّجھا

من اندفع ق في (غسّان) الذي وھو يحدّ دھشة، عيناه اتسعت يجيب (أنطوان) الذي 

 ً  .المجاذيب الذين يسكنون المقابر بتmبيب أحد مكانه ممسكا

ً  يقولھا (غسّان) بصوت عالٍ  "..نتا بترسمه ده؟أاللي إيه " -  إلى حديثه  موجھا

عليھا ذات الرموز كبيرة  سباعيةجمة بنتتعلق عينا الرائد (حسام)  المجذوب..

سقطت  رفيعةخشبية للممر بعصا  الترابيةاoرض  وب علىرسمھا المجذ ،الجورجية

شتبك (غسّان) مع المجذوب احيث إلى يسرع (أنطوان)  أمسك به (غسّان)..إذ جواره 

 المذعور.

ين أمام أع في المجذوب ىيصرخ (غسّان) مرة أخر "..!نتا راسمه دهأاللي إيه "

 .المندھشةالمعزين 
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يحاول (أنطوان) تخليص المجذوب من بين يدي  "..!"سيبه يا (غسّان) - 

 ده بتاع ربنا".. "سيبه يا دكتور.. :تأتي من الحشد أن أصوات أخرى عدة ..(غسّان)

ان) المجذوب يفلت كغراب قافزة خطوات عدة يخطو عصاه.. التقط الذي  (غسّ

ً  ببmھةيضحك  ان)..(غسّ  وم، ثم يقف غير بعيد منؤمش عن أسنان سوداء  كاشفا

  .متھدمة

ً  ا مساكيحاول (غسّان)  �س".. أون.. "تزيل.. فيمنعه  بالمجذوب مجددا

 ..خطوات أخرىعدة فل المجذوب ويبتعد يج (أنطوان) وھو ينظر للمجذوب باھتمام..

 ل"..زي أين.. بار.. "أون..: وجھه لحظات وقد عادت ضحكته البلھاء إلىيضيف بعد 

ً راقصة يتمايل بحركات  ً  المندھشةأمام اoعين  وھو يقفز مبتعدا  "تزيل.. :مكررا

ً  ،ظل يكررھا بصوت عالٍ  .زيل". أين.. بار.. أون.. �س.. أون..  وھو يتقافز مبتعدا

  .بين شواھد القبور البعيدةاختفى  حتى
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د عب كتور (مصطفىيقولھا اxستاذ الد .."جبت رجل الطائر دي منين يا (غسّان)؟" - 

 إلقاء اxسئلة. د علىمن تعوّ  ةبلھجالعظيم) 

ان) بصوتٍ ي "لقيتھا في بيت (أنطوان)".. -  ً  حاول أن قول (غسّ  يجعله محايدا

ً خالي  .ا�نفعالمن  ا

) وھو يضحك يقولھا (مصطفى "..؟!يا (أنطوان) ةخرابساكن في  تانأھو  ؟"ليه - 

 ص نحيف ضئيل الحجم كـتصدر من شخ يوھ ةبدت غريب ة،لمجلج ةضحك

إلى  يصحبهأصر (غسّان) أن  � يرد.. وجه (أنطوان) من الغيظ.. يحمرُّ  ..!)صطفى(م

ً  ..الطب البيطري ةبكلي) مكتب (مصطفى  ةمقابلفي  لم يرغب (أنطوان) حقا

ً  ،تسمت بتوتر غير مبررافعmقتھما  )..ىمصطف( المرحلة في زمmء  منذ كانوا جميعا

عيادته منذ يومين  لم يذھب إلى ؛البسيطة المجاملةسّان) يستحق تلك لكن (غ ..الثانوية

  ...البسيطة المجاملةيستحق تلك  هلكن

لكن (غسّان) يستحق تلك  ،منذ يومين – )علياءأم لعلھا ( –(رشا) يضاجع لم 

"أصل الواحد ممكن  :نوبة ضحكه ىأنھبعد أن  )ىمصطفيكمل ( ..البسيطة المجاملة

 ."ةشوي ةصعب !!لكن رجلين طائر ر!!اف ..اريmقي في بيته صرص

 ابتاكلو واكنت انتواھو  ..كان كله رجلين فراخ بيتكم وانتاما  .."عادي - 

ً  صفراء.. ةابتساموھو يبتسم  ةبسماجيقولھا (أنطوان)  غيرھا!"..  يضيف موجھا

ان) كmمه لـ  ؟".هبرضطيور مش "ھي الفراخ  :(غسّ

ً ه غھوج حمرّ ا) وقد يقولھا (مصطفى ."."لسه لسانك طويل يا (أنطوان) -  .. يظا

 .متلعثمة ةمرتبكولكنھا جاءت  ،وجھه على ةً بارد ةً ابتساميرسم ن أحاول 

يقولھا (غسّان) بصوت حاول أن يخفي نفاذ الصبر في  .."ىھزار بق كفاية"مش  - 

ن "عرفت ھي قدم أي نوع م :يضيف ..يربت على ركبة (أنطوان) أن تحمّل ..نبرته

  ". الطيور؟

 ،وھو يمعن في وصف بطو�ته اoكاديمية ةدقيق 30) منذ تحمّل ھراء (مصطفى

أوداجه من  انتفختوقد  ،المؤتمرات العلميةإلى  الدوليةورحmته  ،وتفوقه العلمي
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ً  .. بكى"لقد صرت أفضل منكما" :ول لھماوكأنه يق بدا ،الفخر عندما عجز عن  كثيرا

ً  منذ ما ،الطب البشري ةبكلي ا�لتحاق لتحق بھا صديقاه ابينما  ..يقارب العشرين عاما

 .ا�ستذكاراللدودان أو عدواه المقربان اللذان لم يقضيا ربع الوقت الذي قضاه ھو في 

عده وھو يبتسم في مق يتراجع (مصطفى) ع (أثين ناكتوا)".."قدم لطائر من نو - 

ً  ،باستمتاع ّذين وجھيھما إلى متطلعا   .ا الغباءمبدا عليھ الل

 ةبعصبييقولھا (أنطوان)  )؟"..خدمات يا (مصطفى أيّ  .."طيب الحمد ® - 

 ساخرة وھو ينھض من مقعده.

نطوان) من يقولھا (غسّان) وھو يجذب (أ "..!)يا (مصطفى"كلمنا كmم نفھمه  - 

 .معصمه ليُجلسه مرة أخرى

 - "Little Owl.. ى(مصطف يحكُّ  بالبلدي كده (أم قويق)".. الصغيرة.. ةالبوم( 

اoماكن شبه  ،الغابات ،المزارع ،بيبتعيش في الخرا ةبوم" :يضيف ..صلعته

طولھا حوالي  ..ةصغيّر سيا وشرق وجنوب أوروبا..آوغرب  ،فريقياإفي  الصحراوية

 .عندنا ھنا في الخرابات أو الغيطان" ةموجود سنتيمتر.. 30لـ  20من 

أو في بيت  ،زايدمن النوع ده في بيتي في  ةبومأ�قي ني إ ةيه فرصإ" - 

ينظر له  ..الجديةل (غسّان) وقد بدت عليه يتساء (أنطوان) في مصر الجديدة؟"..

ً (مصطفى  .) مندھشا

ّ نتا بتتكلم عن مناطق أ" -  ً ة حضري ً  ضئيلةوجودھا  ةفرص، ةراقي غالبا  .."جدا

 ..ل�نسجة"حواف مكان البتر مفيھاش تھتك يذكر  :يضيف ..ةحظلل) يصمت (مصطفى

واضح أن السmح  ق نفسه مفيھوش أي تفتت أو شروخ في مكان البتر..عظم السا

 ً ان) لـ سيف".. ساطور جديد.. ..المستخدم حاد جدا ان)  ينظر (غسّ ذات  ةنظر(أنطوّ

الطب  ةكلي وھم في طريقھم إلى ،كان قد حكى له تفاصيل ذلك الكابوس ..ىمعن

 ).البيطري لمقابلة (مصطفى

 -  ً ّ  )..يا (مصطفى "شكرا يده  يمدُّ  ..يقولھا (غسّان) وھو ينھض ناك معلش"..عطل

 .في حرارة (مصطفى)د على ي يشدُّ  قدم (أم قويق).. ييحوليأخذ الكيس الذي 

لش  -  ان) الغيبة"متطوّ زيارة في  ھات المدام واoو�د وتعالوا لينا ىبقا ..يا (غسّ

 (غسّان) سيارةث حيإلى  نيخرجا عھما..دِّ ووھو ي ) مجام_ً يقولھا (مصطفى البيت"..

 .ھانيستقmّ  ..الجامعةفي الظmم بجوار سور  الراقدة
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كان يعرف ن إو) أنطوانل (يتساء )"..ةمروموضوع ( لى"مقلتلوش ليه ع - 

� يرغب في مزيد من  ..(شد حيلك) � يرغب (غسّان) في مزيد من الـ ..ا جابة

ظھار إيطيق الشفقة و� يطيق  X ..الناس تقتله قتmً  نظرات الشفقة في أعين ..المواساة

 .ضعفه

ً يجيب (غسّان)  .."!"عادي -  ً كث نيشرد كل منھما فm يتكلما ..شاردا  حتى يرا

mحيث بيت (أنطوان) الجديدةمصر  يص. 

يقولھا (أنطوان) وھو  ؟"..يهإكان بيقول  ةنھاردلا"العبيط اللي كان في المدافن  - 

 .شقته في ردھة ةصغيرإلى منضدة يجلس 

 .يشيح (غسّان) بيده بm اكتراث ان بيقول أي كmم!!".."ك - 

 - .."!w"  ّيھز  ً ان) رأسه نافيا ينظر له  "مش أي كmم".. :يكمل ..ببطء (غسّ

ھان  :يضيف ..سجائرهحدى إيشعل (أنطوان)  (غسّان) في حيرة.. أو بالبلدي  –"الذُ

 قبل وفاتھا.. ةذھاني وساتھلا (مروة) حصل ليھ يا (غسّان).. مش عدوى – الجنون

 ُ كل واحد فيكم كان في مكان  ..ات برضهجالك ھلوس تانأ ..لوساتھ) جالھا ىق(ت

بتسبب  ةحاج واتيشمأو  وانوا أكلتتكو نكمإ ةفرصيعني  ..مختلف ووقت مختلف

 .اللي عندنا يا (غسّان)" ا�حتما�تيه إ صفر.. وسة؛الھل

ّ  ننا كلنا نكون مجانين؟!"..أ" -   .في حيرة ب (غسّان) كفيهيقل

 .(أنطوان) يقول ..تاني؟" احتمالفي  ..مستحيلةتكاد تكون  ..ةغريب ةصدف" - 

ان) وھو يزفر بصوت عالٍ  !!"..أصmً  اتمتكونش ھلوسنھا إ" -    .يقول (غسّ

"أنا  :يكمل ..براحة يده المفتوحةالمنضدة  (أنطوان) يضرب ..كده" بالضبط" - 

 ةببومطق علمي يقول أنك تحلم ش أي منبس مفي تفكيرنا مادي... رجال علم.. تانأو

اoحmم مش بتسيب أثر  ..اتالھلوس السرير!! تصحى تmقي رجلھا جنبك على

بدا وكأنه أراد أن  حدود المنطق"..عن "اللي بيحصل ده خارج  :رأسه يھزّ .. مادي"

 ً  .� يستطيع التعبير عنه بكلمات يضيف شيئا

 ..بأسلوب منطقي!!" ةمنطقي مشلننا نفكر في اoمور اأ"ومش من المنطق  - 

ان) كأنه يحدّ  فھم  يتطلع (أنطوان) في وجھه بارتباك محاو�ً  ث نفسه..يقولھا (غسّ

 !الملتفة الجملة
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ً  ..!"ةكد بالضبط" -  ان).. ةجمليفھم ذ إ يشرق وجھه أخيرا "�زم  :يضيف (غسّ

 يھزّ  ؟"..يهإو�  ةحاجنتا فاھم أ ننا نفكر بنفس منطقھا..أ ،عشان نفھم اللي بيحصل

ان) رأسه أن نعم  .(غسّ

ان)".. يتساء!دي؟ ةبتطاردني في كل حتالسباعية اللي  النجمةيه إ" -    .ل (غسّ

مش  ةريح"بس الموضوع ده ليه  :يضيف (أنطوان) كتفيه.. يھزّ  "معرفش!".. - 

  حلوة".

 ة.بريبل (غسّان) اءيتس ؟"..يهإ ةريح" - 

يجيب  "..دهأي ھباب من . سحر أسود.أو ) ةقبال( سحر ةريح ..ةعبراني ة"ريح - 

ي ةورقيخرج  ..هبذراع(أنطوان) وھو يشيح  التي رسم عليھا  الورقة من جيبه.. ةمطوّ

فيھا  قباoمس.. يحدّ (غسّان)  سيارةفي  الجورجيةبالحروف  المزدانةالسباعية  النجمة

 اعة..السالسھم المرسوم مع عقارب إلى يقول بصوت كالفحيح وھو يشير  (أنطوان)..

 .التذكر يقطّب جبينه محاو�ً  أون..".. �س.. أون.. تزيل.."

ً يتساء ؟"..يهإنتا بتقول أ "ھه؟ -   .ل (غسّان) مندھشا

 بالنسبةفاللي قاله المجذوب كان  ..نطق الحروف ةطريقنتا عشان متعرفش أ" - 

.. الحروف المرسومة حول جورجيةلكن المجذوب كان بينطق حروف  ليك أي كmم..

إلى أحد الحروف  يقول (أنطوان) وھو يشير نا الترتيب الصح"..ل كان بيقول جمة..الن

"الحرف ده (تزيل) لو أنا لسه  :يكمل وھو يفرك جبھته ،رأس أحد أذرع النجمة على

 الكلمةكده نقدر نكمّل  (أون).. الساعةعقارب تجاه االلي بعده في  فاكر صح..

 .القريب الكمبيوترحيث  ينھض إلى لورقة..ا ىعلل الحروف المرتبة يسجّ  "..ةبسھول

ان) وھو يتابعه ببصره ؟"..يهإ"ھتعمل  -   .يقول (غسّ

 ..إشاراتيك ده بيدِّ  الشيءالشخص ده أو  بكل اللي بيحصل.. ةع_ق"في حد ليه  - 

يقولھا  "..ةيبسطھا شوي بعت العبيط ،ا شاراتا لقانا جوز حمير مش فاھمين بس لمّ 

) وھو يدخل الحروف انغسّ ( يتابعه المفاتيح.. ةلوحاعب (أنطوان) وأصابعه تد

يضغط  جوجل.. ةترجمتطبيق  على ةرقميمفاتيح  ةلوحباستخدام  المرتبة الجورجية

بكثير من  ا نجليزية الترجمةينطق  ..ا نجليزية إلى الجورجيةمن  الترجمةزر 

  ..العسر

"Tsulukidze" 

 .يقيل (غسّان) بجھل حقيتساء ..!"؟يهإ"يعني  - 
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أحسن  إنجليزيوبتفھم  إنجلترافي  ةسننك عشت كام ألمفروض "معرفش.. ا - 

 الكلمة.. ينطق العربية إلى ا نجليزيةمن  الترجمةيضغط (أنطوان) زر  مني"..

"واضح أن نظريتي كانت  :رأسه في يأس يھزّ  .."سولوكيدز"للعربية  المترجمة

 ."حروف ملھاش معنى ةالعربي برضه شويب غلط..

 ةلوح أنطوان) من على( ةراحيزيح  تلتمع عينا (غسّان).. سم علم!!"..ا"أو  - 

ثم  ةدھش.. يقرأ النتائج في ا نجليزية الكلمة(جوجل) عن  يبحث على ..المفاتيح

(ألكسندر  :ةلحظيصمت  .."(سولوكيدز)سمھم انين تا"في  :(أنطوان) يترجمھا لـ

وفيه (فاردين سولوكيدز) وده  سولوكيدز) وده مناضل شيوعي بلشفي من جورجيا،

 .جورجيا (تبليسي) ةعاصمفي  الشيوعية الثورة علىقاد 

 .يقولھا (أنطوان) وھو يمط شفتيّه .."رجعنا تاني للكmم اoحمر!" - 

أعدمه  الشيوعية والثائر على ،1905 ةسن ي مات بالسلّ "المناضل الشيوع - 

يقولھا  في (تبليسي)".. ةالثور ةھزيمبعد  1923 ةسنالبوليس السري السوفيتي 

والتاني مع  الشيوعيةأضداد.. واحد مع  عكس بعض..نين تا�" :ان) وھو يفكر(غسَّ 

 .الملكية!"

 "..!؟شتراكيا�بفكرھا  ةدعو مالوش) ةمرو"لسه برضه مقتنع أن موت ( - 

 :يكمل (أنطوان) وھو يشيح بيده ..ينظر له (غسّان) متسائmً  ل (أنطوان)..يتساء

(أم عطيات) كانوا قاعدين بيقروا (مدينه البھائم) وھما  الدادة والرفيقةھي  "تmقيھا

المناضل (سولوكيدز) خmص إ على مدى اختلفواقاموا  ،مام)إبيسمعوا أغاني (الشيخ 

زعلت من الكmم ده  الدادة (أم عطيات) فالرفيقة للبيان الشيوعي.. اoساسيةللمبادئ 

ان) في ويحدّ  وقتلتھا!".. ً  ةللحظجھه ق (غسّ مازال  ،شيءرغم كل  ..ثم ينفجر ضاحكا

 ً  .انتزاع ضحكاته على (أنطوان) قادرا

ثم يتمالك  ،يقول (غسّان) وسط ضحكاته !"..ةفكر نتا بتقول أي كmم علىأ"

ً  ..خماسيةمش  سباعية ةاللي بتطاردني في كل حت النجمة "أو�ً  :يكمل نفسه..  ثانيا

ُ ) و(ةمرونا و (اللي جتلي أ ةالھلوسيه إبر تفسّ  ً  )..ىقت (سولوكيدز)  ةكلمحروف  ..ثالثا

ُ ( ةجث النجمة السباعية اللي عند ىعللقيناھا  ُ ( )..ةمرو) مش (ىقت  ةدعو) ملھاش قىت

ً  بالكmم اoحمر ده خالص.. دي تفسيرھا  ةمراللي شوفتھا أكتر من  (أم قويق) رابعا

ً  ؟..يهإ ُ ) و(ةمرو( خامسا وھما اللي رسموا  تقتلوش..ا ام .يا (أنطوان). انتحروا) قىت

 .ديھم!!"أب النجمة
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بتحبھم  تانأسولوكيدز) بتقتل الناس اللي  (مناضلين من أجل ةحرك ىتبق" - 

ليه (غسّان) إ ينظر ..ةعصبي ةبسخرييضحك (أنطوان)  باستخدام السحر اoسود"..

 بعينين شاردتين..

 يضع راحتي يديه على بير منطقي!"..بس كmمك فيه جزء ك "رغم أنك بتھزر.. - 

ر بعمق اللي  الشخصين "معظم المواقع اللي بتتكلم على :جانبي رأسه كعادته كلما فكّ

ان) ..ةلحظيصمت  .."بالجورجية(سولوكيدز) سمھم ا  الشيء"الشخص أو  :يكمل (غسّ

ُ ) و(ةمرواللي قتل ( ول عن ؤھو المس، ھم يقتلوا نفسھمأصح خmّ  ىبمعنأو  ،)ىقت

ده  الشيء"الشخص أو  :يرتجف صوته بس مقتلوش لسبب مجھول".. ،(ياسين) اختفاء

ه".. تلتمع عيناه ل وھوصل ه..ل عشان أوصل إشارات بيعطيني ه..ل عاوزني أوصل

عاوز حد بيفھم في السحر  "عاوز حد يعرف تاريخ (جورجيا) كويّس.. :في تصميم

ّوا" ..ده اoسود  .دول مشكلتين �زم يتحل

 .ھدوءبمن خلفھم  يقولھا صوت أنثوي أتى .!"."أنا عندي الحل - 
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   ."ياسين".

 ً ان) فيخرج صوته مكتوما ً  يصرخ (غسّ يحاول النھوض من الوحل  ..خفيضا

تجذب (ياسين) من  يرى المرأة المحترقة عديمة الوجه المظلم.. ينھض بعد عناء..

المmكان الحجريان مازا� يبكيان.. يتبعھا  تسير نحو المدخل الحجري للمقبرة.. يده..

تتجه صوب أشجار اoرز في ذلك الركن القصي من  بخطوات بطيئة متعثرة..

ً  الصغيرة ح بيدهينظر (ياسين) إليه ويلوّ  رة.. تتوقف أمام القبر المفتوح..المقب  ..مودعا

ً  نمعھا (ياسين).. يغيباجاذبة القبر  إلى المحترقة المرأةتخطو   ..داخل القبر مجددا

ً  ىعليسقط  يصرخ ھو بصوت متحشرج.. فيرفع صوته  بm دموع.. ركبتيه باكيا

 بالنشيج..

  "أمي!"..

ً  � يتذكر بين شواھد القبور.. مھلٍ  تمشي على ذإا�ن يراھا  ولكنه  ،ھيئتھا جيدا

ً تدير إل ..يقترب منھا بقدمين ثقيلتين ينھض.. يدرك أنھا ھي..  ته الظmل..غطّ  يه وجھا

  ..خذ بثأرك"وذھب ا" - 

الذھبي يطوّح له بالسيف  يلتفت فيراه خلفه.. يسمع صوت جده يتردد في داخله.. 

عيناه  اشتعلتوقد ليه إه ينظر جدّ  ..الموحلةه ليسقط في اoرض يترك فm يلتقطه..

 ً  .ه يدوي داخلهصوت جدّ  ..غضبا

يري.. ريسكفا.. -  سيزروماتس.. جامازجروبت.. تشوتشكياني..  "سياماك.. شُ

  .سيرفيلي"

جسدھا  ىير ؛فيسمع صوتھا داخله كالعادة ،تقولھا أمه خذ بثأرك"..وذھب ا" - 

ً البوم نحوه ناعق طيري ت البوم..عشرا يتفكك إلى ..يھتز  يسقط على ..حاد بصوتٍ  ا

 ً ً  ركبتيه مجددا ه مازال صوت جدّ  ي وجھه.... يصرخ وھو يغطّ ةبقوعينيه  مغمضا

ً يدوّ   .ي داخله ھادرا
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يري.. ريسكفا.. سيزروماتس.. جامازجروبت.. تشوتشكياني..  "سياماك.. شُ

 .سيرفيلي"

يصمت  ويصرخ.. يصرخ.. ..رأسهل البوم المحلق حو ةأجنحيصم أذنيه حفيف 

يرفع  الوحل عند ركبتيه..فترش اه وقد ظل جدّ  ىفيريفتح عينيه  ..فجأة شيءكل 

 � تريان.. بعينينليه إوھو ينظر  ،راه يھوي بهي ه يرفع السيف القديم..جدّ  .رأسه.

ينھض في ذلك الفراش الضيق في  انتزعته صرخته اoخيرة من الكابوس.. يصرخ..

ً تحت  جسده.. طوان)شقة (أن  طقس ةبرودالرغم من  في العرق على اoغطية غارقا

  .يستجمع أنفاسهف ةلبرھالفراش  ةحاف يجلس على يناير..

 ً الغرفة  بين المسافةالتي تتوسط  – (أنطوان) ةغرفدورة المياه.. إلى  ينھض ذاھبا

لباب من النور يھرب من أسفل ا خيطٌ  ..ةمضاء – المياهودورة  التي رقد فيھا

 .يبينهما X  بشيءيتمتم  يسمع صوت (أنطوان) الخافت من وراء الباب الموصد..

يلصق أذنه بالباب ويرھف  � رد.. بقبضته.. الغرفةيدق باب  "..!"أنطوان؟ - 

 .السمع

يري.. ريسكفا.. -  سيزروماتس.. جامازجروبت.. تشوتشكياني..  "سياماك.. شُ

وبعض  العربية (أنطوان) � يتحدث سوى العبارة و� يفھم..يسمع  سيرفيلي"..

 .المھشمة ا نجليزية

الباب موصد من  يحاول فتحه.. � رد.. الباب.. ىعليعيد الدق  "..!"أنطوان؟ - 

الmتي تھن ا(غسّان) فتستقبلھن أخو ةجبھ حبّات العرق البارد تنبت على ..الداخل

 .المتسارعةدقات قلبه يقاع إ ھن علىنسبق

يتداخل صوته مع صوت (أنطوان)  ..مفتحتش ھكسر الباب!"لو  ..!"أنطوان - 

يتراجع (غسّان)  ..المجھولةمعه الكلمات  الذي يأتي من الداخل حامmً  ،الخفيض

َّ  مقاعدال بأحديصطدم  للخلف.. يندفع نحو باب  ..ةوھو يطلق سبّ  مقعديزيح ال ر..فيتعث

 ً صاروخ من نار يندفع من  .فيسمع الصوت المكتوم. ؛فهإياه بكت الغرفة الموصد ضاربا

 ىأخراجع مرة يتر نفسه.. يتحامل على ليحرق رأسه باoلم.. المصابةركبة (غسّان) 

ً  ..ةثم ضرب ..أخرى ةضرب المصابة..ركبته  للوراء وھو يعرج على ينھار  أخيرا

 ةنافذ يجاھد ليحفظ توازنه.. ..الباردة الغرفةداخل  الباب فيندفع جسد (غسّان) إلى

فجر آخر أيام مصراعيھا ومنھا يأتي ھواء  على ةمفتوحي جدارھا الشرقي ف الغرفة

 يناير البارد.
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 ً  ..من دماء لم يتبين مصدرھا ةبركركبتيه في  على ا�ن يرى (أنطوان) جالسا

الحمراء  البركةفي  ةمحطم سبابةيغمس  للباب.. الشمالي المواجه لجداروجھه يقابل ا

ً إلى الجدار مضويرفعھا  ،القانية  مكتملةالالغير  النجمةتلك  بعض الخطوط إلى يفا

 ن يرى الجرح القبيح أعلىا� ..ان) مھرو�ً يقترب منه (غسّ  التي شرع في رسمھا..

 يمسك ذراع صديقه ..بالدم الملوثة الحmقة ةشفر ىير باطن معصمه اoيسر..

 ً  :صارخا

ظر إليه (أنطوان) ين يوقف النزيف..ن أيحاول  ..تجننت؟"ا تانأ ؟يهإبتعمل  تانأ" - 

كبيرة تتناسب مع وزنه  ةبقويدفع (غسّان)  ينتزع ذراعه بعنف.. ..بعينين خاويتين

ان) بالجدار الضخم.. ً  ..للغرفةالغربي  فيرتطم ظھر (غسّ ا�ن يراھم  ..يسقط متألما

تقف  الوجه ةمفلطحال عشرات الطيور. له حيث سقط. ةھالمواج المفتوحة النافذةعبر 

بأعينھا  الغرفةالصراع داخل  تتابع غرفة النوم.. ةنافذمن  القريبة ا نارةأعمدة  على

(أم قويق) لديھا المزيد من المرح  يقولھا (غسّان) لنفسه.. "..!بوم؟" الصفراء..

ً  بدت كجمھور يتابع نزا�ً  ..اليوم!! لتزمت اوإن  قديمة رومانية ةساحفي  دمويا

 الصمت.

الذي  ،حيث (أنطوان) ىأخر ةمرابة وينھض ركبته المص يتحامل (غسّان) على

ً  بوزنه كله على يلقي ..الخاصة الدمويةعاد �ستكمال لوحته  بذراعه  (أنطوان) ممسكا

 المستميتة..(غسّان)  ةمقاومالرغم من  ينتزعه (أنطوان) من فوقه على المصابة..

ر ھكذا فكّ  المباشر.. ا�لتحام(أنطوان) في  لـ اoفضلية فارق الوزن الكبير أعطى

 ً يفعله  (أنطوان) الذي عاد لما كان وھو ينظر إلى ،الثانية للمرة (غسّان) الساقط أرضا

ً  ،بھدوء شديد  .الغامضة كلماتذات ال مرددا

يري.. ريسكفا.. سيزروماتس.. جامازجروبت.. تشوتشكياني..  "سياماك.. شُ

 سيرفيلي".

ً  ينھض ً ح بذيئةه شتائم يوجّ  ..(غسّان) من سقطته مجددا لن  � يعلمه.. شيءل قا

ً  يفقد (أنطوان) كما فقد من سبقه.. ھو موجود  ..السابقةفي المرات  لم يكن موجودا

ذلك البوم  ىير ..الغرفةمدخل  يتراجع (غسّان) حتى .الشيء.لن ينتصر ذلك  ا�ن..

ً  ..شك!ق فيه بm ھذا البوم يحدّ  ..أعمدة ا نارةالمتجمع فوق  ً  يمسح عرقا تساقط  باردا

يقترب  "سامحني يا (أنطوان)".. :يتمتم بصوت خافت عينيه فشوّه رؤيته.. على

من (أنطوان) المنھمك في تكسير سmميات أصابعه أثناء رسمه  مدروسةبخطوات 
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فيتصاعد اoلم  ؛المصابة على اoخرى السليمة متحامmً يرفع ساقه  ،الجدار ىعل

يصطدم  رأس (أنطوان).. ةمؤخر ىعنيفة إل ةركليوجه  من جديد.. رأسه الحارق إلى

ً  ةكسفين ببطءثم يميل جسده ، رأس (أنطوان) بالجدار بعنف  ةبركفي  غارقة ساقطا

 ً  للوعي... الدم التي صنعھا فاقدا

ً  النافذة ينظر عبر نعيق البوم.. (غسّان) ا�ن يسمع ً  ..فيراه مھتاجا  يطير متجھا

البوم يصطدم بالزجاج  ىير لقھا..غالنافذة في إلى يسرع (غسّان) الغرفة..صوب نافذة 

ً  ..جنونبق فيه أعينه الصفراء تحدّ  الموصد.. ؛ صديقه الفاقد الوعي إلى يھرع عائدا

في ساعد  الجرح بإحكام أعلىيخلع قميصه ويربطه  ..ان في الدمتفتخوض قدماه الحافي

ً  يسرع إلى الردھة ..)(أنطوان  ىإل ىأخر ةمريعود  ..ا سعاف حيث الھاتف طالبا

 ذفأخ ؛للغرفةينھار جسده بجوار الجدار الغربي ، حيث (أنطوان) الفاقد لوعيه الغرفة

ّ  – المقابلة النافذةمن  –يلھث بينما تراقب عيناه  ق في السماء السوداء البوم الذي حل

 ً   .مبتعدا
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ـ في ذلك الممر البارد المضاء بsھثة السيدة (أنكين بيتروسيان) السير  تجدُّ 

 ردفيھا وصدرھا يعيقان حركتھا وتنفسھا.. المتراكمة علىأطنان الشحوم  ..)ونالني(

دموعھا  sلتقاط أكبر قدر من الھواء..محاولة  فيتتسعان طاقتا أنفھا اxحمر 

 احمرارإs  احمرارھماين s ينافس ة تنھمر من عينين محتقنتين حمراوالغزير

ً  وجھھا..  المستشفىالعمليات في ذلك لغرفة  بلةالمقا اsنتظارصالة في  تتوقف أخيرا

ان بفعل كتل الشحوم في صدرھا وردفيھا مازاs يرتجّ  ..الجديدةبمصر  اsستثماري

(غسّان) الواقف  ه حديثھا لـتوجّ  التوقف المفاجئ.. اوقد أزعجھم ،القصور الذاتي

ً غرفة أمام مدخل    .بدمائهثت ثيابه دماء ليست وقد لوّ  ،العمليات قلقا

 

بين دموعھا وھي من  ل بصوت عالٍ تتساء .."(أنطوان) يا (غسّان)؟ ه"مال - 

ً  أنفاسھا.. �لتقاطتجاھد  ً  بدا سؤالھا �ئما بأكملھا منذ  القصةصارت تعرف  ..متھما

ً  اoمس..  منه السيدة (أنكين) دخلت ..كعادته يترك (أنطوان) باب شقته مفتوحا

ان) وتخبطھما في لجّ   الحائرة.. عرضت اoسئلة ةوسمعت نقاش (أنطوان) و(غسّ

 .ةً كامل للقصة استمعتأن  بعد المساعدة

ان) ھو اللي أنقذه كتّ  ..ةحجّ "كان عاوز ينتحر يا  -  تنظر  ر خيره"..دكتور (غسّ

ان) شفتيه الحوار بغير استئذان..قتحم االذي  السيدة (أنكين) إلى الشخص  يمط (غسّ

 :قائ_ً 

يضيف  يقولھا بضيق مكتوم.. "..صديق لينا ةشرط ضابط"الرائد (حسام)  - 

 ً الرائد (حسام) رأسه  يھزّ  (أنطوان)".. ة"مدام (أنكين) والد :(حسام) الرائدإلى  ناظرا

 .أن تشرفنا

بدت وكأنھا قد  تقولھا السيدة (أنكين).. في العمليات؟"..يه إ"ھو بيعمل  - 

  .ا�نتحار ىقدام علا أبعد ما يكون عن بنھا اكأم ھي تعلم أن  شيء..كل  استوعبت
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� تستطيع إ� أن  (غسّان).. اoمر كله مرتبط بتلك اoحداث الغريبة المحيطة بـ

لبعضھما البعض.. ھي  ھماخ_صإھي تعلم مدى  ..بنھااما أصاب  ىعلتلوم (غسّان) 

ان) حتى أذنيه.. الحيرة تعلم مدى وا�ن ھي علمت أن  والعجز الغارق فيھما (غسّ

ان) قليmً  مما أطفأ حنقھا على ..بنھاا(غسّان) قد أنقذ  ن أبد  لكن ھذا اoمر � ..(غسّ

ً ن إ ..ةويسر ةً يمنيستمر (غسّان) في نشر الموت  � يمكن أن ينتھي..  كان مجنونا

ً  راجعفلي ً  ..طبيبا ً  وإن كان ممسوسا ً  فليقصد شيخا   !!أو قسا

 

 وقت.. ةخد شويأبتبس  بسيطة ةحاج ..المقطوعة"بيوّصلوا الشرايين واoوتار  - 

ان) ب متقلقيش"..   .صوت خافتيرد (غسّ

 ھل حدث كل ھذا في أقل من أسبوع؟ في استيعاب ما يحدث.. صعوبةعقله يجد 

ثارتھا في إفأعطته كل  ،عن ركودھا ومللھا السابقھل تحاول الحياة أن تعوّضه 

ً ةمروأمام التلفاز بجوار ( المملةصارت جلسته  ..أيام ةبضع زارھا  ةمن جن ) حلما

 ً ً  اختفتثم  ..قديما تعصف  ةلعنن كانت قد وجدت قط! يعلم أنه قد صار إ فلم يعد واثقا

 (مروة).. (ياسين).. ه..ئاالموت بين أحبّ  ىدوكطاعون ينشر ع صار ..أحبتهبكل 

) ُ ه في صغره؟ ھل ھي ھل لعنته تلك ھي من حرمته من مربيات) وا�ن (أنطوان). قىت

سيقتل نفسه X إوسينھھا  اللعنة!؟؟ سينھي تلك رعةالتأسرته في تلك  من ألقت بسيارة

 ً  .الجدارأ� يخط أي نجوم دموية على  راجيا

 ةبصال الموجودةالمقاعد حدى إسيدة (أنكين) فوق شحوم ردفيھا على تجلس ال

وجھھا اoحمر  يتأمل الرائد (حسام) بين راحتي يديھا.. رأسھا ةً واضع ا�نتظار..

  ..ةلبرھالعجوز 

يھمس  "..بنھاااللي أنقذت  تانألھا أنك  نط في كرشك لو� أني قلت"كانت ھت - 

 ."شكلھا شرس أوي الست نرمين دي" :يتابع الرائد (حسام) في أذن (غسّان)..

يشيح  ..بذات الصوت الخافت (غسّان) يقولھا "..)أنكين(سمھا ا ..)أنكين(" - 

 .(� يھم) ىبمعنالرائد (حسام) بيده 

لو عرفت أنك يه إ"تفتكر كانت ھتعمل فيك  :يضيف "..ةغريب"كلكم أساميكم  - 

ّ  :يضحك بخفوت في المخ".. ارتجاجبنھا Xسببت   ه كانت كلت مصارينك!".."أقل

 .؟"يهإبضربته  تانأ": )يضيف الرائد (حسام � يرد.. ..ةطويل ةنظران) ينظر له (غسّ 
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وجه الرائد  الدھشة على ةنظريmحظ  (غسّان) باقتضاب.. يقولھا "برجلي".. - 

 لتبرير موقفه أكثر.. ةبحاجيشعر أنه  .."كنت بلعب كراتيه زمان" :يستطرد (حسام)..

ً  ا رادة"كان مسلوب  :يضيف كنت �زم أنقذه من  وكان بيقاومني بعنف.. ..تماما

ً  يھزّ  نفسه"..  .الرائد (حسام) رأسه متفھما

ً إان) رأسه (غسّ  يھزّ  ..ةبجدييسأله الرائد (حسام)  كويس؟".. ى"ھيبق -   ..يجابا

يقولھا (غسّان) بنبرة  ؟"..النزھةتنقلت قسم ا تانأ(حسام) بيه؟  جاي ليه يا تانأ" - 

 .ساخرة

 يتجاھل الرائد (حسام) سؤال (غسّان). موجود".. الجريمةدي سmح  المرة" - 

ان) بصوت خافت .."ملحقتش تاخده" -    .يعقب (غسّ

 .ل الرائد (حسام)يتساء "مين؟".. - 

"عشرات منھا كانت : يضيف ..ةتقريري ةبلھجيجيب (غسّان)  قويق".. "أم - 

ّم الروح عشان تبتدي مھمتھا  الضحية ةمنتظر ،)أنطوان(شباك  ابر ةواقف    ".القذرةتسل

ان) يحدّ  ان) ..ةبدھشق الرائد (حسام) في وجه (غسّ  ادي أن المرة" :يضيف (غسّ

الرائد  ھمَّ  حصل"..شرير بي شيءوبأكدلك فيه  شفت كل اللي حصل بعيني.. شوفتھم..

 يخرج (أنطوان)..ذ إالعمليات  ةغرفانفتاح باب  (حسام) بالتعليق لو� أن قاطعه

ّ  تھرع إلى ..ةواقفتنتفض السيدة (أنكين)   باسمه ةً ھاتفبنھا اجسد التي تحمل  الةالنق

سام) يتابع الرائد (ح أن المريض مازال تحت تأثير المخدر..ب ةممرضالتھتف  ..ةلوعب

(غسّان) الواقف  ىتحاذوعندما  ،إلى المصعد ةً متجھالة التي تجري على عجmتھا النقّ 

 ً ً  ..ت قربهالة التي مرّ مع النقّ دار الج على مستندا  على ينتفض جسد (أنطوان) جالسا

ً ، )بتmبيب (غسّانليمسك  الةالنقّ  ه ھاتفا  ..التخدير مخارج ألفاظه فيه بصوت شوّ

ان) ً  ..(ياسين)" أم قويق أخدت .."أم قويق يا (غسّ أمام  ثم يغيب عن الوعي مجددا

  .أعين الرائد (حسام) المندھشتين
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 ُ تأخر عشر دقائق  الضيقة.. لقد القديمةفي تلك الشوارع  خطىع (غسّان) السرِّ ي

 ثيابهاستبدل  على (أنطوان)..أن اطمأن غادر المستشفى بعد  ..عن ميعاده بالفعل

ع اxديان) بمصر القديمة.منطقة  إلىاتجه ثم  على عجلثھا الدم التي لوّ  لم  .(مجمّ

 - وإs أدرك أن تلك الشوارع الضيقة العتيقة التي يجتازھا  ؛يزر (بيت لحم) من قبل

 ً كنيسة تطالعه  .مثيلتھا في مدينة ميdد المسيحتناظر  -  من تصميمھا الفريد مندھشا

الدائرية وكأنھا عش نسر  نيسةبدت الك المكان..نقطة ب مار جرجس) من أعلى(

 (القاھرة) القديمة. يشرف على

  

من الدرج الحجري المرتفع المفضي إلى الكنيسة والبرج المجاور لھا..  يقف أسفل

ھل  للكنيسة.. الخارجية الساحةعلم (اليونان) يرفرف في  كانه أسفل الدرج يرىم

يلھث باعتبار  ..هصدر أنھكت الطويلة المحليةالسجائر  ..الدرجات؟ سيصعد كل ھذه

 على ةباردفي نثر قطرات مطر خفيفة ھا قد بدأت السماء المكفھرة  ..ما سيكون!

ً  لم يبدُ  طبول الرعد..يقاع إ عكس من تسارعت  المطر على من قطرات منزعجا

ام بارد سيغسل  خطواتھم حوله.. من وسخ علق  المرھقة.. فينزاح عنھا قليmً  هروححمّ

  .الماضيةيلة بھا في اoيام القل

مار يسألھم عن (مقصورة  ..لمطراقاء تّ ايھبط الدرج شابان في خطوات سريعة 

 الدرج الحجري.. اليسار أسفل ما على جرجس) فيشيرون له في عجالة على مدخلٍ 

 ةردھحثيثة إلى  ىبخطيعبر المدخل المقصود  ..لن يصعد الدرج يتنھد بارتياح..

خالية  الغرفةالحجم..  متوسطة ةغرف المفضي إلى يفتح فيھا ممر.. يسلك الممر ةواسع

ار.. ةھميبدو أن الطقس الماطر قد أطفأ  ..من البشر ضعيف  ككل والمكان الغرفة الزوّ

ّ  ..التھوية لوحات  ةعدتبعثرت  الغرفةفي أنحاء  القِدم والرطوبة.. ةبرائحق معب

من براء إأو  مار جرجس).. ربما شكرته على قضاء حاجة( تمجد لـ ةوخشبي ةرخامي

وھو  ،مار جرجس) بينھا أيقونته الشھيرة(  لوحات عديدة لـ الجدران على .مرض.

ً  على  ين المصروع تحت حوافر الفرس.بالرمح التنّ  صھوة فرسه طاعنا
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ته الشرقية أو (سان جورج) بتسميته الغربية، الروماني ي) بتسممار جرجس(

 ..�ثاره الغرفة عدة واجھات عرضي ف تتناثر ) كما يلقبه المصريون..الندھة(سريع 

ا حواف محيطھ السفينة.. على ةكدف ةحديدي ةبعجلأشبه  وشيءودرع  ةخوذ بإحداھا

العرض رسم لرجل يدحرج ذات  ةواجھبداخل  كسنان الحراب.. ةحديديبرزت أشواك 

ً جسد القدّ  الحديدية على العجلة ن وبلم يفتقر ھؤ�ء المعذَّ  ..يس (جرجس) الممدد أرضا

ً  الخيال لىإ من  وإكليل ،يونانيةبھا صليب حديدي عليه كتابات  أخرى ةواجھ ..!أبدا

 ً ان) دائما ً  شوك حديدي كالذي يراه (غسّ على الصليب.. رأس المسيح وھو ب محيطا

ِّ  القديمةجدرانھا حدى إعلى  الغرفة..في  ببطء(غسّان)  يجول ل قت سلسلة معدنية عُ

  .يتسمّر أمامھا لدقائق ضخمة..

  

 سكون المكان.. يشق الصوت الجھوري كبيرة".. ةنفسي"السلسة ليھا طاقة  - 

 بالتجاعيد لشيخ يءمليطالعه وجه أبيض  الصوت القادم من خلفه.. يلتفت (غسّان) إلى

ّ  ،حال معظم لونھا قديمةيرتدي سترة  ربما تجاوز السبعين ببضع سنوات.. ل بلل وتكف

يخرج من  ..ھا قفاز صوفي سميكاالتي غطّ  بيده ..من معالمھا ىالمطر بإضاعة ما تبق

ً  منديmً  (الجينز) هسروالجيب  ً  قماشيا ويجفف شعره اoشيب الكثيف المتناثر  عم_قا

 ةأوطتحت  ه قليmً اكتفنحنى ان إو ،فارع الطول ..ةالبنيقوي  بm نظام حول رأسه..

  سبعين.الالبضع و هسنين

ان) رأسه يھزّ  ً  (غسّ ّ ثم يدير وجھه م ،موافقا  قة علىن جديد إلى حيث السلسلة المعل

 ً  .للحوار الوليد الجدار وائدا

 ..ةدھشب فيه تحديقلل(غسّان)  يعود يقولھا الشيخ بنفاذ صبر.. ..نتا (غسّان)؟"أ"

مع اoب (متروفاتس  ةمقابلبت له ) باoمس أنھا رتّ بيتروسيان(أنكين  السيدةأخبرته 

(الروم  ةلطائفأحد اoديرة التابعة  ..ةبا سكندري(سافا)  ) راھب بديركريتبولس

) الملحقة مار جرجسالراھب حدد مكان اللقاء في مقصورة ( ) المسيحية..اoرثوذكس

 ةطائفوالتي تتبع  ،ع اoديان) بمصر القديمة(مجمّ  بالكنيسة التي تحمل ذات ا�سم بـ

 .)اoرثوذكس(الروم 

ان)  ً  ةكانوا يتبعون ذات الطائفن إوقتھا سألھا (غسّ أخبرته  ..فھزت رأسھا نفيا

) اoرثوذكس) وطائفة (اoرمن الجريجورينبوجود فوارق طفيفة بين طائفة (الروم 

عن الكنيسة  الطفيفة ا�ختmفاتن لھما بعض اm الطائفتكِ  التي تتبعھا عائلتھا..
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ان الود يجمع الطوائف كن إو ،مصر يمسيحي ) التي يتبعھا جلّ اoرثوذكسية(القبطية 

ّ  _ثة علىالث (اoرمن  ةطائف انقراض) وشبه اoرثوذكسرعايا كنيسة (الروم  ةقل

 (أنطوان) آخر أبناءھا في مصر. بنھااو(أنكين)  السيدةالجريجورين) التي ربما كانت 

من مسلمي مصر غلب عليه الظن أن مسيحي  هكغيرفھو  ،جابتھاإبجھله بعد  أحسّ 

صارح السيدة (كيتيفان) بخاطرة  ا)..مصر يتبعون نفس الكنيسة ولھم نفس (الباب

، و(بروتوستانت) ،)أرثوذكسفي مصر من (أقباط  المسيحيةفعددت له الطوائف 

 ،و(كلدان) ،و(أرمن كاثوليك) ؛و(شھود يھوه) ،)أرثوذكسو(روم  ،و(كاثوليك)

ذھابه لذلك الراھب  ىسألھا عن جدو ..المنقرضةطائفتھا  إلى با�ضافة ؛و(موارنة)

  غموض ولم تعقب. في فابتسمت

 

َّ  (غسّان) بصوت لم تفارقه الدھشة.. يقولھا (غسّان)".. أنا دكتور ..ة"أيو -  ع توق

ّ  ..السوداء ةفي ثياب الرھبن أن يأتيه الراھب ً فليعل اoقل!!  ىعلصدره  على ق صليبا

 ا�سمينطق (غسّان)  )؟"..كريتبولس"حضرتك اoب (متروفاتس  :(غسّان) يضيف

 .باXسمبالنطق  �حظ تلعثم (غسّان)ذ إيبتسم اoب  .بكثير من العسر.

 -  ً  .تكسو الوجه المتغّضن ا�بتسامةمازالت  طويلة".. ةفتر.. أنا مشلوح من "سابقا

بدا غير إيجابي ن إو� يفھم ا�صطmح  حيرة..ل (غسّان) بِ يتساء "مشلوح؟".. - 

 .في العموم

ة، غير مسموح لي أخذ "مشلوح.. غير مسموح لي ممارسة أي نشاطات كنسي - 

حسب قرارات قداسة البابا بطريرك  ،ا�عترافات أو ممارسة أي من اoسرار المقدسة

بسخرية  يقول الجزء اoخير .."وسائر أفريقيا با سكندرية )اoرثوذكسكنيسة (الروم 

ً  يميل بوجھه إلى ..ةمكتوم خمر رخيص  ةرائحمن (غسّان) فيشم اoخير  اoمام مقتربا

العلماني (أجابيوس  يسماب"تقدر تناديني  :يضيف الراھب السابق أنفاسه..يعبّق 

 .فانيوكس)"

ً  "يوناني؟".. -   .اللكنة اoجنبية في صوت الراھب العجوز يmحظ (غسّان) أخيرا

معظم رعايا اoرثوذكس يونانيين.. "معظم رجال الكھنوت في كنيسة الروم  - 

طفلين  انه تتابعاعينا اoب السابق بينما قولھي .."يونانيةالكنيسة كمان من أصول 

 الغرفة.. غرفة التعذيب كما يُطلق عليھا. صغيرين دخm إلى
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 يقولھا الشلح ده".. –يسعل  – أحم موضوع.. ىعل "الست (أنكين) مقالتش ليا - 

 (غسّان) بحرج.

ً  ابي ةمؤمن ..ةطيب(كتيفان) ست  الست" -   ..ةوحش ةحاجعني .. مش ھتقول جدا

 ً يقولھا الراھب  "..اأو برّ  الكنيسة اأنا مستمر في خدمة الرب سواء من جوّ  عموما

لم تكن كلكنة  لكنتهيفكر (غسّان)..  التي يمكن مmحظتھا بصعوبة.. اoجنبيةبلكنته 

يبدو  اليونانيين متحدثي العربية..لكنة  ن تصوّربيجو) كما يحب المصريو الخواجة(

"أنا عايش في مصر بقالي ربع  :يقول باقتضاب أن الراھب قد قرأ أفكار (غسّان)..

ً  يھزّ  مصر حلوة".. قرن.. كيف  � يدري كيف يبدأ أسئلته.. ..(غسّان) رأسه موافقا

ً الحديدية الضخمة  السلسلةفي  حديقيعود للت .!.سيساعده ھذا الشيخ المخمور؟ّ  باحثا

 .عن كلمات مناسبة

 ةمثبتيناه مازالت ع (غسّان)..يقولھا  نك ھتساعدني"..إ"الست (أنكين) قالت  - 

ّ  السلسلة على  .قة بالجدارالمعل

يتجاھل الراھب  ) وقت تعذيبه"..مار جرجس"السلسلة دي كانوا مقيدين بيھا ( - 

 هيتابع ببصر "..!سبع سنواتستمر ا"تخيّل تعذيبه  :يضيف جملة (غسّان) اoخيرة..

تطرد يس ضوضاء عالية..ل الزجاجية مثيرينالطفلين الراكضين بين واجھات العرض 

"السلسلة دي ليھا معجزات  :) نظرة طويلةغسان( وھو ينظر إلى ،الراھب المشلوح

 .)"مار جرجس( يسكتير ببركة القدّ  ىمرضبتشفي كتير.. 

أن ساخرة  ةابتسامعجز عن منع شبح  (غسّان) رأسه باحترام مصطنع.. يھزّ 

عيناه تتابعان  يراه � ينظر إليه.. بالكmم.. ينظر للراھب وقد ھمَّ  شفتيه.. على يطفو

  .قسوةباقتنص ذراع أحدھما  اقتربا منه حتىن إوما  ركض الصبيين..

ھسلخ جلدك زي ما الرومان كان بيسلخوا  ،في بيت الرب تاني ة"لو عملت دوش

 ..)"مار جرجسجلد (

يشحب  أسفل حاجبيه الكثيّن.. اتاختف الراھب للطفل وقد ضاقت عيناه حتى يقولھا

 ص ذراعه من بين براثن الراھب العجوز..يخلِّ ن أجه الطفل المسكين وھو يحاول و

ً  ؛يفلته اoخير  ايتابعھم ..هزميلالمقصورة يتبعه  فيطلق الطفل ساقيه للرياح مغادرا

 !مستمتعة ةنظربعينيه  ..الراھب
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ً  يقولھا كأنه يبصق.. "اoطفال!".. -   عينيھم" :(غسّان) كmمه لـ يضيف موجھا

ان) بكل !!"..بليسإھوش غير في عنين جشع متشف ،ا شقاوة ومكرفيھ مات يتمتم (غسّ

  ..!؟(أنكين)أي ورطة أوقعته فيھا السيدة  أو الرفض.. الموافقة مبھمة قد تحمل معنى

 ،المخمور ،لم تختر إ� ھذا اليوناني المشلوح ،مصرفي نسان إمليون  ةمائر.. بين يفكّ 

 المخبول ليساعده!!و

بالغرفة  ةملحق ةصغير ةغرف يدخل إلى ..آمرة ةبلھجيقولھا الراھب  ."تعال". - 

 ككھف حجري منخفض السقف. الغرفةبدت  ..ىاoول

في  ةصغير ةحجري ةكوّ  شير إلىي سنين".. دهتحبس في الكھف ا (مار جرجس)" - 

ھا في وحطّ  ةورقكتبه في ا "لو عندك أمنية أو طلب.. :يضيف ..جدار الكھف الشمالي

 .)"مار جرجس( ةببرك يحققھاربنا  دي.. ةالكوّ 

ينظر إليه يعود الراھب ل ..يقول (غسّان) بصوت خافت .."أنا مش مسيحي!" - 

ً قلم المھترئة السترةيخرج من جيب  "كلنا خراف الرب يا بني"..: ةطويلنظرة   ا

 .كتب!"ا" :يضيف ..ةصغير ةومفكر

ان) متجاھmً  أوي".. ةدي كتم ة"اoوض -  بالقلم  الممدودةالراھب  يد يقول (غسّ

   ى.أخرغرفة التعذيب مرة  يخرج منھا إلى والمفكرة..

ان) ذ إيقولھا الراھب  "..!) معقدةمار جرجس( مصر بـ ين"عmقة مسيحي تبع (غسّ

"تقدر تعتبرھا زي عmقة المريدين بالقطب الصوفي.. باب  :يضيف الخارج.. إلى

ّ  الرب للمعذبين.. ةرحمّ ل صّ وبي مفتوح.. معجزات  ..التائھينم للملكوت بيطلع عليه سل

ان) ةجابإ� ينتظر  ..بدا وكأنه يسأل نفسه ..؟"ةحقيقي) مار جرجس(  :يجيب ..من (غسّ

البشر محتاجين (أخ أكبر)..  ..اخترعتھالو مكانش فيه معجزات كانت الناس  ى"حت

 بكرة.. ويستنوا ةنھاردلاأمل يخليھم يستحملوا  حد يطبطب عليھم ويقولھم معلش..

 شعر بحاجته لھواء مفتوح.. (غسّان).. تؤمن يا بني".. يضيق صدر ةمحتاجالناس 

فيلفحه الھواء البارد المحمّل بقطرات سريعة  ىبخط) مار جرجسيغادر مقصورة (

 يتبعه الراھب. ..خارجھا المطر

 .بتؤدةيسأله الراھب وھو يسير بجواره  نتا مؤمن يا (غسّان)؟"..أ" - 

ان) بسخرية  ."مؤمن آه". -  ليه الراھب.. يmحظ ينظر إ ..ةعصبييقولھا (غسّ

عقله المكدود عجز  !!"..بالفوضى"مؤمن  :ةبعصبييضيف  بوجھه.. خفيفة ةارتعاش
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جابته إ كعادته عندما يوّجه له ھذا السؤال.. ةلبقدبلوماسية  ةجابإعن اصطناع 

 ً  !الصريحة أدھشته ھو شخصيا

 .مصطنعة ةدھشحاجبا الراھب في يرتفع  ؟".. هبا�ل"X تؤمن  - 

ً  ةيھز (غسّان) رأسه بقو .."بالعكس!" -   فتتناثر عن شعره قطرات المطر.. ؛نافيا

 الكلمةيقول  "..ستراحاثم  أيام.. ةستاللي خلق الكون في  با له"أنا مؤمن  :يضيف

كانا قد  !"..ومعدش بيسأل فينا ..ستراحا" :ةبعصبي يكمل ..ةخاص ةبلھج اoخيرة

mعلى الدرجتين (غسّان)  يجلس ..الكنيسة  إلى أسفل الدرج الحجري المفضي إلىوص

وجنتي (غسّان)  تتساقط على صامتة.. ةبنظريواجھه الراھب  ..السفليتين للدرج المبلل

يشعر  يحاول إكمال حديثه.. فm يدري ھل ھي دموعه أم المطر.. ة،باردقطرات 

ً يقاومھا فيخرج صوته مبحو ،في حلقه بغصة ً  حا  بالفوضى"الكون مكان مليان  :عاليا

ً  د..يقطع حديثه ھزيم الرع يا أبونا".. ان) واقفا  إلىيشير  ..أخرى ةمر ينتفض (غسّ

  .السماء

في  في مجرتين بيصطدموا ببعض.. ،حنا بنتكلم فيھا ديإاللي  اللحظة"في 

 فآ� كمان.. ةسنولسه قدامھم ألف  ة،سنھما بيصطدموا ببعض من ألف  الحقيقة

 ..مmيين الكواكب بتصطدم ببعضھا وتتفتت بتندمج.. تانية آ�فالشموس بتنفجر و

يضرب قبضتين مضمومتين ببعضھما  ينظمھا!!"..� متناھية مفيش حد  ىفوض

تقدر تقولي  حروب.. ..طبيعيةكوارث  !.."اoرض نفسھا :يضيف البعض بعصبية..

كام  ..!؟شفيه من الطاعونتمات وھو منتظر رحمة الرب  في أوروبا كام مسيحي

كام  ؟..اoخيرة اللحظةيھوه ھينقذه في ن أوھو مفكّر  ،يھودي مات في أفران الغاز

  .في البوسنة؟"ينقذھا من ا�غتصاب لانتظرت الله  ةمسلم

كام أب فقد  أبوه يرجع ومرجعش.. ىستنا"كام طفل  :تخنقه عبراته وھو يكمل

غير  مأساةحياتنا  مجنونة، ىلمنا كله فوضعا بدون أي سبب منطقي.. ؛ةلحظفي بنه ا

ً بالرب يا أبونايمان ا كلم عن نت"ب :يضيف ..ةلحظيصمت  .."ضرورية مؤمن  ؟ طبعا

 زي ما ھيسألني.. ا�خرةوالله في  سايبني الدنيا تلطش فيا ليه؟ بالرب، بس ھو

ً أ ..الصامتةھسأله!".. صار جسده كله ينتفض أمام نظرات الراھب  يتكلم  خيرا

 .الراھب
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يزيح الراھب  وشايفه".. هنا حاسُّ أ اك..الغضب جوّ  غاضب يا (غسّان).. تانأ" - 

 بتلوم الرب على !.."عجيب أمرك :شعر التصقت بجبھته بفعل المطر ةخصلالمشلوح 

 ."!أفعال الشرير

ان) يكرر .."الشرير؟" -    .الكلمة في تساؤل (غسّ

الرب �  ..أفعال الشيطان الملعون كلھا الكوارث.. الفقر.. المرض.. .."الشيطان - 

 ً  ..يختبركوفي التجربة الرب  التجربة.. كلبيدخ ..يجربكالشيطان  !يفعل إ� خيرا

 تطلب منه المساعدة".. نجاحك في ا�ختبار أنك تلجأ ليه.. ،بيعطيك ورقة اoسئلة

ا يحميھم حة من المطر في السا )غسان(ھو و ايجيب الراھب وھو يبحث بعينيه عمّ

 .m يجدف الكنيسة خالية أسفل السلم المفضي إلىال

  .يتمتم (غسّان) "..كتير أوي اختبرني" - 

يقولھا الراھب  "..ةدرج ىتعلكل ما  ..اختباركل ما تنجح في  "عشان بيحبك.. - 

 .بحرارة

ً  يھزّ  "مش بيحبني".. -  "من وأنا طفل عارف أنه مش : (غسان) رأسه نافيا

 .فمهقم في يشعر بمرارة كالعل ..بيحبني"

 واثق في عقلك أوي.. نتا أوي..أمغرور  الند بالند.. ةمعامل"بتتعامل مع ربنا  - 

اoب  يقول.. "تنيناشخص أو  ،تنيناأو  شيءقررت أن الرب بيكرھك عشان خسرت 

خسر حتى جلده..  خسر ماله.. .."أيوب خسر عياله كلھم :يضيف بھدوء.. المشلوح

ننا ندرك أمن  يرتبكأبسط  ،انتأقي وأنا والتّ  أيوب بس فضل يصلي ويمجد الرب..

ً  ..ربنا" ةحكم ً  يلتقط نفسا اoرض متخلقتش عشان  ."فوق يا بني. :ثم يكمل عميقا

عرف حجمك الحقيقي.. ا تخلقت عشان تمشي تحتھا..ا السماءو�  تمشي عليھا..

طة والناس كلھا، اللي راحوا واللي جايين جزء من خ تانأالسماء واoرض، أنا و

ان) أن يعقِّ  ھمَّ  ..إ� الخير" – أبناء الربحنا إ –مش بتحمل لنا  ..ةلھيإ  ..ب(غسّ

أنا  ."تعال نطلع فوق. :الدرج يشير بسبابته إلى أعلى يقاطعه الراھب بإشارة من يده..

ً  .رئوي".لتھاب اھيجيلي  هكد حثيثة يتبعه  ىخطيرتقي الدرج في  ..يقولھا باسما

يلھث  أخذ (غسّان) الذي يلتفت إلى ..الدرج وھو يلھث ىأعليتوقف  (غسّان)..

 :يقول بدوره..

 ةجابإ� ينتظر  لكن مستحيل يكرھك".. ..يأدبك ممكن يمتحنك.. "أبوك بيحبك..

 .يعبر المدخل الواسع للكنيسة العتيقة ..من (غسّان)
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ا  ةعتيقخشبية  ةمقصورساره ي على الكنيسة المستديرة.. إلىن) بدوره يدلف (غسّ

تدور عيناه في  .ھا أيقونة (مار جرجس) الشھيرة.في ،الطراز البيزنطي ممت علىص

 ةأعمدعلوھا تضخمة  )ةجرانيتي( ةأعمديحمل سقفھا ثمانية  .فضاء الكنيسة الواسع.

 .بةمذھّ 

  .يقطع الراھب المشلوح تأمله بني؟"..ايا يه إب"أقدر أساعدك  - 

 ةزيتي ةلوحقف في باطن الس بب..ينظر للسقف المق طاردني"..بت ةحاج"أنا في  - 

يشعر  ويشير بيمينه بعmمة البركة.. ،في يساره الكتاب المقدس يحمل ،للسيد المسيح

ّ بنظرة اتّ   .. يخفض عينيه.ق في سماء الكنيسة فوقھما.ھام في عينيّ المسيح المحل

المرحومة مراتي رسمتھا بدمھا بعد  سباعية.. ةنجمشكل  على ةرسم "رمز.. :يضيف

 ةنھاردلاأنقذت  ..ةعزيزمع صديقة تكرر انفس اoمر  عت شرايين ذراعيھا..قطّ  ما

 :ةللحظيصمت  "..المأساةمدام (أنكين) قبل ما يكرر نفس بن االصبح (أنطوان) 

 .بقيت بشوفھا وأنا صاحي!" "بشوفھا في أحmمي..

ا يقولھ تطلب الخmص؟".. ليوجايِّ  ..شرير بيحصلك شيءن في إتظن ب انتأ"و - 

تحت سترته  ي يديه..تغطّ  الصوفيةقفازاته  ىن أبقإو كان قد خلع سترته.. الراھب..

 .ھا بنجاحئفي اھترا السترةنافس  طويل الرقبة عديم اللون.. (بول أوفر) صوفي

 - w".. يقولھا (غسّان)  عندك إجابات"..ن إ(أنكين) قالت  الست ك عشانجاي ل

 اعتداده التقليدي بنفسه.ستعاد اوقد 

أنا  "أنا معنديش إجابات.. :يضيف قصيرة يطلقھا الراھب.. ةضحك .."مغرور!" - 

َّ  ،يمكن معلوماتي تجيب أسئلتك ،فيه فرق عندي معلومات..  رك أكتر"..ويمكن تحي

َّ  يھزّ   ةساحيتوسط  ىحتخطوات  ةعديخطو الراھب السابق  م..(غسّان) رأسه أن تكل

 ؛يسين المتناثرة على جدران الكنيسةت القدّ ي أيقوناه فتجول عينا ..الخالية الكنيسة

 المستمعين لمحاضرته الوشيكة.نتباه اكأنه يتأكد من 

بس  ..ا نجليزية) symbolترادف كلمة ( ةدقيق ةعربي"يمكن أنا معرفش كلمة  - 

أول ما بدأ يتحكم في مھارات  ،رسم الرموزنسان ا  رمزية.. ةرسمنقدر نقول عليھا 

 ھتmقي الرموز على ..قبل ما يتعلم الكmم يمكن حتى ،الحروفقبل ما يخترع ، يديه

وعن  عن العالم المحيط بيه..نسان ا نوع من تعبير كانت  ،المعابد ،جدران الكھوف

نوع  .فضلت الرموز موجودة. ،اoبجديةخترع انسان ا بعد ما  راته للعالم ده..وتص

أو كان وصفھا بالكلمات ؛ اتعن وصفھا بالكلمنسان ا من التعبير عن معاني عجز 
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نسان ا  ةع_قعن ة معقّدمعاني  محتاج عشرات اoلواح الحجرية أو أوراق البردي..

 بالرب أو حتىنسان ا  ةع_قعن  ،أو دولة ةقبيلعن معتقدات  ؛بغيره من البشر

  .عmقته بالشياطين"

 ،نام الزمتم استخدامھا من قدي ليكان من أكتر الرموز ال النجمة.. رمز "يمكن

 ً البشر ستخدمھا ا نجوم مختلفة أقصاھا..لى إمن أدنى اoرض  ،وبشكل واسع جدا

رؤوس اoذرع  ؛اoذرع ةطويلما بين نجوم قصيرة اoذرع أو  ؛بطرق رسم مختلفة

ً  ،ةمشطوفأو  مدببةدي  كان رمز النجمة موجود بشكل أو بآخر في شعارات  دايما

بن الثالث الرؤوس كانت بترمز دايما لm المدببةية النجمة الخماس النبالة اoوروبية..

 .للنبيل"

مع رمز النجمة زي يسين كتير مرسوم ليھم أيقونات المسيحي قدّ  التراث"في 

 ةلقوكمان بترمز  النجمة دومينيك، القديس بطرس القنطري.. القديسيس برونو.. القدّ 

 شريف أي بلدة أمريكية.. م_بس على ةموجودتmقيھا  ..المتحدةالقانون في الو�يات 

 ً يمكن أشھر أنواع النجمة..  ةد�لاح اoھم في معرفة عدد أذرع النجمة ھو المفت طبعا

وفيه  ،اoذرع ثمانيةفيه نجوم  النجمة الخماسية والسداسية والسباعية، ھي النجوم

ة ت_تل كتير من اoنواع اللكن استخدامھم وأھميتھم الرمزية أق ؛أكتر من كده كمان

  ."اoولى

 العشرةبتمثل القبائل  ؛(بنتاجرام) في التراث اليھودي الـ "النجمة الخماسية أو

ً  والبطارقة ،وبنيامين ،المتشعبين من نسل يھوذا ا سرائيلية  ىبتبق اoوائل.. أحيانا

الخماسية مع  الخالد.. النجمة هلل�أو الmنھائية  رة د�لة على الموت..يبدا ةمحاط

في  ة العثمانية أو علم مصر الملغي..في علم الدول تmقيھا ل¯سmم..رمز الھmل كانت 

ً  العسكرية أو الحرب.. ةالنجمة الخماسية بترمز للقو ،الثقافة الغربية  النجمة طبعا

 ةدھا في أعmم خمسلوجو با�ضافةالخماسية الحمراء كانت رمز للھيمنة الشيوعية 

النجمة الخماسية رمز  استخدمواي أمريكا عصابات الشوارع ف حتى ..ةدولين ت_تو

 ..يمانا زي (الويكا) ھي رمز  ةجديد ةوثني ديانة معتنقي عند الخماسية النجمة ھم..يل

ً  ..هكدزي الصليب عند المسيحيين  ذات  المفرغةالخماسية  النجمة ىأنسمقدرش  طبعا

 ..أو كنائس الشيطان" oسفل اللي بترمز للشيطان.. المائلة الرؤوس

يمكن تكون من أشھر الرموز  ،بالmتينية(سيكساجرام)  "النجمة السداسية أو الـ

في  ةبكثربتستخدم  ،بيسمّوھا نجمة داوود أو خاتم سليمان أو درع داوود ..الدينية
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الطائفة  عندك مثmً  ..ا سmمفي  ىوحتوبنسب أقل في الھندوسية والمسيحية  ،اليھودية

السداسية مع الھmل كشعار بيستخدوا النجوم  ،وباكستانفي الھند  الموجودةاoحمدية 

تحاد اعن مثلثين متقابلين ومتداخلين فھي رمز  ةعباروoن النجمة السداسية  ھم..يل

وغيرھا من  والمرأةالرجل  النور والظmم.. الماسونية..المتضادة في  ىالقو

 ..اoضداد"

oسود.. بترمز للمكونات السحر ا كتير في استخداماتالسداسية ليھا  النجمة"

الشعار اoمريكي  ..والماء) ،واoرض ،والھواء ،(النار للكون الرئيسية اoربعة

المقاطعات  ىعل ةد�لخماسية  ةنجمعشر تلتطاھا جوّ  ةسداسيعن نجمة  ةعبارالعظيم 

كانت النجمة السداسية رمز لحركة التصوف اللي  اoمريكية الرئيسية.. بالمناسبة

 هبرضأمريكا  ةبمناسب امن عشر..ث) في أمريكا في القرن اللينا يmتفسكيأسستھا (ھي

 .في أمريكا" ةأكبر مدين ثالث ؛لسداسية ھي علم مدينة شيكاغوا النجمة

ً  ،يتململ (غسّان) في وقفته يمط القس  بتلك المحاضرة اoكاديمية.. � يبدو مھتما

 :يقول ..شفتيه وقد �حظ تململه

لكن لو عاوز تواجه عدوّك �زم  مھتم بكل التفاصيل دي.. مشنك أ"أنا عارف  - 

يطرق بسبابته  يبقي �زم تتعلم".. الرموز.. لغتهعدوّك  ..لغته�زم تعرف  تعرفه..

 ..؟"هي�بترمز  السباعية النجمة"عاوز تعرف  :يضيف جانب رأسه بعصبية.. ىعل

اoذرع  ةطويلام) (سبتاجراoول  :نوعين (سبتاجرام) أو الـالسباعية  النجمة"

كل ھي  ؛الزوايا ھنا والنوع الثاني قصيرة اoذرع منفرجة الزوايا.. حادة الزوايا

 ..ةلنجمرأس ل لكل ةالمكون ةمش الزاويزاوية بين كل ذراعين من أذرع النجمة 

ان) الذي ھزّ  يصمت لحظة وھو يتطلع لـ فاھمني؟".. يضيف  ..رأسه عmمة الفھم (غسّ

 رجعيبيمكن ده  مش خبيث.. ..إيجابيفي اoغلب رمز  اجرام)(سبت الـ" :الراھب

مش محتاج  البشرية بشكل عام.. الثقافةالكمال في  يمثلباللي  ؛ةسبعبالرقم  �رتباطه

ن إأو  ،ألوان الطيف سبعة هنإأو  ،السبعةضين اأو اoر ،السبعةأكلّمك عن السماوات 

حول الكعبة  يطوفوابسلمين المن إمش محتاج أقولك  ..ةسبع ا لكترونمدارات 

 وغيرھا كتير.. والخطايا المميتة برضه سبعة.. ،ةسبع الرئيسيةن الفضائل إأو  سبعة..

ي الرب خلق الكون ف كانت رمز للكمال في المسيحية.. السباعيةعشان كده النجمة 

 ةحركالسباعية في المسيحية لم يمنع  النجمة ستراح في السابع.. استخداماستة أيام ثم 
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ن إو السباعية النجمةنھا تستخدم نفس إ(ويكا النجوم الزرقاء) من سمھا ا ةجديدوثنية 

  .رمز للكمال" كان بنفس الد�لة..

بترمز ل�جرام  (سبتاجرام) كانت النجمة السباعية أو الـ ،"في الخيمياء القديمة

 ستخداماتاليھا (سبتاجرام) كان  الـبرضه ده.. السبعة المعروفة في الوقت  السماوية

 ؛كبيرة ءبيضا سباعية ةنجمفيه ستراليا أ علم سباعية.. ةنجمعلم اoردن فيه  ..سيةسيا

 ةلنجم با�ضافة ةصغير سباعيةوأربع نجوم  ،السبعةسترالية اoبترمز للمقاطعات 

 ىحت سباعية، ةعشر نجمتلطراية (بننجتون) فيھا  ..)كروكس( ةكوكبخماسية بتمثل 

ً كانت رمز ..(سبتاجرام) الـ خدمتاست البدائية القبائل للھنود الحمر من أمة  ا

 ."سباعية ةجورجيا كمان عبارة عن نجم ةلدودرع  (شيروكي) في الو�يات المتحدة..

ان) عند سماع الجملة   :يسأل الراھب ..اoخيرةتتسع عينا (غسّ

 ةمنفرج اoذرع ةقصير سباعية ةنجمشكل  على .جورجيا ده. ةدول"درع  - 

 .حيرةينظر له الراھب بِ  "..!محيطه حروف جورجية؟ على ..الزوايا

 - ..w" يقتل مار جرجس) وھو اھا أيقونة (جوّ  ،رؤوس ةسبعليھا  ةھو أقرب لعجل

ً  رأسه يھزّ  التنين"..  يخرج ھاتفه المحمول.. أمل.. ةخيبيمط (غسّان) شفتيه في  ..نفيا

التي كانت موجودة على  السباعية الدموية النجمةيقترب من الراھب ويريه صورة 

ُ ( ةغرفجدار   .)قىت

ان).. ..؟؟"يهإدي معناھا  (سبتاجرام) أو الـ السباعية"طيب النجمة  -   يسأله (غسّ

ثم يرفع  ،تمر بضع لحظات كمن يحاول التذكّر..سه أبرويطرق  ،تضيق عينا الراھب

ً رأسه  له بصوت يقول  (غسّان) من أسفل حاجبيه الكثيّن اoشيبين.. لـ ببطء ناظرا

 :خفيض مرتجف

  ."بابلون الملعونة رجعت من جديد!" - 
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  الفصل السابع
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 :وتكلم معي قائdً  ،ثم جاء واحد من المdئكة السبعة الذين معھم الكؤوس السبعة

فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، التي زنى معھا  ھلمَّ 

 وسكر سكانھا من خمر زناھا.رض اxملوك 

  

  )3- 1اJصحاح السابع عشر ( –سفر الرؤيا 
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  سفيتيتسكفالي كاتدرائية

 م 1993ديسمبر  12في 

  كريتبولسالعزيز اxب/ متروفاتس 

 

 

 

عندما  ،كيف حالك أيھا الصديق القديم؟ تلقيّت بمزيد من السعادة خطابك اoخير

ً ب أُخبرت مصر أي عmقات أو في  فليس لي تعجبت.. من مصر قادمٌ  أن لي خطابا

ً أصدقاء..  ً امن المريخ لك ربما لو كان الخطاب قادما لقد  ..ن أقل إثارة لدھشتي! حسنا

َّ  وإن حلَّ  ،زال العجب بعد قراءتي للخطاب في فلم أكن أعرف أن  عجب جديد؛ همحل

افا) يس (سحيث نُقلت خدمتك لدير القدّ  ،مصر رعايا لكنيسة الروم اoرثوذكس

ً  ،ىأخرا جعلني أعيد فتح كتبي مرة مم با سكندرية.. فليس بمصر  وتعجبت مجددا

ثنتين للروم اoرثوذكس، بل ھناك بطريركية كاملة ترعى شعب اكنيسة واحدة أو 

قد ل.. في كل مكان هأبناء بورك الرب الذي جعل ..فريقياإالكنيسة في مصر وسائر 

ً العلم زادني ھذا  ً  بشرا    .وسرورا

َّ أت  ا سكندر(فمدينة بناھا  ..ا سكندريةفي ع أنك � تشعر بآ�م ا�غتراب وق

 � يمكن أن تكون دار اغتراب ليوناني. ؛لقرون )البطالمة(وحكمھا  )اoكبر

 ،أن تكتب لي وتخبرني بمكانك الجديدحرصت أنك أيھا الصديق العزيز أعرف 

 ً  اليونان..في تك السابق مكان خدمإلى خطابات لك ھت من أن أكون قد وجّ  خوفا

 ً أنني لم أكتب لك أي خطاب منذ عرف أ بكل خجل أصارحك أنني لم أفعل.. ..حسنا

ولكن أرجو أن تلتمس لي  في نھاية العقد المنصرم.. )نطاكية(أنا اoخير في ئلقا

على الصعيدين العام حافلة  ،السابقة كانت حافلة بحق ةoربعالعذر، فاoعوام ا

  بشكل يجعلني ألھث كلما استرجعت أحداثھا.  ةحافل والشخصي..
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 ً ً  ،يا صديقي لقد انھارت الشيوعية أخيرا  ،واستعادت (جورجيا) استقmلھا مجددا

باستقmل حقيقي منذ  لربما لم تنعم (جورجيا)جو أن يكون حظنا أفضل ھذه المرة.. فأر

 ـالصوري ل ا�ستقmل حتى ،مار) في أوائل القرن الثاني عشرعھد الملكة (ت نھاية

باجتياح الجيش اoحمر للبmد في العام نتھى ا 1918) الذي بدأ في العام جورجيا(

1921. 

تدق أجراسھا وتستقبل أبناء وعادت الكنائس ل ،انھارت الشيوعية أيھا العزيز

ً  الرب. عجيب أمر أبناء ھذا البلد.. غmق إومن التضييق على الكنائس  سبعون عاما

ً  سبعونالمئات منھا..  سبعون والمدارس.. عmم ا ا لحاد في  من نشر بروباجندا عاما

 ً الكنائس وكأنھم كانوا  ).. فتدفقوا علىجورجيا(لم تنجح في طمس إيمان أبناء  عاما

   ..يرتلون صلواتھم التي تمجد بھا باoمس..

والكھنة  ا�باءوبعد أن كان .. هسمابالجھر  الذي أنعم علينا بنعمة ،)يسوع( ـل

ً  ون ويسجنون بالمئات..يقتل ردائي الكھنوتي اoسود في طرقات  ھا أنا أسير مرتديا

فشل العرب والترك والفرس في  المارة باحترام وتبجيل.. يّ لإفينظر  ؛(متسخيتا)

 .الشيوعية تفشل ھي اoخرىوھا ھي  ،تغيير عقيدة ھذا الشعب

ان القريب  الصحيفةلدكان فيقدم لي صاحب ا ؛أقرأ عناوين الصحف في ذلك الدكّ

 ً ً  أدفع فيھا (�ريبأXّ  مقسما ً ) واحدا أنصار  نھارة بشدة..mري) مال( الوطنيةملتنا عُ  ..ا

) الطامع شيفرنادزة(إدوارد  الرئيس المخلوع (زفياد جامساخورديا) يقاتلون أنصار

ً الھشّ  الحكومة في الرئاسة في الغرب.. ً  ة تخوض صراعا مع ا�نفصاليين في  مريرا

كل ھذا في الجريدة قرأ أ .الشمال الغربيالجنوبية) في الوسط و(أبخازيا) في  (أوسيتا

ل ھي الثمن الذي قن كانت تلك القmطال الوقت أو قصر.. إأستقر اoمور ست. وأبتسم.

 ً   .بخس سيدفعه الجورجيون للتخلص من الشيوعية، فھو ثمن حقا

 ً oحدثك عن الوضع  دعني أخبرك بكل صراحة أنني لم أكتب إليك اليوم ..حسنا

 ،ةعديدحك للجرائد اليومية سيخبرك بتفاصيل فتصفّ  ؛)جورجيا( ـالسياسي الراھن ل

ً  ةً حنككثر يحررھا أناس أ كتبت oخبرك نما إ من شخصي الضعيف؛ وتخصصا

(متسخيتا) في بتفاصيل تلك اoحداث الغريبة التي وقعت لعائلة (جاكيلي) المقيمة 

أنا وأنت لم نصبح ف ؛وكلي ثقة أنك ستنصت باھتمام ،ائيةبمكان ليس ببعيد عن الكاتدر

وما صرنا أخوين إ� لكوننا جنديين من جنود  دقاء إ� لتشاركنا ذات ا�ھتمام..أص

كنت أنت تمتاز ن إو(الشرير) وعشيرته من الشياطين!  ةلمواجھنذرا نفسيھما  ،الرب
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ً  والتي أغبطك عليھا –التي منحھا لك الرب  ةالھبعني بتلك  ض إ� أنني أعوّ  – كثيرا

أن تكون قراءتي لطرق عمل  آمmً  ،من القراءة من الصmة وكثيرٍ  ثيرٍ ذلك النقص بك

 ً   .لي في كل موقعة أنازله فيھا (الشرير) سmحا

 ..ھو حوارنا السابق في (أنطاكية) ،عليك تلك اoحداث سبب ثاني جعلني أقصَّ 

 ،اليونانفي الويكا) الذين واجھتھم (ة رَ حَ قصة سَ  عندما قصصت عليَّ  ؟هھل تذكر

ھي أن الستار الحديدي الذي ضربه ف ة،واحد ةميزن كان للشيوعية إحينھا أخبرتك أنه 

 ،وفيتي قد منع تدفق تلك الشعوذاتالس ا�تحاد(ستالين) ومن بعده (خروشوف) حول 

ادلتني يومھا جلوثنية الجديدة من غرب أوروبا إلى شرقھا الشيوعي.. وتلك الديانات ا

أما السبب  .."ساب كما الھواء غير معترفة بحدودأن تلك الممارسات تن" :قائ_ً 

ً  اھتمامكھو  ؛اoخير أعلم أنك قد صرت حجة في ذلك  ..الفيّاض بالرموز عموما

عن بحثك في أسرار  )الدكتوراه(ولربما فاق علمك بھا علم من منحوك درجة  ،المجال

  .نسانيا  وطmسم الرموز وعmقتھا بالتطور

ً يكف در جاكيلي) (ألكسن ،لب اoحداثصُ  ودعني آخذك مباشرة إلى ي استطرادا

البنايات الكئيبة حدى إة في يقطن تلك الشقة المتواضع ،شاب آخر � يميزه شيء

 ا رثترك لنا في أحد أحياء (متسخيتا) الصغيرة.. شارع (خاندزتيلي) في المتشابھة 

كأنھا  ،دية الكئيبة التي � يميزھا شيءات السكنية الرماالشيوعي ا��ف من تلك البناي

  اليوم التالي. ىحتمستودعات تخزين البشر 

يغادر كل صباح  ،)ة على أطراف (تبليسيمتجر صغير للبقال ه(ألكسندر) لدي

 ًmدراجته النارية القديمة منزله الضيق مستق،  ً ً  قاطعا بين  الفاصلة العشرين كيلو مترا

ثم يعود  ،يبيع خmل اليوم بعض اoغراض القليلة اصمة (تبليسي)..(متسخيتا) والع

يمضي  ة..معه (�رياته) القليل تلك الحانة بـ (متسخيتا) حامmً  بعد غروب الشمس إلى

ً جزء ثم يعود  ،لشيوعية ثم لعن الحكومة الجديدةولعن ا )الفودكا(من الليل في شرب  ا

 ً  ه.ءسابق كان الجميع يجد عشاأنه في العصر ال ليمدح الشيوعية متذكرا

ً  ،منزله الضيق فيعود إلى هشرابينھي  ً  فيبرح زوجته (تمار) ضربا ياھا إ ناعتا

شقته..  طنين في شقة صغيرة أعلىفm ينجدھا من ركmته إ� أبوه وأمه القا ،بالنحس

 ،شقتهل ةمقابل صغيرة أخرى ةشقيد) اللذان يقطنان (ديف هأخي ةزوج) ةنوتاخأو (

 فيقبلھا ويضمھا إلى ؛)(كيتيفان النائمة ذات السبع سنواتبنته افراش  دھا إلىيذھب بع

 ،كما أخبرتك! ةالكراليوم التالي ليعيد صباح  صدره ثم يغط في النوم بجوارھا حتى
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في تلك  ليصير رجmً  للحياة به رحم أمه ىألق ،رجي آخر سيء الحظھو مواطن جو

  .ة بشكل أو بآخروكل أيام (جورجيا) عصيب ..ة التي تمر بھا البmداoيام العصيب

(ألكسندر  عتراف الخاص بـعندما جاءني قس ا�بعائلة (جاكيلي) بدأت عmقتي 

القس أن خبرني أنه شبح.. شاحب الوجه كأالاoخير  جاكيلي).. من خلفه كان يسير ذلك

رطة لشوأن ا ،أجبته برفق أنه قد أخطأ العنوانف ،الشاب يطلب رأيي في بعض الجرائم

   الفتى المرتجف. ةبمساعدستكون أجدر مني 

في الحقيقة لقد سمعت بعض اoخبار المتناثرة عن تلك الجرائم تلوكھا ألسن أبناء 

ً  ،د عن عشرين ألف شخص(متسخيتا) مدينة يقطنھا ما � يزي فـ ؛المدينة ما كنت  دائما

 ًmجابه لوأنه  أمزح قائo ؛"حفظك الرب"ن آخر في آخرھا بأ عطس شخص في أولھا 

 ًmلذا كان من الطبيعي أن تصير تلك الجرائم ھي حديث رجال المدينة في الحانات لي ،

ً ئوحديث نسا  .ھا في اoسواق نھارا

ثم أضاف عجزت عن المساعدة..  أخبرني قس ا�عتراف أن الشرطة مرتبكة وقد

 ً  البائس.. ىتمساعدة الفلخص اoجدر أنه يظن أنني الش ؛ةخاصفي أذني بلھجة  ھامسا

 ً معة كجندي للر ،حسنا ب يحسن منازلة (الشرير) لقد صارت لي بين الكنائس تلك السُ

ً  كmم؛بأن يبدأ في ال ىھززت رأسي للفت وأعوانه.. وكأنه وجد الخmص  فزفر عاليا

ً  ،بصوت مرتجف بالتكلمثم بدأ  .بالفعل. ستكمل اثم  ،لي ما أخبرتك به آنفا ساردا

 - :يالسرد ليخبرني با�ت

 ً للتريض  ةبساع قبيل الغروب السيد (كوبا جاكيلي) والد (ألكسندر) يخرج يوميا

فالحقيقة أن صحة السيد (كوبا)  – نصحه الطبيب بذلك – المحيطة بمنزلهفي الشوارع 

أحد في ال سابق ھو رئيس عمّ  ..م منذ ما يقارب العامما يرا النفسية ليست على

ال مع عشرات العمّ  هتم تسريح ،(متسخيتا) زل والنسيج المتاخمة لـمصانع الغ

عائلة  سولوكيدز) المصنع من الحكومة.يفاني إالسيد ( ىشتراا�خرين بعد أن 

ھا ئبناأالعديد من  ،(سولوكيدز) من العائmت النبيلة ذات اoصل العريق في البmد

الدي أخبرني و أو من كبار رجال الجيش. ،ب البmدفي غرقطاعيين ا كانوا من كبار 

) على الحكم تبليسي(ثورة ة قادالذي كان من كبار  ،مرة عن (فاردين سولوكيدز)

ً  ..السوفيتي إلى أن أنھى (ستالين) حماسه بعد أن يقطع  � يمكن أن تظل متحمسا

ً  .(ستالين) رأسك. كان  كلما تذكرت أن (جوزيف ستالين) كبيرٌ  ينتابني ھمٌّ  حقا

 ً  !جورجيا
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وكأن بھا  ،وكة لھايع المصانع والشركات المملكانت الحكومة تتخلص من جم

من اoغنياء  ةوقلن لمستثمرين أجانب اثمبخس اoأتبيعھا ب ،جرب أو طاعون

ً أموالھم خفاء إالذين نجحوا في  ،الجورجيين يبدو  ي الشيوعيين الطويلة..يدأعن بعيدا

ثم أسرع  ،نعفأسرع بشراء المص ؛الكثيريفاني سولوكيدز) قد أجاد إخفاء إأن السيد (

ً بتسريح العمّ     ...�ريات) � تغني من جوعمن ( ةحفنإياھم  ال مانحا

 العجوزه توزوججوعه ھو  السيد (كوبا جاكيلي) � يجد ما يسد بهفجأة أصبح 

ً؛آخر حاول أن يجد عمmً  .(إيرينا)  من الستين وخبرتهقترب اه الذي نّ ن سِ إ� أ ا

ً المحصورة في آ�ت النسيج منعاه.. ھا  ولده (ألكسندر)  على ھو يبدأ في ا�عتماد كليا

(أيونا) ولده الثاني واoخير له تجارة  بالكاد..بنته اوالذي يطعم زوجته  المسكين

) فقدت ةخاتونأن زوجته ( جاف.. حتى إ� أنه بخيل كبئرٍ  ،متسخيتا)(في رائجة 

  من مرة نتيجة لسوء التغذية. وعيھا أكثر 

 ،اليوم قبيل الغروبما شعر به السيد (كوبا) في ذلك  لكل ھذا أستطيع أن أتفھم

ً  وأنھى إلى التmل القريبةتجه اعندما   شرايين يديه. حياته قاطعا

ستطيع تفھم أي تبحث عن كبيرھا ليومين كاملين.. اoسرة وھ ةلوعستطيع تفھم أ

فھم ستطيع تأعندما أخبرتھم الشرطة بعثورھا على جثته الباردة بين التmل.. حزنھم 

سم اأستطيع تفھم حروف  ..هصدرفي ذلك الجرح الكبير  ةصانع نھش الضواري لجثته

على شكل دائرة بدمه على اoرض المغطاة  السيد (كوبا) اي خطھتسولوكيدز) ال(

مرسومة  ..(سبتاجرام) ..سباعيةنجمة  إ� أنني عجزت عن تفھم ذلك الرمز.. بالجليد..

سم اروف أحد ح للنجمة يشير إلىكل ذراع رأس ن وكأ ،الدموية بالدم داخل الدائرة

 تأحرف وليس ةسبعمكوّن من  الجورجيةبالحروف  ا�سم النبيل الثري (سولوكيدز)..

 ھذا الخطاب. ةلكتابستخدمھا انجليزية التي كما في ا  ةعشر

وببعض العسر فعلت  ،الشرطة الطرف عن النقوش الدمويةت ببعض العسر غضّ 

ربما كانت ھلوسات بm  ،يبةسندر) لتلك النقطة في قصته الرھأنا عندما وصل (ألك

وبمزيد من العسر تفھمت  ،سد ا�كتئاب والبرد عقله العجوزلشيخ محتضر أف معنى

 بعد يومين من اكتشاف جثة زوجھا.. ھي انتحرت � الزوجة العجوز ؛(أيرينا) انتحار

 اللوم علىلقاء إن الشرطة عجزت عن أإ�  ،فمداخل شقتھا المغلقة سليمة ؛بد

عجزوا عن تفسير  ،جدوا ذلك الجرح القبيح في صدرھاعندما و ..الضواري ھذه المرة
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ً  بالدم على ةالمرسوم(سبتاجرام)  الـرسم  سم ابحروف  جدار بيتھا محاطا

  .)سولوكيدز(

لذا أتخيّل رجال الشرطة الذين وقفوا مرتبكين في الردھة الواسعة لبيت السيد 

ً  ،) منتظرين نزوله من غرفتهدزسولوكييفاني إ( ً  مرتديا مته من الفراء تعادل قي معطفا

 ً  ةصلكانت ھناك أي ن إأتخيل ترددھم في سؤاله عن  لعامين.. مجموع رواتبھم جميعا

أتخيل نظرة الجھل في عينيه  كوبا جاكيلي) أو زوجته (أيرينا)..( العجوزما تربطه ب

 جال الشرطة بأن السيد (كوبا) كان عامmً ر يخبرهعندما  ةمستبشعالتي تتحوّل لنظرة 

ً سابق أتخيله وھو  بحروف من دم.سمه اوزوجته تاركين  نتحر ھواوأنه  ،في مصنعه ا

فينصرف رجال  ؛من كبار السن "المخابيل"تصرفات عن  ولؤيخبرھم أنه غير مس

 حقدھما على ،وه وأمه عجوزان مخرفانالشرطة المرتبكين ليخبروا (ألكسندر) أن أب

 سولوكيدز) أتلف عقليھما فانتحرا.لسيد (ا

مع زوجته (تمار) صرفته عن  ىأخرإ� أن (ألكسندر) المسكين كان يواجه مشكلة 

  غموض وفاة أبيه وأمه.

ن إو ،تقضي يومھا شاردة صامتة (تمار) ..ةصارخنوم (تمار) تصحو من ال

ً تكل تلت تقول أنھا ھي من ق (تمار) !..غير موجودين مت فھي تكلم أشخاصا

ً  ؛يھتف فيھا (ألكسندر) أن تخرس ،العجوزين بھذا  سيفرح رجال الشرطة كثيرا

الذي سيغلقون به تلك القضية المحيّرة وقد شعروا بالرضا.  ؛ا�عتراف المجاني

ّ الحقيقة أن (ألكسند معه في الفراش وقت  كانت ة،ر) � يصدق اعتراف زوجته البت

ذلك  أضف إلى ..هوقت ماتت أمُّ  هأبيوفاة  للمعزين في عشاءً  وكانت تعدُّ  ،هأبومات 

زوجھا (ألكسندر) ھم كل  ةفعائل ؛للعجوزين الراحلين (تمار) هتكنالحب الجارف الذي 

 عائلتھا.

ً  (تمار)لم تعرف  ،أنھت مراھقتھا ىوحتفي طفولتھا   ،ملجأ اoيتام سوى لھا بيتا

 !المشرفة الكئيبة بأمي ةامنادويجبرونھا على  ةعائلالملجأ أنھم  كانوا يقولون لھا في

X تعرف (تمار) كيف  ً ا  هلكن ؛يكون شعور الشخص الذي يملك أما بالتأكيد يختلف عمّ

 !لطعام إ� ما يبقيھا على قيد الحياةتشعر به تجاه تلك المشرفة التي � تعطيھا من ا

ً  ،السبب نشأت نحيلة كماصّه الشرابربما لھذا   ربما لھذا السبب نشأت تحمل حقدا

ً ك ً عالم المليء بأناس يملكون أبوين.. لھذا ال بيرا من العمل في  دفنته في مزيدٍ  حقدا
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 حينبعد أن ركلوھا خارج دار اoيتام  ،(متسخيتا) مصنع الغزل والنسيج المتاخم لـ

 أتمّت الثامنة عشر.

(تمار) كانت تشعر بحب جارف وامتنان ن إ :صديقي العزيز ةثقذا أقول لك بكل ل

؛ (كوبا جاكيلي) العجوز الراحل وزوجته الطيبة اللذان احتضناھا كأب وأمبالغ للسيد 

مجتھدة  ةعاملاoكبر (ألكسندر).. ھي  هبنX ةمناسب ةزوجأن رآھا السيد (كوبا) بعد 

انھيار الشيوعية وسيكون لھا شأن كبير في مصنع الغزل والنسيج، إ� أن  ؛ماھرة

بنتھا ابني المنزل تعتفي فبقت (تمار)  ،ماالمسيرة المھنية لكليھ وبيع المصنع أنھى

) زوجة (أيونا) ةخاتونربما تجاذبت أطراف الحديث مع ( (كيتيفان) والعجوزين..

 اoصغر للسيد (كوبا).بن ا�

ً  كانت تحبھا ھي اoخرى.. على (أيونا) زوجھا.. (أيونا) يتاجر  وإن امت�ت حقدا

ً ب لقد انھارت الشيوعية .. (متسخيتا) وله عmقات جيدة بكل عائmت ،كل شيء تقريبا

لق لمثل الحر خُ  ا�قتصاد كھذا من اoثرياء.. ليصير رجmً  ؛يةوحلت محلھا الرأسمال

انه محمmً  ،ھؤ�ء وليس لمن ھم مثل زوجھا (ألكسندر)  الذي يعود كل يوم من دكّ

 الـست بسوداء تكدّ  حقيبة القليلة، بينما يعود أخوه كل مساء حامmً  )�رياته(بفشله و

نفقات العجوزين يتحملھا (ألكسندر) الغبي ن إف ،الرغم من كل ھذا وعلى ،)�ريات(

 .هبمفردالمسكين 

أي اھتمام من زوجھا (أيونا) الذي وھب حياته  ىتلقX  ،)ةخاتونمسكينة ھي (

فيھا قت تذوَّ  آخر مرةشھور منذ التي ربما مر عليھا  ،)ةھي (خاتون ةمسكين لتجارته..

 ةيره على الرغم من سعتالتي تعاني بخل زوجھا وتق )ةخاتون(مسكينة ھي  اللحم..

قت شرايين معصميھا ھامدة وقد تمزّ  ةجثوجدوھا  ) التيةھي (خاتون ةمسكينرزقه.. 

ه الجرح القبيح صدرھا وھي تنقش ) التي حطّمت أصابعھا ةخاتونھي ( ةمسكين.. وشوّ

  (سولوكيدز).  مشؤومة لـبالحروف ال ةالجدار محاط على (سبتاجرام) الـ

) نفسھا بعد ثmثة أيام من وفاة ةأجل أيھا اoب العزيز (متروفاتس).. لقد قتلت (خاتون

 .اoم

ستطاع نسف ھذا اكبيرھم لو  ودَّ  ،برجال الشرطة المرتبكين ئلتعاد المنزل ليم

 بنصح ىكتفاا لذ ؛إ� أنه � يمتلك تلك الصmحية ل�سف ؛وم بصاروخؤالمنزل المش

فھناك شيء (شرير) يحدث كما قال  ،oحد رجال الدين أان يلجاoخوين (جاكيلي) بأ

  ھما.ل
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فھو يعاني بالفعل مع زوجته (تمار)  ؛ذلك النصح لم يكن (ألكسندر) بحاجة إلى

 ّ ) كما قتلت ةخاتونت تصرخ طوال الليل أنھا ھي من قتلت المسكينة (التي ظل

 ..(سولوكيدز) زوجھا أن يتركھا تذھب إلى تطلب منكانت تبكي و العجوزين من قبل.

لن تسبب  !يفاني سولوكيدز) النبيل الثري؟إمنزل (في ماذا ستفعل ھذه المأفونة 

 .مزيد من المشاكلال ىلزوجھا سو

ً ه لھا بضعوأراد أن يوجّ  ،بالطبع منعھا زوجھا من الخروج من المنزل من  ا

أو طرد الشياطين من  ھانونكفيلة بإنھاء جنھا أصفعات والركmت.. كان يظن ال

ً  ،جسدھا إ�  ؛مع زوجته ناجح لكل مشاكلهالعmج ھو الن الضرب ما كان يظن أ دائما

ت أظافرھا وعندما ركلھا أنشب صفعته بصفعة oول مرة..ھل عندما ردت عليه أنه ذُ 

فلم  ؛التي تقوم بھا بھذا الفعل ىكانت تلك ھي المرة اoول في وجھه وصدره فأدمته..

ً  تكن ً  ،الحانةإلى غادر  من قبل عنيفة أو صعبة المراس. مرتبكا  عاد منھا سكرانا

 ةً يمنعھا فقاومته بعنف شاھرليھا إأسرع  ،من البناية ةً ھارب تنسلّ  ليتفاجأ بزوجته

 ً (سولوكيدز)  بد أن تذھب إلى كانت تصرخ بأنھا � ،من المطبخ اسرقتھ ةً عم_ق سكينا

ً إ� أنه  ،ھائجع كانت كضب ،ي طقوس الفداءلتؤدّ  ن استطاع السيطرة عليھا بعد أ أخيرا

وعندما  ،راشالف (أيونا) ربطھا إلى هأخي ةوبمساعد .� بأس بھا. أصابته بجروح

  .به إليّ  أشرقت الشمس ھرع إلى القس الذي أتى

ً لذا تراني أيھا الصديق العزيز وقد جلست أحدّ  في تلك الصورة  ق حائرا

 (سبتاجرام) الدامية المرسومة على الـا (ألكسندر) لتلك توغرافية التي التقطھوالف

 .(مرفق بالخطاب نسخة من الصورة) ،الراحلة هأخي ةزوج) ة(خاتون ةغرفجدار 

لذا حاولت أن أخفي  ؛ا�رتياحكبيرة تم� نفسك بعدم  ةنفسي ةقوأن لتلك النجمة  الحقُّ 

بأنني سأعاود  لكسندر)وأن أخبر (أ ،القشعريرة التي أحسست بھا في عمودي الفقري

 ً �تي لتmوة الصلوات في منزله؛ فانصرف الشاب الملتاع بعد أن  ا�تصال به �حقا

 .أمطر يدي بالقبmت

إ� أن  ؛في ممارسات السحرة oكثر تداو�ً رمز النجمة ھو الرمز ا ربما كان

ك ھا نصيب اoسد من تلل – سفلإلى اoذات الرؤوس المتجھة  – النجمة الخماسية

ً بما استُ ر الممارسات.. إ� أن النجمة  ؛خدمت النجمة السداسية على نطاق أقل كثيرا

 ّ ً السباعية ظل ً ربما كانت رمز بريئة من ھذه الممارسات.. ت دائما ً سمقدّ  ا سحرة  ىلد ا

تلك الديانة  من ديانة (الويكا).. يات المتحدةالمتفرعة في الو� ،(ويكا النجوم الزرقاء)
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السباعية ھي  النجمة وجه الخصوص.. ة التي نشأت في إنجلترا علىالجديدالوثنية 

 ـإ� أن أذرع النجمة السباعية المقدسة ل ؛كما ھو الصليب للمسيحييننھم ايمإرمز 

أما النجمة التي  ..بين تلك اoذرع ) طويلة ذات زوايا حادةويكا النجوم الزرقاء(

كما أن (ويكا النجوم  ،منفرجةفالزوايا بين أذرعھا القصيرة  رأيتھا في الصورة

 ّ وكل  مون السحر اoسودوھم يحرِّ  ،العمومة بريئة في الزرقاء) ممارستھا سلمي

فالسحر بالنسبة لتلك المجموعة ما ھو إ�  ؛الممارسات الشريرة التي قد تؤذي البشر

بالتأكيد ھم مجموعة من  ..الديانةتباع ألنشر السmم وا�رتقاء بأرواح  ةوسيل

حملني تداعي أفكاري من  ذون ذبابة..ؤن � يوإ� أنھم مخابيل مسالم ؛يلالمخاب

لذا تراني أنھض  ؛كرتهالمخابيل الغير ودودين فتذ المخابيل المسالمين الودودين إلى

 ً أبحث بين مئات الكتب  دخولھا.. التي � يجرؤ أحد على ،تي العمmقةمكتب إلى مسرعا

 .جدت ضالتيو المرصوصة على الرفوف الخشبية حتى

الكتاب  ثيلما)..( تاب القانون) لكاتبه ا نجليزي (أليستر كراولي) مبتكر الـ(ك

ساعة  ه فيوالذي يزعم (كراولي) أنه كتب كل فصل في ،المكوّن من ثmثة فصول

ُ  ،واحدة ً قّ بعد أن ل ً  (أيواس).. هسمامن شيطان يزعم أن  ن ما كتبه تلقينا  أنت تعلم جيدا

ً كما أعلم أنا أن ( نسان ا كثيرون عتبره ا.. ربما كراولي) لم يكن طاھر الذيل تماما

 ً عن اoحداث الغريبة التي رافقت  ولربما كان ما رُويَ  ،على ھذا الكوكب اoكثر شرا

ھي قمة جبل الجليد  ،سكتلندا أو (كورفو) قرب صقليةافي (بولوسكاين) ب هوجود

تله ل�طفال أبشع طقوسه المختفي في بحر شرور ھذا المشعوذ الذي لم يكن ق

  الغامضة.

 ّ  (سبتاجرام) أو الـ ضالتي.. النجمة السباعية ب صفحات الكتاب حتى أعثر علىأقل

ھي رمز  لون)..(بابسم اراھا بجوار أھا أنا  ..المنفرجة بين أذرعھا الزوايا ذات

ة موجودكنت قد قرأت تلك الشعوذات الن إ� أعلم صديقي العزيز  (بابلون) وخاتمھا..

للنظام الروحاني  ولكنك بالطبع تعلم أنه ھو الكتاب اoعظم في (كتاب القانون) أم �..

 .م 1904الذي أسسه (كراولي) في العام  )ثيلما( ـلل

كاoم  :كراولي) بعدة نعوتنعتھا ( في ذلك النظام.. ىأنث ةلھإ(بابلون) ھي 

وھي أسماء ليست  ،وأم الفواحش ،سةالعاھرة المقدّ  ،المرأة القرمزيةو ،العظمي

صه الذي لخَّ  )ثيلما( ـإ� أنھا تتوافق مع جوھر ال، كما ترىطmق ا  فة علىمشرِّ 

تمثل (بابلون)  ،ةتجريديفي أكثر صورھا  ما تريد)!!فعل اه (ئ(كراولي) في مبد
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 آمن (كراولي) بأن (بابلون) ھي نظيرة للـ لجنسي اoنثوي أو التحرر النسوي.الدافع ا

ً هنفس(كراولي) أن يطلق على عتاد اكما  ،)(وحش العظيم  على .. وقد صوّرھا دائما

ً  ةً ممتشقتمتطي الوحش  ةمرأا ةھيئ  .سيفا

  - :م1944يقول عنھا في كتابه (كتاب توت) المنشور في العام 

 الذي يمثل الشغف الذي يوحدھما.. اللجام اليسرىبيدھا  تمتطي الوحش.. "ھي

ً ف   ..سة الملتھبة بالحب والموت"المقدّ الكأس  س..الكأ ي يدھا اليمني ترفع عاليا

نستطيع أن ننفي  ،لذانؤمن بوحدانية الرب..  – العزيزديق الصأيھا  –أنا وأنت 

أن ننفي  لكننا � نستطيع (بابلون)..سم اتحمل  ةلھآئن وجود بشكل قاطع وبقلب مطم

سھا ( بنفس ا�طمئنان شعوذات (كراولي).. كراولي) ا�ثم ھل (بابلون) ھي شيطانة قدّ

ً فجعلھا له ربةً  ً  ؟ شيطانة تمتطي وحشا يا  بشيء؟ ھل يذكرك ھذا الوصف وتحمل كأسا

ھل  !!أجل !!بابل) ةعاھرصديقي العزيز؟ أعلم أنك تفكر ا�ن فيما فكرت فيه وقتھا؛ (

؟ ھل (بابلون) ھي (عاھرة بابل) التي ا�سمين�حظت كما �حظت أنا التشابه بين 

 س؟!نجيلي في سفر الرؤيا بالكتاب المقدّ ا ا ذكرھا يوحنّ 

"ثم جاء واحد من المdئكة السبعة  :اجاء في الفصل السابع عشر من رؤيا يوحنّ 

الذين معھم الكؤوس السبعة وتكلم معي قائdً، ھلمّ فأريك دينونة الزانية العظيمة 

xخمر رض وسكر سكانھا من الجالسة على المياه الكثيرة، التي زنى معھا ملوك ا

زناھا. فمضى بي بالروح إلى البرية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي عليه 

 ةمتسربلوالمرأة كانت  جميع أسماء التجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون.

ومعھا كأس من ذھب في  ،ولؤلؤ ،وحجارة كريمة ،بأرجوان وقرمز ومتحلية بذھب

م مكتوب، سر بابل يدھا مملوءة رجاسات ونجاسات زناھا، وعلى جبھتھا اس

يسين ومن دم شھداء العظيمة أم زانيات اxرض. ورأيت المرأة سكرى من دم القدّ 

"ً ً عظيما  .يسوع، فتعجبت لما رأيتھا تعجبا

 َّ أن (عاھرة  صديقي العزيز اoب (متروفاتس) منذ نعومة أظافرنايا منا لقد تعل

ضطھد امھا الذي (روما) ونظام حك مجازية أو صورة تشير إلى ةشخصيبابل) ھي 

ماذا لو  .وقت أن كانوا يلقون بالمسيحيين ل�سود. ..ىاoولالكنيسة في عصورھا 

راھا أحد المmئكة أ ةحقيقيكانت (عاھرة بابل) ليست بمجاز؟ ماذا لو كانت شيطانة 

انة قديمة أنعش وجودھا ممارسات (أليستر كراولي) ا) الرسول؟ شيط(يوحنّ  السبعة لـ
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الصورة البشرية  تي عرفھن بأنھن_) يصف بعض النساء ال(كراوليالشريرة؟.. كان 

(روز أيديث) أو عشيقته (ليا ھيرسينج).. فھل (تمار)  ىاoولمثل زوجته  ،(بابلون) لـ

(عاھرة بابل) أو(بابلون)؟ كيان شيطاني يقتل من  (ألكسندر جاكيلي) تجسيد لـ ةزوج

ً  هحول (سبتاجرام) في كل مكان؟ لن  الـفي بصمته المتمثلة  بطريقة غرائبية مبعثرا

 .أرى ىأعرف حت

لذا تراني أيھا الصديق العزيز وقد تدثرت بردائي اoسود وتسلحت بصليبي 

ً  ،بيت آل (جاكيلي) واتجھت إلىس الخشبي الكبير وكتابي المقدّ   بعد أن حددت موعدا

ش الخشبي الفرا (ألكسندر).. ھا ھو يدخلني إلى غرفة نومه حيث قيّد زوجته إلىمع 

تحرك شفتيھا  ..ةكارھ ةبنظري عيناھا الجاحظتان عليھا التحية فتجيبن يألق الكبير..

بدت .. ما � يمكنني سماعه بشفتين متشققتين جف عليھما لعاب سال منذ زمن ةً مردد

أشبه بالمنقار وساقيھا الرفيعتين المقيدتين  ابدتنتظر الذبح بأنفھا الكبير الذي  ةكدجاج

 عنھما ثوبھا الطويل.كشف نا نتياللو

 مار)..توقعت أن يكون تجسيد (بابلون) أو (عاھرة بابل) أجمل مما كانت عليه (ت

 وقد أنستني سنوات الرھبنة الطويلة !!الجمال اoنثوي لكن من أكون أنا oحكم على

ه ومن حين �خر أوجّ  ،س وأبدأ في الصmةكيف يكون.. ھا أنا ذا أخرج الكتاب المقدّ 

تبكي وتارة شاردة �  ىتارة أراھا تضحك وتارة أخر ،للمسكينة المقيدة ةانبينظرة ج

  تلوي عن شيء. 

 ومعھا مال رأس (تمار) على ،للمغيبعندما أنھيت صmتي كانت الشمس قد مالت 

اء غرفتھا وسائر س في أنحقمت بنثر الماء المقدّ  وسادتھا وقد غطت في سبات عميق.

سندر) بسmم عميق يغمر اoنحاء.. سmم أحس به (ألك أحسستأركان المنزل.. وقتھا 

ً  فانھا� على ؛وأخوه (أيونا) منذ  يديّ بالقبmت قائلين أن (تمار) لم تعرف النوم مطلقا

 مصرع والدھما العجوز السيد (كوبا).

ً ودَّ  ً  عت اoخوين وانصرفت طالبا كانت النتيجة  منھما أن يبلغاني بكل جديد، وحقا

التي لم تمسھا منذ بدأت بنتھا ا الوجه.. احتضنت ةمشرققظت (تمار) قد استيف ةمرضي

أخبرني  لزوجھا وأخيه.. ةدسمعشاء  ةوجبثم أعدت  تلك اoحداث العجيبة..

بأن الشر قد زال عن المنزل وعن زوجته  فأخبرته ،ة(ألكسندر) بھذا في مكالمة ھاتفي

  ) خادم الرب المخلص.أنا (كاليستراتوسستخدمني اببركة (يسوع) المسيح الذي 
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اختارت (بابلون) تلك المسكينة  ربما لم أفھم كل خيوط القصة.. ربما لم أفھم لمَ 

رمز (بابلون) (سبتاجرام)  الـربما لم أفھم العmقة ما بين  (تمار) لتتجسد فيھا،

لم أفھم ما ھو سر اقترانھما.. لم أفھم كل  )..سولوكيدزيفاني إوبين النبيل ( ،وخاتمھا

 كل الشرور. ةزالإ ولكن فھمت أن عمل الرب قادر علىا ھذ

  بإخdص

 اxب/ كاليستراتوس

 كاتدرائية سفيتسكيفالي

  متسخيتا، جورجيا
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أعاد (غسّان) ترتيب اxوراق الصفراء المھترئة للخطاب الطويل المرسل من 
وضع  .قراءته للتو. ىأنھقة والذي والمكتوب بإنجليزية منمّ  ،توس)اxب (كاليسترا
 ً والتي صار  ،المرفقة مع الخطاب(سبتاجرام)  لـثم أخذ يتأمل صورة  اxوراق جانبا

حيث جلس الراھب المشلوح السيد  يرفع عينيه إلى (بابلون)..يعرف أنھا خاتم 
متروفاتس " الذي عرف في سنوات خدمته الكنسية باxب ،(أجابيوس فانيوكس)

  ."كريتبولس
  
(غسّان) بلھجة  ھاونفس الحروف اللي حواليھا".. يقول نفس النجمة.. فع_ً  "ھيّ  - 

 .تقريرية

 .مدغمةرجل الدين السابق بحروف  تساءلي ؟"..يهإ"نجمة  - 

ان) "الرمز.. خاتم (بابلون)".. يلوّح  -   .بالصورة الفوتوغرافية(غسّ

  متروفاتس) وقد أراح رأسه إلى كتفه..  – وسيغمغم (أجابي "(بابلون) مين؟".. - 

تھا وقد وقديمة تمزقت حش ةأريك سّان) بضيق إلى الراھب المستلقي علىينظر (غ

ً  سترتهكان قد خلع  مر..صرعه الخَ  قميص عن  المھلھلة و(البول أوفر) الصوفي كاشفا

 بياضه.. يده داخل قفازھا الصوفي تقبض على ىعلصفاره  ىطغن داخلي قصير الكميّ 

َّ  ةزجاج ن) شفتيه.. ينھض من جلسته على ذلك اغسَّ ( يمطُّ  .ة الصنع.(براندي) محلي

ضعيفة وال عالية السقفوالمدخل الغرفة الواسعة  الكرسي الخشبي المتھالك.. يسير إلى

ً ، ا نارة لممتلئ يدخل المطبخ ا عشرات اoشياء التي يجھل كنھھا.. التعثر في محاذرا

ا عجھميفر صرصوران وقد أزفالمطبخ..  ةخزانيفتح  بزجاجات البراندي الفارغة..

ً يصنع بعضف بعض القھوة.. يعثر على الزائر المفاجئ.. ُّ ا  ھا في كوبٍ منھا ويصب

 .متداعٍ 

ان) وھو يھزّ  .."يا أبونا!" -  فيمد  ؛كتف الراھب السابق.. ينتبه اoخير يقولھا (غسّ

 .� يبدو أن الراھب قد �حظ يد (غسّان) الممدودة ..القھوة(غسّان) يده بكوب 
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) أو يقولھا (أجابيوس حوليات ھنا رخيصة أوي"..الك "مصر حلوة.. - 

 ثم يبدأ في الدندنة بكلمات أغنية يونانية ما. ؛(متروفاتس) بنفس الصوت المدغم

ان) بنفاذ صبر.. يعتدل الراھب من رقدته  "..شربا"طب خد  -  يقولھا (غسّ

ً  ةاستعادو القھوةيبدأ في رشف  ..بصعوبة اب من خارج الب ا.. يأتيھموعيه تدريجيا

 صوت أطفال يضحكون.

تھم".."حد يسكِّ  -  وھو  ،الراھب للفراغيقولھا  ت العيال دي بدل ما أطلع أموّ

 ً ً  المياهدورة  إلى ينھض متجھا ً  تاركا ّ  (غسّان) وحيدا ه في الغرفة الواسعة يب عينيقل

 ھا مئات الكتب وزجاجات البراندي.ئالتي تراكمت في أرجا

ً يقولھا (غسّان) لنف .."!!عظيم" -  ً  ..سه ساخرا ً  بدت تلك الغرفة جحرا  مناسبا

(غسّان) قديمة في عقله عندما أراه  ىالذي انتعشت ذكر ،للراھب غريب اoطوار

الراھب تذكر خطاب صديقه صورة النجمة السباعية على ھاتفه المحمول.. 

ل ظ.. منزله ىصطحب (غسّان) إلاولكنه عجز عن تذكر التفاصيل.. ف ،الجورجيّ 

ً  طوال الطريق وصm  يحكي له تفاصيل قصته..ذ إوھو ينصت إلى (غسّان)  صامتا

تين وسط أطنان الكتب واoوراق حتى لساع منزله فظل يبحث عن الخطاب القديم إلى

  وجده.

ان) بدأ  تتوسط  التي الفراش) – اoريكة( على الراھب ىستلقاالقراءة بينما ب(غسّ

بأحد  الطراز اoوروبي المبنيّة علىالبنايات القديمة حدى إب منزلهفي  تلك الغرفة

لك الغرفة التي جلس بھا ت ىالمنزل � يحوي إ� عل .(وسط البلد) الشوارع الرئيسية بـ

ً اومطبخ  ،للتو ودورة المياه التي دخلھا الراھب المشلوح ،(غسّان) من  قتطع اقتطاعا

ُ غَ تشْ  ةواسع ةشقھي جزء بسيط من مساحة الغرفة..   لئتمتالتي  ما من تلك ةشركھا ل

) ا سمنتيجدار من (الطوب ) ةالشرك – الشقة(يفصلھا عن باقي بھا (وسط البلد).. 

  يمثّل الحائط الغربي لھا. ،الغير مدھون

ً يغادر ذ إ الراھب المشلوح يتابع (غسّان)  .اoشيب الغزير هشعر دورة المياه مجففا

الراھب  ينظر إلىيقولھا (غسّان) وھو  ؟"..في مجال الرموز دكتوراه"معاك  - 

 .المنشفة داخلوجھه  ىختفاالذي 

؟ من المعلومات يهإديتھالك دي االطويلة اللي أنا  المحاضرةنتا مفكّر أال "أمَّ  - 

 ..على الجدار ةقديمة معلق ةوھو ينظر إلى وجھه في مرآ يقولھا الراھب ..؟"العامة

ً  رأسه(غسّان)  فيھزّ   .متفھما
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 .(غسّان) وھو يشعل سيجارته ھاا!".. يقول"والست (أنكين) عارفة ده طبع - 

بأصابعه التي مازالت داخل  هشعرط يجيب الراھب باقتضاب وھو يمشِّ  "..ة"أيو - 

 .الفوضىمشط وسط  بعد أن فشل في العثور على ،الصوفي قفازھا

) أجابيوس –(متروفاتس  يھزّ  يقول (غسّان) بتردد.. "..؟"ممكن أسألك سؤال - 

 mر تتسمّ  موضوع الموھبة اللي عندك دي؟"..يه إ" :يكمل (غسّان)ف ..اكتراثرأسه ب

ً  ..هشعرعن تمشيط  متوقفةأصابع الراھب  ان). لـ يستدير ناظرا  (غسّ

ر في يعود للنظ تكلم كتير أوي في الجواب"..ان اoب (كاليستراتوس) إ"واضح  - 

ً  ةمرآال لتفاخر أو مش مجال ل "الموھبة دي منحة من الرب.. :ةئمفاجبخشونة  مضيفا

ً  يتنحنح.. يصمت (غسّان) وقد أحس بالحرج.. الزھو"..  قائ_ً  ينظر له الراھب مجددا

تقدر تعتبرھا مرض  .."معرفش ھي نعمة و� نقمة أصmً  :نبراته خشونة انكسرتوقد 

ً  يھزّ  أتكلم عنھا".. مش بحب ھوش عmج..مزمن مل التفھم..  (غسّان) رأسه متصنعا

ً ي شيء.. منذ بدأت ھذه اoحداث وھو � يفھم شيھو � يفھم أ ،الحقيقة  على ئا

 طmق.ا 

 .ل (غسّان)يتساء ؟"..الخطاب ده يا أبونا ىعلردك يه إ"وكان  - 

يضيف وھو يعاود الجلوس  ..ةلحظيصمت الراھب  "..ةحاجو�  � رد "مفيش - 

 ةسند بع كانت الكنيسة كلھا ضدي في الفترة دي.. ..تشغلت بمشاكليا" ة:اoريك على

 ً  .تشلحت"امن تاريخ الخطاب ده  تقريبا

ان) بصوت  تقابلنا وأنا عاوز أسألك عن السبب"..ا"من ساعة ما  -  يتمتم (غسّ

 .أ� يجيبه الراھب غريب اoطوار بمزيد من الخشونة ودَّ  متردد خافت..

لطرد الشياطين من  الصmةقبل ما أعمل جلسات  الكنيسة ةموافق"مكنتش بنتظر  - 

ترفع للبابا والبابا  وا يبارشية ل¯يبارشية"�زم أرفع  :ةبعصبييستطرد  الرب"..أبناء 

مش  )الشرير( ..؟ىستنأالمفروض أني أقعد  يرفع للكرسي الرسولي في اليونان..

 .!!"ىبيستن

 .يسأل (غسّان) بنفس الصوت الخافت اللي حصل؟"..يه إ" - 

يرد  شلح".. تحقيق.. ..يقافإ ..ىشكو ..الجلسةمات أثناء  سنين.. تسع"طفل..  - 

ان) في خفوته..  لدى ..(غسّان) برأسه يطرق الراھب بصوت نافس صوت (غسّ

ً الراھب سبب وجيه   جاز التعبير!!ن إالمھني  هبمستقبلطفل أطاح  لكره اoطفال.. إذا

 ُ ان) الكيس البmستيكي الذي ي يناوله للراھب  ..للبومة المبتورةالقدم  يحويخرج (غسّ
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َّ يالذي يفتحه ف حالمشلو دب ت تي بدأتال العفنة التحلل ةرائحمن  اشمئزازاً ص أنفه تقل

 .ةالمخلبيفي القدم 

عاھرة ((بابلون) أو  عmقتھا بـيه إتفتكر  لقيتھا في سريري.. ةبوم"دي رجل  - 

 .(غسّان) يتساءل دي؟".. )بابل

وسوء رمز للنحس  ةالبوم" :ةقاطع ةبلھجيجيب الراھب  "مفيش عmقة!".. - 

 اoوروبية..عند اليونانيين ومعظم الحضارات  للحكمةورمز  ،الطالع عند المصريين

 يعتبروه ىالقرون الوسط ةسحراللي كان  ،يرمز للشيطان فھو الغرابلو فيه طائر 

ً  د للشيطانتجسُّ  يعود لتأمل  لو كان موجود وقت ممارساتھم لطقوسھم".. خصوصا

 .دي مش رجل غراب؟" نإ"متأكد : .. يقولالمبتورةالقدم 

 -  ً ) وھو يعاود التقاط غسانيجيب ( (أم قويق)".. ةبومدي رجل  .."متأكد تماما

ً  كريهالالكيس  استخدمت  ةمعين"مفيش طوائف : يضيف متسائmً  ياه..إ الرائحة مغلقا

 .والكmم ده؟"في السحر  ةالبوم

  .الراھب كتفيه يھزّ  "..!"معرفش - 

في  بدأت(بابلون) اللي  بـ ةر) دي كانت مسكون(تما يب السيدة الجورجية"ط - 

ان) "..!(بابلون) دي؟ ن أنا برضه تجسيد لـإكده  ىمعن قتل عائلتھا.. في  يتساءل (غسّ

 .تردد

ان) (غ ينظر لـ "..أنثى ةھيئ�زم تتجسد في  أنثى.. ةشيطان"بابلون  -   ةنظرسّ

ً  ..ثىمش أن تانأن إ"واضح  :رأسه حتى أخمص قدميه ةقممن  ةطويل  ىھتبق غالبا

 .في حد من الستات القريبين منك" ةمتجسد(بابلون) 

 ة.مكتوم ةبعصبييقول (غسّان)  "كل الستات القريبين مني ماتوا!".. - 

 .كتفيه يعود الراھب لھزّ  "..!"معرفش - 

ً يتساء (بابلون)".. (سولوكيدز) بـ ةيلع ةيه عmقإ"طيب  -   .ل (غسّان) مجددا

 .الثالثة للمرةب كتفيه الراھ يھزّ  "معرفش".. - 

 .."رت (تمار) وصرفت عنھا (بابلون)؟الصلوات اللي طھَّ  ىيه فحوإ"طيب  - 

 بـ ا جابةبدا وكأنه سئم  ..و� يرد الراھب كتفيه يھزُّ  ل..يعود (غسّان) للتساؤ

ان)  إلى نظري (معرفش)..  :يقول ..ةللحظ ا حباط اعتلته عmمات الذيوجه (غسّ

oديان كلھا.. السحر.. ا ..ةغامض ةضخم ةمدينلماديات زي "عالم ما وراء ا - 

دي.. كل واحد مھتم بالعالم ده بيدخل من باب  للمدينةلتنجيم وغيرھا وغيرھا أبواب ا
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، معرفته همنجزء مواجه للباب اللي دخل  بيشوف جزء من معالم المدينة.. مختلف..

 المدينةنه شاف إاللي بيقول  الغبي بس ھو شافه..من خmل الجزء اللي  ىبتبق للمدينة

ليلتقط  ةلحظيصمت  خبير في دروبھا".. نه بقىإ، والكذاب بس ھو اللي يقول كلھا

اب.. حاسس بحيرتك دبس مش غبي ومش ك "أنا خمورجي.. :يضيف أنفاسه..

 .عي علم مش عندي"دّ أوضعفك.. لكن مقدرش أخدعك و

ا أ�قي (ياسين)؟"..ني إ"يعني مفيش أمل  -   ن) وكأنه يسأل نفسه.بدا (غسّ

يجيب  "اللي يقدر يساعدك ھو اللي دخل من الباب اللي لسه مقفول في وشك".. - 

 عينيه.. إلىينظر له (غسّان) وقد عاد اoمل  ) بسرعة..أجابيوس –(متروفاتس 

يتجه  ليفونه"..خليني أشوف عنوانه أو رقم ت "اoب (كاليستراتوس).. :يضيف الراھب

ِّ ذ إيسعل  ..الغرفةمن اoوراق في أحد أركان  ةضخم ةكوم الراھب السابق إلى  بُ يقل

ان)  ةثالثثم  ةثاني ةكوميبحث في  ..المصفرة القديمةفي اoوراق  بينما عينا (غسّ

ً يخلع قفّازه ليلتقط ظروف .لھفة.بتتابعه  ً قديم ا  ..مھلھmً  ا

 الراھبل يقو الكاتدرائية ورقم تليفونھا على الظرف أھو"..عنوان  "كويّس.. - 

"يا رب بس يكون لسه  :بيضاء ةورق ىعل با نجليزيةوھو يخط العنوان ورقم الھاتف 

ان) فيلتقطھا اoخير  يناول الورقة لـ ..عايش!!"  .لھفبت(غسّ

ان)..يقول "ألف شكر يا أبونا".. -  ً  ھا (غسّ ً  ينھض مسرعا .. ةالشقباب  إلى متجھا

 ً ً الق ةالشق.. يفتح باب يتبعه الراھب مودعا ً  ديم محدثا ً  صريرا  ةبتلقائييده  يمدُّ  ..عاليا

ثم  ..ةرجففينتفض جسد اoخير وقد تملكته  ؛ةحرارب العاريةيد الراھب  ليشد على

  .ركبتيه يتھاوى على

لراھب الذي انتزع ل يقولھا (غسّان) بقلق ؟"..نتا كويسأ يا أبونا؟ ةحاج"في  - 

 .ةبسرعيده من كف (غسّان)  ةراح

يقولھا الراھب وھو  "..نھاردهلابتاعتي  خدتش اoدويةامبس  !مفيش "مفيش.. - 

 .ه (غسّان) كأنه يراه للمرة اoولىق في وجيحدّ 

ان) ؟"..ةحاج"طيب أقدر أعملك  -  ينھض ثم ذ إوھو يتابع الراھب  يقولھا (غسّ

 ً  .(غسّان) ظھره لـ يعود ليرتدي قفازه الصوفي معطيا

 -  ً  دون أن يلتفت.. ةجافقولھا الراھب بلھجة ي يا دكتور".. السmمةمع  .."شكرا

 حيرة..(غسّان) إلى الراھب الذي أو�ه ظھره في  يتطلع

ان) برفق "..!"متأكد؟ -    .يقولھا (غسّ
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فيض � يسمعه يضيف بصوت خ يقولھا الراھب بنفس اللھجة الجافة.. "..!ة"أيو - 

  - :(غسّان)

ان)..يا ( تانأ"نبيل  ع انغmق الباب إذ يغادر يسم ينتظر حتى نبيل وشھم".. غسّ

 ..السابقة القليلةالذي جاھد لمنعه في اللحظات  ا�رتجافيعود لجسده  (غسّان)..

ً مكتب قديم في ركن  يجلس إلى ويبدأ في  ،ورقات بيضاء وبعض الغرفة ويلتقط قلما

 اھا القفاز الصوفيغطّ  مرتجفة قصير بأصابعخطاب  ةكتاب

.  
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 ّ   قة بكdمھا،Jنقاذك من المرأة اxجنبية، من الغريبة المتمل

  التاركة أليف صباھا، والناسية عھد إلھھا.

  xن بيتھا يسوخ إلى الموت، وسبلھا إلى اxخيلة.

  كل من دخل إليھا s يؤوب، وs يبلغون سبل الحياة.

  

  )19: 16( –اJصحاح الثاني  –سفر اxمثلة 
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  جورجيا -  تبليسي

  م 2016الثاني عشر من فبراير 

 

 

  

ً  ا�ن يراھا تمشي على مھل بين شواھد القبور.. "أمي!"..  ،� يتذكر ھيئتھا جيدا

 ً ته غطّ  ولكنه يدرك أنھا ھي.. ينھض.. يقترب منھا بقدمين ثقيلتين.. تدير إليه وجھا

  - :الظmل قائلة با نجليزية

دولي، نرجو من السادة الركاب العودة وشك الھبوط بمطار تبليسي ال ىعل"نحن 

ً  إلى   .للھبوط" مقاعدھم وربط أحزمة المقاعد استعدادا

ان) بھدوء عينين منتفختين.. يزيح عنھما خصmت شعر تھدّ  لت ب_ يفتح (غسّ

للرؤية للعينين الحمراوين.. على المقعد المجاور له جلست شمطاء  فيفسح مجا�ً  ،نظام

اته التي أھداھا ر مسببة.. � بد أنه أزعجھا أثناء نومه بأنّ كراھية غيبترمقه  ةسبعيني

ً  ،إليه كابوسه اليومي ً  صار الكابوس مألوفا .. بل ربما صار فلم يعد يستيقظ فزعا

لو انطبعت صورة (ياسين) على مقلتيه فm  ينتظر الكابوس اليومي ليرى (ياسين).. ودَّ 

ھة قال له أن اoطفال يكبرون ذلك الشرطي في قسم شرطة النز ..هغيرترى عيناه 

ً  فتتغير أشكالھم ً  ،.. كم يخشى تلك اللحظةومmمحھم سريعا عن  أن يكبر (ياسين) بعيدا

  .ناظريه.. ثم يلقاه فm يعرفه

فتتململ الشمطاء الجالسة بجواره.. ينظر لھا بm اكتراث..  ؛يزفر بصوت عالٍ 

 ً .. ھل هغيرقدر بلياقة حتى يعامل بھا .. لم يعامله البنهاعديم اللياقة مذ فقد  صار جلفا

ً افقدت تلك الشمطاء  ً الضيق  أيام؟! لمَ  ةبضعفي  ةوزوجة وحبيب بنا ؟! يحك لحيته إذا

ً  همقعدض نفوذه عليھا.. يربط حزام ابراحة يده.. طالت فبسط البي للھبوط  استعدادا

  بمطار (تبليسي). 
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لشيخ زايد) فيذھب للبحث (ا الوحيد بـ هولدلو أخبره أحدھم منذ شھر أنه سيفقد 

احتاج أن يطالع عدة  !(أنطوان) ليفحص قواه العقلية في (جورجيا) oرسله لـ هعن

قبل تلك اoحداث.. سمھا اخرائط حتى يعرف مكان (جورجيا) التي لم يسمع حتى 

بضعة أيام حتى حتاج االقاھرة.. في بضع اتصا�ت حتى يعرف موقع سفارتھا حتاج ا

حتى استطاع تدبر أمر الطيران  ىأخرأيام  ةوبضع ،يارة سياحيةحصل على تأشيرة ز

  المباشر إلى العاصمة (تبليسي).

 ّ ل تقبِّ ذ إبينما يھتز جسده  ،ب عينيه في وجوه من جلسوا بقربه في الطائرةيقل

ث بعضھا غريبة تحدِّ  هوجوشوق العائدين من السفر.. بعجmت الطائرة أرض المطار 

فتصطدم الكلمات بأبواب أذنيه التي أوصدھا  ؛ةغريب البعض بكلمات ذات أصوات

ً  ،الجھل وھو  هلنفسقال العبارة  .."ةغريبغريب في أرض " ..وتسقط شظاياھا أرضا

سلم  از�ً استبدا به وھو يخطو نأين سمعھا.. قلق الغربة ورھبتھا ر يحاول تذكّ 

سة اoرمينية بعد تلك المدر قلق الذي شعر به يوم أن أرسله جده إلىنفس ال الطائرة..

 ً ً كفاية يومھا ليجد (أنط وفاة عائلته.. كان محظوظا ً  وان) فيألفه سريعا  قلقه هعن طاردا

  (أنطوان) آخر اليوم؟! وغربته.. من أين له بـ

 إلى –أعوام  ةبضععاد من إنجلترا قبل الذي لم يرتده منذ  –معطفه الثقيل  يضمُّ 

اoرض الزلقة  حاول انتزاعه من علىد الذي يلمجمِّ قي سياط الھواء اجسده ليتّ 

 ةرغبفتتملكه  ؛رالعاصف بالخواوه الجو البارد لؤيم من الجليد.. ةرقيقالمكسوة بطبقة 

د فيشھق البار الدمع إ� أن يسيل من أنفه ىفيأب هدموعيجاھد لكتم  في البكاء.. ةعارم

 ،يه الريحف تاoرض في وقت سكن ريشة في العراء.. ريشة استقرت علىھو  لكتمه..

ّ  متلكت مصيرھا وقرارھا ومستقبلھا..ت أنھا افظنّ   ت الريح الباردة فقذفتھا إلىثم ھب

  تلك اoرض الجليدية لتفيق من غفلتھا.

 ً ره (أنطوان) من برد حذَّ  ..هنخاعد للبرد.. يشعر به يخترق عظامه فيجمّ  تبا

 ً  ىلسفر إلي افإياه بنيته  القوقاز عندما زاره في المستشفى منذ أسبوع مخبرا

 ،د مؤخرتهلبرد سيجمّ ان إ ةبسوقيثم أردف  ،فأجابه بصوت حلقي فاحش ،(جورجيا)

ضحك.. مازال  المؤخرة وقد قضمھا الصقيع.. يومھا معدوم مصر وأنه سيعود إلى

  وھو على فراش المرض. ىحتانتزاع ضحكاته  على (أنطوان) قادراً 
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قيه.. (أنطوان) � يتذكر مرف يه الضمادات من أطراف أصابعه وحتىت يدغطّ 

 ً ا فعله بنفسه في ذلك اليوم شيئا ا فعله (غسّان) به.. ،البتة عمّ بيضاء تشغل  ةبقع وعمّ

  ر جميع ما سبقھا وجميع ما تmھا.تذكّ ن إوذلك الحيّز من ذاكرته 

(أنطوان) أن اoب (كاليستراتوس) الجورجي ھو وسيلته الوحيدة لفھم  أخبرَ 

فذاك الشر يقتل  ؛أنه � يستطيع أن يضمن سmمته ه. أخبرغموض ما يجري وإيقافه.

 ً أنه حاول ا�تصال برقم الھاتف الذي أعطاه إياه الراھب  هأخبر ..كل من أحبھم يوما

ً  مجيبالمشلوح (متروفاتس) فلم يجبه إ� ال الرقم المطلوب غير ن أإياه  ا�لي مخبرا

ً عشرالو ةھما البضعتربما أضاف ،ينقصه رقمان صحيح.. نصرمة من وقت الم ون عاما

  الراھب المشلوح.الخطاب المُرسل إلى 

الراھب  الوحيد إلى هفي (متسخيتا) ھو خيطعنوان كاتدرائية (سفيتيتسكفالي) 

 ،بات المطاربوا أنطوان) ظھر اليوم على(غسّان) ( اoب (كاليستراتوس).. ھكذا أخبر

صابته واحتياجه إمن  الرغم على ؛عهاoخير على اصطحابه ليودّ  بعد أن أصرّ 

وأن ذلك الراھب  (متروفاتس) مخبول..ن أوة.. أجابه (أنطوان) بأنه مخبول.. للراح

ً ن إ –ورجي الج في نھمك اثم  ،المخابيل ةزعيموأن أمه ھي  مخبول – كان مازال حيا

 ً ً  وصلة سباب لھم جميعا ع (غسّان) المندھش.. أن يودِّ  ينسوقد  وھو يستدير مغادرا

 ً ً ما  دائما   .إثارة دھشته ىعل كان (أنطوان) قادرا

التأشيرة السياحية  ينھي إجراءات وصوله أمام أعين رجال الجوازات المتشككة..

كانت تلك ن إرة.. التي يحملھا � تبدو متناسبة مع عينيه المنتفختين ومmمحه المكفھ

 دةيقاطعي طرقھم؟! يحمل حقيبته الوح فكيف ستكون ھيئة ،ھي ھيئة سائحي مصر

يشعل سيجارته  د عن العمران في أطراف (تبليسي)..ويخرج من بوابة المطار البعي

سيارات اoجرة البيضاء التي  ينظر إلى بفعل الھواء البارد.. الطويلة بكثير من العسر

  .منھا ةلواحديشير  كساھا الغروب بلون قرمزي..

  .يقولھا با نجليزية للسائق "وسط البلد".. - 

ً  أنجليزارد!!".."آر فاسابروب  -   طُّ آخر.. يم يجيب السائق وھو يلتقط راكبا

  .سائق آخر ه حديثه إلىجِّ ووي ،(غسّان) شفتيه

!!".. يقولھا با نجليزية بكثير من )أيزوب جرايشاشفيلي(شارع  "وسط البلد.. - 

تقترب منه سيارة أجرة  ائق قبل أن يتم جملته البائسة حتى!!ينصرف عنه الس العسر..

ً يف أخرى   .تح سائقھا زجاج نافذته جزئيا
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 ىبعد أن رأ هعنيسأل السائق بصوت جھير.. ينصرف  "جفاريد باروسكي؟؟".. - 

ان)  الجھل البلھاء التي كست عينيه.. ةنظر بالعربية.. ھؤ�ء  ةفاحش ةسبّ يطلق (غسّ

ً  القوم � يعرفون ا نجليزية!! كرر محاو�ته لربع ساعة بm فائدة..  الذي للبرد تبا

ً ز ً  اده وقوفه ساكنا ً  ..سوءا لم  ھوو ،د مؤخرتهستتجمّ  ..يبدو أن (أنطوان) كان محقا

ً  ،ةغربيغادر المطار بعد.. ينتابه الخوف.. تزداد غربته  .. ويزداد ضياعه ضياعا

 ً   نفسه أن ما يشعر به ھو الغضب وليس الخوف. يطلق المزيد من السباب مقنعا

ً ".. إنجليزي"مش ھتmقي ھنا حد بيتكلم   يأتيه الصوت اoنثوي من خلفه متحدثا

ا متتسع عيناه وكأنھ مصدر الصوت.. يلتفت (غسّان) إلى ..ةكسيح ةمصري بلھجة

ف_  ؛باھرة الجمالالتلك الفتاة لحسن.. � يفھم ما تقوله بكل ھذا ا طةاحا  نتحاو�

الذي  أم ھو ھذا الحسن ،منعته من الفھم مة ھي مايدري ھل لھجتھا المصرية المھشّ 

ً  oي شيء آخر حتىدراك ا فاقد  هجعل وقد آلمتھما تلك  الكلمات.. يطرق بعينيه أرضا

  .الروعة

ً يهإ" -  ً  ؟".. قال الكلمة بصوت حاول أن يجعله رجوليا فخرجت منه  ،جھوريا

ذلك الوجه الذي  غريق.. يعاود رفع عينيه بحذر إلىستغاثة امبحوحة ك ةمكتوم

شفتيھا كمن  ابتسامة عابثة مراوغة تتأرجح على ظن أنه لم يوجد قط.. ؛لروعته

 ابتسامتھا لم تمنع خجmً ن أإ�  اعتادت رؤية نظرات ا�نبھار في عيون ا�خرين..

  فبدت كنھر من الحليب كسته أوراق الورد. ؛أحمر اللون من أن يكسو وجنتيھا

حبتي تتسع ابتسامتھا فتنفرج  .!".إنجليزيمش ھتmقي حد ھنا بيفھم  "بقول.. - 

للزمان دراكه إفقد  ةللحظق بھا (غسّان) لبرھة.. يحدّ  الكرز في فمھا عن لؤلؤ ناصع..

فm يعني له  والمكان.. ھو ھنا أمامھا منذ نشأة الكون.. ناسك بm اسم ولد في محرابھا

  العالم إ� وجھھا.

قد كان ن إ؟".. يتمتم بھا (غسّان) فm تدري حواسه المشلولة يهإ"أمال بيفھموا  - 

 ً   .نطقھا حقا

"روسي وجورجي  :د بھا ألف كروان.. تضيفتضحك كحديقة غرَّ  "روسي!".. - 

ان) يحدّ  بس"..  ..ةمرأاه.. ليس كأجمل بدت كأجمل شيء رآ ق بھا..مازال (غسّ

غن في عند أطراف قدميھا يتمرّ  وتركتھنكلھن تسامت على جمال نساء اoرض 

ً  الفس اoرض.. ھاالوحل.. ھي أجمل زھرة أنبتت  لكل الوجود حmوة.. رحيقھا معطيا
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فم� كل أنھار اoرض.. ھي أروع طفل ضحك  ؛العذب ماؤهھي أبدع شmل ھدر 

  قيام الساعة. عھد آدم حتى ذفھا العالم القاسي منفخلقت ضحكته كل براءة عر

ان) وعربي".. إنجليزي! معرفش غير ةمشكلفي  هكد"أنا  -    .يبتسم (غسّ

ل وضع ..نتا رايح فين؟"أ" -   تقولھا الحسناء بلھجتھا المصرية المھشّمة وھي تعدّ

mعب به الھواء البارد.. أو يتmعب ھو بالھواء قلنسوة الصوفية فوق شعرھا الذي تال

"أنا �  ى:البارد.. � يفھمھا (غسّان) فتعيد تكرار ما قالته ثم تضيف بالعربية الفصح

قالتھا بلھجة أسوأ  "..ىعربية الفصحلبادراستي  أتحدث اللھجة المصرية بشكل جيد..

ً المصرية العامية لھجتھا كثير منب .. لم يسمع في حياته .. يضحك (غسّان) � إراديا

جتھد ابد تلميذة فاشلة، ربما لو  كانت تدرس العربية فھي �ن إعربية أسوأ من تلك.. 

 ًmتي تتحدث بھا الكل أفضل من تلك العربية البائسة �ستطاع فھم الجورجية بش ھو قلي

  .الحسناء

د من التدريب للغتك .. أظنك تحتاجين لمزي!ممتاز "ھل تتحدثين ا نجليزية؟.. - 

  .ضحكته الوقحة على(غسّان)  يسيطر ..يفھمھا الحمقى من أمثالي" حتى العربية..

ع قالتھا با نجليزية وھي تتصن ..تقاني العربية بكلماتك تلك!"إ"أنت تھين  - 

  ."ما ھي وجھتك؟" :عينيھا الواسعتين بد�ل بين طويلين أعلىحاج ةعاقد ،الغضب

ان) با نجليزية.. "وسط المدينة".. -  ً يقرأ شي يقول (غسّ شاشة ھاتفه  ىعلما  ئا

  ."شارع أيزوب جرايشاشفيلي" :يضيف بصعوبة ،المحمول

 -  ً تضم  لنا ذات الوجھة".. ترد با نجليزية التي صارت لغة حوارھم.. .."حسنا

سيارات اoجرة القليلة المتبقية حدى إتشير إلى  ھا المصنوعة من الفراء..عطفياقة م

 ثم تدلف إلى القليلة بالجورجية.. وتتبادل مع السائق بعض الكلمات ،أمام المطار

  .ركبا (غسّان) الذي يتابعھا بعينين حائرتين مشيرة إليه أن ھلمَّ  السيارة ناظرة لـ

 -  ً ً يقولھا (غ لمساعدتك".. "شكرا ً وھ سّان) ممتنا بجوارھا  و يدخل السيارة جالسا

  المقعد الخلفي. على

.. تخلع عمليةالحسناء بلھجة  قولسنتقاسمھا".. ت السائق ثmثون �ري.. ة"أجر - 

 ج اoسود علىفينسدل شعرھا المموّ  ؛ةويسر ةيمنرأسھا  وتھزّ  قلنسوتھا الصوفية

ً  كتفيھا كليل لم يرَ  وھي جالسة  ،قرمزي اللونالھا الثقيل تجاھد لخلع معطف. قط. شمسا

داخل جوربھا الشفاف بساق (غسّان) البضة في مقعد السيارة الضيق فتصطدم ساقھا 

من الجلد اoسود طويل الرقبة  منتصفھا حذاءٌ  بھا حتى فيجفل.. تبعد ساقھا التي أحاط



 

160 

انھا فست ةيتأمل خلس ما ھي.. ىحت !".. يغمغم ھو بكلمات � يدرك"معذرة :ةً قائل

يطول صمته وھو يتأملھا بجانب  اoسود المخملي القصير الذي كشف عن ركبتيھا..

بالشحوب.. تكسر  عينه فm يmحظ المعالم الغير مألوفة للمدينة التي كساھا الليل الوليد

  :الحسناء حاجز الصمت

 اكس ةطويل".. تمد له أنامل بيضاء دارسة لغات شرقية سيا� جاتشافا.. "سيا�.. - 

  أظافرھا اللون القرمزي.

 أن يضغط على يخش يصافح أناملھا الدافئة برفق.."جورجية؟".. يسألھا وھو  - 

 ّ   ر.وأصابعھا فيسمع صوت تھشم البل

رأسھا  (سيا�) من جامعة تبليسي لدراسة اللغة العربية بالقاھرة".. تھزُّ  ةمبتعث" - 

ً إ مازال وجودھا  يفعل.. X.. هنفسأن يقوم بتعريف  ةمنتظرلحظة ل.. تصمت يجابا

رتباكه بعد أن فطنت � هنسي أسس الحوار السليم بين البشر!! تسأل يربكه حتى

  "مصري؟"

بدتا  تلتقي عيناه بعينيھا السوداوين الواسعتين.. يجيب (غسّان).. "..!"أجل - 

تتبخر من  القلقة هومشاعر.. توتره ىسقط فيھما جسده فاسترخ كينبوعيّ ماء دافئ

ً  ؛خmيا جسده   .في سماء روحه ةكثيف فتنعقد سحبا

ً  ىأتيت إل "لمَ  -   ىعل ةمثبتمازالت عيناھا  ..تقولھا (سيا�) !"..ھنا؟ � تبدو سائحا

انھمرت من عينيه منعته.. دموع  ةغزيرإ� أن دموع  ،أن يجيب عيني (غسّان).. ودَّ 

 ً  هدموعه وّ وقبل أن تش ة سابقة..لم تنذره بغصّ  ةئمفاجدموع  ..أدھشته ھو شخصيا

  .حنانب(سيا�) تنظر له  ىرأ ؛رؤيته
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ً  "آر فاسابروب أنجليزارد!!".. -  شفتيه.. لم يسمع من الجورجية (غسّان)  يمطّ

� يحتاج لكثير من الفطنة ليدرك  ت قدماه أرض (تبليسي)..أتلك الجملة منذ وط سوى

ً تاركةً  ةسادسنجليزية).. تغادره سيارة اoجرة الأن معناھا (� أتحدث ا   إياه واقفا

ً اتخذه الذي  ،ذلك الرصيف أمام الفندق الصغير يرتجف على بشارع   قامته مكانا

ً  (أيزوب جرايشاشفيلي) بوسط المدينة. � ً أو مترجم بد من أن يستأجر مرشدا  ىعل ا

بمكتب استقبال  ن تقوم الساعة.أ يمكث على ذلك الرصيف إلى Xأراد أإن  ،اoقل

ربما استطاع تدبر ھنالك ذلك الشاب الذي يتحدث بعض ا نجليزية  الفندق كان

  .في تلك الساعة المبكرة من الصباح على مكتبهأن يجده  عسى اoمر..

ُ مكانه، ر في الفندق ثم تسمّ  بالعودة إلى ھمَّ  شرق إذ وقع عليھا ناظريه.. (سيا�) ت

ذ اoمس.. تنقل ساقيھا مازالت في نفس ثيابھا من فجأة من ناصية الشارع القريبة..

ً وھي تطوّ متعبة، الممشوقتين بخطوات بطيئة   ح بحقيبة يدھا القرمزية الصغيرة أماما

 ً ً  .. بدت كمن عادت من حفلة ليلية صاخبة..وخلفا ان) بوجھه بعيدا أ�  ودّ  ..يشيح (غسّ

 ّ ً تراه ثانية.. منذ أن انھمرت أمطار سحب القلق المعل  قة في سماء روحه دموعا

ً  وھو يودُّ  ،ةغزير ً  أ� تراه.. منذ أن رأته خائرا أ� تراه.. منذ أن  وھو يودُّ  ،ضعيفا

  وھو يود أ� تراه. ،نظرة الشفقة في عينيھارأى 

 يكره نظرات الشفقة منذ أحاطته بھا معلماته في مدرسته ا�بتدائية كطفل يتيم..

يتمه وضعفه يات راث "،!يا حرام"سمع معلماته يھمسن أن كره شعور الضعف منذ 

ً كلما مر من أمامھن ً  قط.. ، منذ ذلك الحين أقسم أ� يبدو ضعيفا ً  سيكون دائما  رمزا

ً  ،للقوة ً  ..)كاراتيهـ (لل Xعبا ً  سيكون دائما ً جرّ  للنبل.. رمزا ً  احا ً  ..ماھرا  سيكون دائما

ً رمز ً  ،لمجدل ا ً  ،وسيما ّا المرة تلو اoخرى بقسمه ھا ھو يحنث  � ينقصه شيء.. ..غني

اث اoسبوعين الماضيين في سد شروخ عديدة أحدثتھا أحد (ياسين)..اختفى أن نذ م

ِ  الكاسحة باoمس..بنفسه اعتداده ھزيمة ثم كانت ، روحه د وغرق كل رمز السّ نھار ا
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اتسعت صنعه لنفسه في طوفان دموعه التي سالت أمام (سيا�) وسائق اoجرة الذي 

ً  عيناه دھشةً   X (سيا�) بالجورجية فأجابته ببعض الكلمات.. لـ ما ه سؤا�ً .. وجّ وذعرا

اح المخابيل الذي م لينفجروا بالبكاء في يتركون بmدھ نبد أنه سألھا عن ھؤ�ء السوّ

وجھة المطلوبة قبل أن تتوقف .. توقفت سيارة اoجرة باoمس في البmد ا�خرين

ً دموعه سھا في يد السائق حفنة من (الmريات) لم يعرف عددھا ود .. أخرج مرتبكا

 يبيبدا كنموذج بائس لغر .كلمة وداع.أي وبm  ،وغادر دون أن يلتفت للخلف

فليأمل أ�  !ا�ن يراھالكنه  وإن كان عزاؤه أنه لن يرى تلك الحسناء ثانية.. ،اoطوار

  .تراه

إياه بحروف ممطوطة.. � داعي  مناديةً أيھا الجميل".. سمعھا تھتف  "ھاي.. - 

ً تخفي لمزيد من ال  حوّل عينيه عنھا.. تقترب منه علىينظر نحوھا بارتباك ثم ي ..إذا

 حبتي الكرزب تت_عبعابثة ه ھو.. ابتسامة مھل وھي تتفحص وجھه كأنھا تتأكد أن

ھي  (جميل) وليس الوسيم.. نجليزية لتناديه بالـفمھا.. �حظ أنھا استخدمت ا  على

فليتحمل تبعات  ؛ساذجكطفل اwمس ب بكى ينعقد حاجباه في ضيق.. !..تسخر منه

ً حماقته  أنت أعطيته  "أجر السائق ثmثون (�ري).. :.. تتوقف أمامه قائلةً إذا

 :تضيف العالم..في ا � تصدق وجود كل ھذا الغباء ھن!!".. تتسع عيناھا كأنيمئت

 بحثت عنك فلم أجدك.. ھاك نقودك".. بأعجوبة.. )�ري(وخمسين مائة "استعدت منه 

  .ىعنھا في حقيبتھا بm جدو تبحث

 - X" لست متعجّ  ..مشكلة ً_..  ً (غسّان) باقتضاب  ھايقول أي حال".. على شكرا

 � يجرؤ على كل مكان إ� وجھھا.. مازالت عيناه تجو�ن في كأنه ينھي الحوار..

  النظر إليھا.

 يھا..تفارق شفت".. ابتسامتھا العابثة � صدفة جيّدة"أنت تقيم بذات الفندق؟!  - 

ان)  تلتقي  ..معه بذات الفندق!مقيمة ھي  وجھھا.. مندھشتين إلىال هعينييرفع (غسّ

ً  يفرُّ  نه من جديد..اأسرتعيناه بعينيھا الدافئتين ف   .بعينيه سريعا

".. تقولھا وقد اختفت ابتسامتھا العابثة.. يا !أنت من دموع اoمس؟ "خَجِلٌ  - 

 :تضيف ..أخرىعينيھا السوداوين مرة في ر ينظ ..لنفسهلجرأتھا! ھكذا قال (غسّان) 

ب وجھھا منه.. يغطس في تقرِّ .. "الدمع يظھر أصدق ما فينا.. الدمع والكحول"

رائحة جبينه.. يشم  د قطرات العرق علىتتفصّ  ىحت ،عينيھان في الينبوعين الحاريّ 

عنك تغسلك.. تمسح  "� عار في الدموع.. الدموع :تكمل ق أنفاسھا..كحول قوي تعبّ 
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 ً ً  كل ھذا الزيف الذي تلوثك به الدنيا.. تتركك نقيا ق مازال يحدّ . كطفل وليد". عاريا

ب وجھھا تقرّ  الموجودات وتصير ھي الواقع الوحيد.. ىمن جديد تتmش في عينيھا..

 :وھي تقول باللھجة المصريةصدره تمد يدھا لتتحسس  فاھھم تتmمس..تكاد ش أكثر..

إلى تعود ابتسامتھا العابثة  وعجبني اللي شوفته!".. ..امبارح"أنا شوفتك عريان 

يرى خلفية الكون المرتسم في عينيھا  الحارة لوجھه.. علىأنفاسھا بلفح  يحس شفتيھا..

الناصية القريبة.. سائقھا  شبه الخالي علىسيارة (تويوتا) سوداء تتوقف في الشارع 

ً غ ،حيث وقفا.. يبدو قوي البنيةبإمعان ينظر إليھما  بشدة بوجھه اoحمر ورأسه  ربيا

oوحمر اoا ً ً  ليست قوقازية..مmمحه  ..صلع تماما اoرجح..  ىعل أوروبيٌ  ،يبدو أجنبيا

ان) مmمحھم.. نظرات السائق الحادة � يميّ ن يآخرھا ثmثة أشخاص فيالسيارة  ز (غسّ

  تنزعه من عالم (سيا�).

 وھو يتراجع خطوة إلى ..بصوت مبحوحيقولھا (غسّان)  مخمورة!".. "أنتِ  - 

عادت أنفاسھا الmفحة  ل�مام..خطوة  mحظ ھي تشتت انتباھه.. تتقدمت الخلف..

"أين تذھب  :تسأله وقد عادت �ستخدام ا نجليزية لة بالكحول تعابث خياشيمه..المحمّ 

  .من الصباح؟" الساعة المبكرة ھذهفي 

مقطوعة  ..بكثير من التلعثم ".. ينطق ا�سم المعقدسفيتيتسكفالي"كاتدرائية  - 

  .أذنيه مع ضحكتھا المخمورةإلى تنساب عذبة موسيقية 

تقولھا وقد رفعت أناملھا الطويلة  "..؟"وكالعادة � تجد من يفھم ا نجليزية - 

ً  ،فوق عينه اليسرىالبياض لتزيح خصلة شعر أسقطتھا الرياح الخفيفة ناصعة  معيدة

  ."ى"كده أحل :ضيف بالمصريةت جبھته..أعلى مكانھا إلى إياھا 

ً  الفندق.. "كنت سأعود ا�ن إلى -   يقولھا (غسّان).. "..!سأحاول أن أجد مرشدا

التي  ل نبضات قلبهوأن يتجاھ ،العسر أن يتجاھل جملتھا اoخيرة يحاول بكثير من

  .صار يسمعھا كقرع الطبل في أذنيه

زال  رة..شفتيھا مفكِّ  تضع سبابتھا بين ..ببساطةتقولھا  "سأكون مرشدتك!".. - 

"خمسمائة  :تضيف طبيعية.. ن بحمرةٍ اظلتا مصبوغتو أحمر الشفاه عن حبتي الكرز

  .�ري في اليوم"

أساريره.. مازال السائق الشرس في  فرجتيقولھا (غسّان) وقد ان "..!"موافق - 

  نستطيع البدء؟" "متى :يضيف ما.. رآه بطرف عينه..السيارة السوداء يراقبھ
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مدخل  إلىمتجھة تبتعد عنه  ..ةناعس ةلھجتقولھا ب استيقاظي من النوم".. "فور - 

يسرع لمساعدتھا..  السقوط..على يراھا وقد أوشكت  ..ةخطواتھا متعثر الفندق..

جفل.. � يبدو أنھا قد �حظت ارتباكه فيصدره  تريح رأسھا على اعه..تمسك ھي بذر

لتلك السيارة السوداء التي خلسة و ينظر وھللحظة يرتبك  عيناھا شبه مغلقتين.. ..حتى

  .وھو يكاد أن يحملھا حمmً  ،إياه يعبر مدخل الفندق داخmً  أبت الرحيل..

.. يعود فيرفع فm تجيب يسألھا بصوت خفيض .. ما ھو رقم غرفتك؟"..)سيا�(" - 

 ً ة بنظرابعه سؤاله.. فm تجيب إ� بھمھمة الناعسين.. موظف ا�ستقبال يت صوته مكررا

تظن!!).. X  –كما  –اoمر  –فيجيبه بنظرة (ليس  ؛محظوظ!) –من  –لك  –(يا 

ً يدري كيف يتصرف.. يجرُّ  فتغط في نوم  ؛فراشه ىغرفته.. يريحھا عل إلى ھا جرا

 متأم_ً  رفقبيخلعه عنھا  ثه وحل الطريق..ھا طويل الرقبة لوّ ؤحذا عميق عن فورھا..

.. فستانھا المخملي لطويلة المصبوغة بأحمر قانٍ اoصابع ا ياتوذ ،قدميھا الصغيرتين

  لمخروطتين كأنھما من رخام أبيض.اoسود يكشف عن ساقيھا الملساوين ا

يشرب  سطح روحه من مكان مجھول.. .. شھوته تطفو علىيشعر بحلقه يجفّ 

فبدت كوجه صديق  ؛اه شھوتهيفي اoسابيع اoخيرة أنس اضطرابه وقلقه .بعض الماء.

ً  طويmً  ھجرهقديم  ً  ثم عاد إليه مبتسما أريكة  يجلس على .الخوالي. اإياه بأيامھم مذكرا

ً  نساب شعرھا علىا يتأملھا..وھو للفراش مواجھة وثيرة  بوجھھا  وسادته محيطا

عاجية وكأنھا نُحتت طويلة رقبتھا  ليلة تمامه.. بm نجوم أحاط ببدرٍ  فبدا كليلٍ  ؛النائم

لثقيل في إخفاء ثديين شامخين ارتفعا وانخفضا مع للتو.. فشل معطفھا القرمزي ا

  قترب أكثر.اِ (غسّان) الدعوة أن  فبديا وكأنھما يوّجھان لـ ؛رتابة أنفاسھا

ً  كم ظلّ  لم يدرِ  ً  جالسا كراھب  ،عادم سجائره الطويلة يتابع أنفاسھا المنتظمة مطلقا

ن أفاق وتنحنح كمسعل  لقرب نفاد التبغ..انتبه  حتى ،بوذي أشعل بخوره وجلس يتأمل

إلى الواقع.. أعاده وجھه بماء بارد  ه غاسmً الميادورة  إلىاتجه ثم  من حلم طويل..

ً المرآة رفع عينيه إلى   صديق آخر افتقده.. ..فترة طويلةوجھه الذي لم يره منذ ل ناظرا

ازدادت  صديق آخر ضربته اoحداث اoخيرة بسياط قاسية.. يتأمل شعره المبعثر الذي

ً خص_ ً  ته البيضاء كما يب أغلب شعيراتھا.. لحيته الطويلة التي وخط الش ..وكيفا

ر قول (أنطوان) تذكّ  غابتا داخل محجريھما.. نين أحاطتا بعينيه اللتان سوداواھالت

ً  ..وابتسم   (جورج كلوني) بعد أن صدمه قطار أرياف!! يبدو كـ حقا
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 اط للشعر.. لم يجد با�ً أمشحmقة وعدة دورة المياه أدوات في  كانلحسن الحظ 

 ً حمل في حقيبته الواحدة ما وقعت عليه عيناه كما  ..لجلب تلك اoدوات معه رائقا

ً اتفق ط شعره بعناية ثم يخرج نفسه (أن النظافة من ا يمان).. يمشِّ  .. يحلق لحيته مقنعا

لتي (سيا�) ا علىنظرة عابرة و� ينسى أن يلقي  ،من السجائرعلبة من الغرفة لشراء 

جورجية من بائع قريب  تغط في نوم عميق.. يعود من مھمته المستحيلة لشراء سجائر

بخ نفسه وھو  فتقد (سيا�)..اشعور غريب بداخله بأنه قد  الجورجية.. � يفھم سوى يوّ

ً  يفتح باب غرفته متھما إياھا بالنزق..   .نظره صوب الفراش يدخل الغرفة موجھا

نھا لم توجد قط.. فراشه مرتب على تبخرت وكأ لقد اختفت الحسناء!! باoحرى

ّ آأكمل وجه.. حتى  شراشف الفراش اختفت بm أثر  على ؤھافه حذاثار الوحل التي خل

َّ ناصعةبيضاء  إياھاتاركة  مثله ممن يسرقون من ھم ة لصَّ .. ربما كانت ة.. يطلق سب

يطلق  الثياب.. خزينة الغرفة الموجودة داخل خزانة من السائحين الحمقى.. يھرع إلى

اoريكة الوثيرة المقابلة  يجلس على ترقد داخلھا في سmم..أمواله  زفرة ارتياح..

  ؟بالفعل ةللفراش.. ھل كانت (سيا�) تلك موجود

 ..هلنفسقال  ما ھذا العالم القبيح.. تلك الروعة الساحرة � يمكن أن تتواجد في ذلك

ً  قوالحقيقة تمزَّ  اتالخيط الرفيع بين الھلوس  في عقله منذ زمن.. لربما كانت وھما

 ً .. لربما كان سائق السيارة السوداء يتسلى بمراقبة تخيله باoمس واستيقظ معه صباحا

إ� بعد  ات على البابقَ رَ في خواطره فm ينتبه للطَ  يستغرق اoحمق الذي يحدث نفسه..

ل عليه من فرجة وجھھا المmئكي يط تتھلل أساريره إذ يرى ..ض متثاق_ً .. ينھةبرھ

  "مستعد؟!" :ةعملي ةبلھجتقول له  الباب الذي فتحه للتو..

  



 

166 

 

 

 

 

 

  

  

sحظوا أن (جورجيا)  ھي الكنيسة اxقدم بجورجيا.. )سفيتيتسكفالي("كاتدرائية  - 

المسيحية بعد (أرمينيا) بفترة وجيزة"..  هعتنق كامل شعباھي البلد الثاني الذي 

(سياs) و(غسّان).. في الواقع  ه حديثه إلىوھو يوجِّ اب بالجورجية يقولھا القس الش

 (سياs).. ھو يوجه جل حديثه ونظراته وابتساماته التي حاول أن يجعلھا متحفظة لـ

ً  ودَّ  ،قلب (غسّان) تسلل إلىيشعور بالغيرة  عن أعين  أن يخفيھا داخل أضلعه بعيدا

سأم من تلك المحاضرة فأقنع نفسه بأن ما يشعر به ھو ال ..هشعورالبشر.. أدھشه 

  المملة التي تطوّع بإلقائھا القس الشاب.

ّ إ� أنھا كانت موجودة بصورة  1029بناء الكاتدرائية في العام  ىنتھا" -   ةأولي

(سيا�) فتترجم ما قاله  منذ القرن الرابع الميmدي".. يقول القس الجورجي لـ

 ً جاء الكنيسة الواسعة التي عبرا .. عيناه تدوران في أرلـ(غسّان) الذي � يبدو مھتما

وھم بداخل  ،بابھا الحجري الكبير للتو.. ھي مزار سياحي ديني كما أخبرته (سيا�)

ً السيارة التي استأجروھا ليقطعوا العشرين كيلومتر التي تفصل (تبليسي) العاصمة  ا

عن (متسخيتا) العاصمة القديمة لمملكة (أيبريا) التي سيطرت علي معظم غرب 

  .ىا في القرون الميmدية اoولجورجي

 )جورجيا((متسخيتا) صارت العاصمة الدينية للبmد وقلب المسيحية النابض في 

 ىمن سكانھا بالمسيحية اoرثوذكسية.. لم يصدق مد أربع وتسعون بالمئةالتي يؤمن 

 نه التmل الخضراء من كل جانب حتىالواقعة في سھل منخفض تحتض صغر المدينة

ھرمية وال ا�رتفاع ةمنخفضالأقرب للقرية بشوارعھا الضيقة وبيوتھا  ھي وصلھا..

ھكذا أخبرته  (أرجافي ومتكفاري).. التقاء نھرين.. المدينة بنيت على موقع السقف..

حتضن ا(سيا�) وھم يترجلون من السيارة قاصدين السور الحجري العالي الذي 

بدت شوارع  المدينة ومركزھا..تدرائية ھي وسط الكا كاتدرائية (سفيتيتسكفالي)..

ّلته الكاتدرائية القديمة.   المدينة كشرايين نبتت كلھا من قلب كبير مث
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أخذه رجل  اء الذي ارتداه المسيح حين صُلب.."بنيت الكنيسة في موقع دفن الرد

بلدته (متسخيتا)".. مازال القس  ودي من جندي روماني وعاد به إلىجورجي يھ

ان)  خطر لـ لجورجية في وجھيھما..المتحمس يطلق كلماته ا ن الجورجية تبدو أ(غسّ

 ومنحصرة فيمعزولة  ..كالتركية مع الكثير من صوت (الخاء).. محيرة ھي تلك اللغة

بأبجدية خاصة � تنتمي للغات  ثmثة مmيين من متحدثيھا ھم تعداد دولة (جورجيا)

  الشرقية و� الھندو أوروبية و� السmفية.

الملك (ميريان)  ىعلأشارت  –المعادلة للرسل ھادية جورجيا  –) "(سانت نينو

 ً بمكان بناء الكنيسة حيث دفن  ملك (أيبريا) الذي كان قد اعتنق المسيحية حديثا

ان)لـ داء".. تترجم (سيا�) الحديث الر حيث سارا خلف القس المتحمس في  (غسّ

 ..القرون الوسطى اoولى ةعمارالتي بدت كأروع مثال على ما أنتجته  الكنيسةساحة 

 ًmساس.. تتأخر قليoان) ىحتعن القس  � يبدو أنه سمع من ا   .تحاذي (غسّ

"ما بك؟! أنت لن تدفع لي oترجم للفراغ!".. تقولھا (سيا�) وقد عقدت حاجبيھا  - 

وقد ارتدت تلك  ةمضحكفي غضب مصطنع.. ينظر لھا (غسّان) في غيظ.. بدت 

 ةبكنزكانت قد استبدلت فستانھا المخملي اoسود  ينز الضيق..التنورة الواسعة فوق الج

يغادرا ن أكل اoصباغ عن وجھھا قبل زالت أ .ثقيلة وسروال (جينز).. ةصوفي

استطاع (غسّان) أن يخمن أنھا قد  كفاكھة لم تقطفھا يد.. فبدت أكثر روعة ؛الفندق

مدخل الكاتدرائية  علىالثmثين بعد..  ىلم تتخط ھانأوتجاوزت الخامسة والعشرين 

تلك التنورة المضحكة عطوھا أبمmبس قصيرة أو سروال  ةامرأالتي � تدخلھا 

  لترتديھا فوق مmبسھا.

د سماعه".. أدفع لكِ  م"وأنا ل -   ةبغلظيجيب (غسّان)  لتترجمي لي ما � أوّ

  .ةواضح

ً "ظننتك مھتم -  حاولة فھم تنظر لعينيه م تقولھا (سيا�) وھي ..بتاريخ جورجيا!" ا

  .سر تلك الغلظة المفاجئة

ھي  يقولھا بنفس الغلظة.. جاء ھنا من أجل اoب (كاليستراتوس).. "البتة!".. - 

الغروب  ىعلسويعات  ىسو ىلم يتبق ،.. أخبرھا بھذا قبل انطmقھاتعلم عمّن يبحث

وراء ذلك القس الشاب الذي حاصرھا بابتساماته  ةساعيلكنھا تصر أن تھدر الوقت 

لتلحق بالقس الشاب وھي  ىالخطتمط (سيا�) شفتيھا في استياء.. تسرع  .لزجة.ال

أطراف ذلك الجزء من القاعة الواسعة بالكنيسة.. بدت  ىعل ةدائري ةحركتسير في 
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ً  حركتھا غريبة لـ ان) الذي سار بشكل مستقيم مجتازا قبل أن توقفه  القاعة.. (غسّ

  !!صيحات غاضبة

يشيران وھم  ،ن عجوزين يھتفان فيه بالجورجيةر لقسيّ وھو ينظ همكانفي ر يتسمّ 

لوح حجري باستواء  يقف على كان ينظر إلى موطئ قدميه بارتباك.. ..هقدمي ىإل

التي تناثر في ھذا الجزء منھا عدة ألواح أرضية مماثلة للوح  الكنيسة ةقاع ةأرضي

ً أالذي وط � يدري  قدم.. يرتبك..عليه نقوش جورجية يبدو عليھا ال ه.. اللوح يبدو أثريا

 ةسالكمتمھلة  ىبخطيبحث بعينيه عن (سيا�) التي عادت إليه  ھل يتراجع أم يتقدم..

  .ساخرةليه إتنظر  أطراف القاعة.. سار الدائري علىنفس الم

  .(غسّان) بارتباك يسألھا "ماذا يقولون؟".. - 

بثة تتراقص عا ةابتسام ه!!".."ظننت أنك � ترغب في ترجمة ما� تود سماع - 

وكأنھا طفلة  ،بدت بتنورتھا المضحكة وابتسامتھا العابثة حبتي الكرز في فمھا.. على

ً تلھو فصارت أكثر  ً  ،حسنا ان) لنفسه وھو ين !للنساء تبا ً قالھا (غسّ .. ظر لھا مندھشا

مر  ة (تمار) أعظم ملكات (جورجيا) علىبقدميك قبر الملك أتط "أنتَ  :تكمل

كنت ن إالخمسين �ري  "صورتھا على :تضيف متھا العابثةساتتسع ابت عصورھا"..

  قد Xحظت".

 ً ان) مسرعا ً  ،اoرضي القبر لتفارق قدماه سطح يتراجع (غسّ  وھو يرفع يده معتذرا

ضية التي عرف أنھا با نجليزية بصوت عالي.. عيناه � تفارق اoلواح الحجرية اoر

ر تبدو أشبه بالقبر الذي يراه في تلك القبو الطريقة الجورجية.. شواھد قبور على

(سيا�) التي  بوسه اليومي.. بدأ يشعر بأنه على الطريق الصحيح.. يرفع عينيه إلىكا

القس الشاب الذي  في وجھھا وقفت مستقبلة دفعات جديدة من اللغة الجورجية يطلقھا

ان) وجه الخصوص.. تترجم لـ ىعل.. أو إليھا اعاد إليھم   :(غسّ

ً كانت مكان"الكاتدرائية -  ر لملوك ھا ستة قبوفيلتتويج ودفن الملوك الجورجيين..  ا

  ة.للقاعاoرض الحجرية  تشير بيدھا إلى الشواھد الحجرية المبعثرة على سابقين"..

يسأل (غسّان) القس الشاب مباشرة.. ينظر  "أين أجد اoب (كاليستراتوس)؟".. - 

ان) بارتباك ىاoخير إل من بين الكلمات  الراھبسم التقط ابدا وكأنه  ،(غسّ

  :تعاود (سيا�) ترجمة السؤال بالجورجية ا نجليزية..
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 ل القس في شك وھو يقلب عينيه في وجھيھما..اءكاليستراتوس؟".. يتس "وينو - 

ان) سبب  تعقد (سيا�) حاجبيھا وھي تردد ذات الجملة في دھشة.. � يفھم (غسّ

  دھشتھا.

  .تترجم (سيا�) السؤال ي قلق..ل (غسّان) فاءيتس "ھل مات؟!".. - 

ً حي يرزق".. يھز القس الش ..)وينو كاليستراتوس(" -  .. يشير اب رأسه نفيا

ً  نقطة فوق بسبابته إلى أعلى  ،نوافذ الكاتدرائية الحجرية ىحدامن  تل مرتفع يبدو جليا

ان) الجبل".. تترجم (سيا�) ا جابة لـ يقيم أعلى )وينو كاليستراتوس(" :يضيف  (غسّ

ً فيتھلل وجھه بشر ً  ..ا  يجذب (سيا�) من ذراعھا أمام نظرات القس المندھشة شاكرا

  إياه.

"لما العجلة؟".. تقولھا له (سيا�) وھي تكاد تركض لتلحق بخطواته الواسعة  - 

  .السريعة

ذلك الراھب  ىعلعندي عدة أسئلة أود طرحھا  "اقتربت الشمس من المغيب.. - 

 ن إلىامتجھ ب الكاتدرائية الحجريغسّان) وھما يعبران با(كاليستراتوس)".. يقولھا (

  .الخارج

 - " ً تقولھا (سيا�) وھي  أي سؤال".. ةجابإ على � أظن أن الراھب سيكون قادرا

وجھھا لو� أن  فتتوقف بدورھا فكادت أن تسقط على .يتوقف (غسّان) فجأة. تلھث..

ول وھي تحرك أناملھا أمام تق ..نظر إليھا متسائmً  تشبثت بذراع (غسّان) الذي

ستطلب إجابات من  "أنتَ  :تضيف ..ةلحظ".. تصمت !"وينو كاليستراتوس :شفتيھا

  .راھب مقطوع اللسان!!"
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  بواباتھا ھي بوابات الموت

  مدخل بيتھا ناحية العالم السفلي تجلس ىعل

 ً   s أحد ممن يدخل سوف يعود أبدا

  ومن أزعجھا سوف يسوخ في الھوة

  

  )Q-148- 4مخطوطات البحر الميت (
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 -  ً ً اxب (كاليستراتوس) لم يكن أبكم ،لمعلوماتي "وفقا يقولھا (غسّان) وھو  "..ا

  .في نفاذ صبر واضح ىساقه اليمن يھزُّ 

ً "ليس أبكم -  آوه".. تقولھا  ! ھو بm لسان.. ھناك فرق لغوي في الجورجية!ا

ان) ، )(سيا� قوة على المقعد الخلفي للسيارة التي بيصطدم جسدھا بجسد (غسّ

ً إذ  ؛ھاااستأجر ً  تعبر منعطفا إلى متجھة في طريق صعودھا فوق تلك التلة  خطيرا

"ربما  :(غسّان) لـ احديثھموجھة تضيف  تھتف بالسائق أن ينتبه.. أعلى نقطة فيھا..

  فقد لسانه في حادث!".

رم ما ".. يقولھا (غسّان) وھو يتذكر حا�ت طبية "أو أستأصله لوجود و - 

ذلك الدير الحجري استقر مماثلة.. ينظر عبر زجاج السيارة إلى قمة التل حيث 

  اoثري.. بدا كعين واحدة تحرس مدينة (متسخيتا).

"كيف تتوقع أن تحصل على إجابات من شخص بm لسان؟".. تقولھا (سيا�)  - 

ً اتسعت وقد  ً  إذ ،عيناھا رعبا ً  يتجاوز السائق المتھور منعطفا ً آخر حادا   .ا

ً  فليجب كتابة.. ..عقلهولكنه لم يفقد  "ربما فقد لسانه.. -  !".. يقولھا فليجب رمزا

 سرعة..بير الذي يقترب الدَّ  انعصبية.. مازالت عيناه تراقبب(غسّان) وھو يشيح بيده 

 ُ ً على جدرانه دماء الشمس الغاربة  قترھأ َّ  ..للرھبة فبدا مثيرا ت (غسّان) على يرب

 ًm(سيا�) كأنه يسألھا أن تترجم ما  له با نجليزية أن يسرع.. ينظر لـ كتف السائق قائ

  قال للسائق.

بما فيه الكفاية.. � يحتاج  لmنتحار.. ھذا السائق أحمقٌ أسعى "مستحيل.. أنا �  - 

ً إن لمزيد من التشجيع   – دادت عيناھاوقد از كنت قد �حظت!!".. تھز رأسھا نفيا

 ًmا – الواسعة أص ً   فكادت أن تلتھم وجھھا كله. تساعا

ير أعلى التلة.. يغادرھا كmھما.. السيارة أمام الدَّ توقف تمر دقائق معدودة قبل 

 َّ  ھا وقد افترشت اoرض عند قدميه..من أعلى التلة يرى (غسّان) مدينة (متسخيتا) كل
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ً اللذ يحتضنھا نھرا (أرجافي ومتكفاري)..  بعد يوم طويل ليغسل كلٌّ  ان التقيا أخيرا

. يھرول (غسّان) في خطوات سريعة إلى مدخل الدير .منھما ھمومه في مياه ا�خر

 ً الذي أوشك أن يغلق أبوابه حتى  ،من السواح المغادرين للديرقليل نفر اتجاه  معاكسا

المفضية إلى الخمس درجات الحجرية خلفه  يترتق تلحق به (سيا�).. اليوم التالي..

  الباب الحجري للدير.

ُني في القرن السادس على موقع  "دير (جيفاري) ھو أقدم أديرة جورجيا.. ب

ً سَ غرَ  ً  ت فيه (سانت نينو) صليبا  ھي دير (الصليب)�سمه .. الترجمة الحرفية خشبيا

يقاطعھا (غسّان) بنظرة حادة أن تخرس!! � تكف عن لعب دور المرشدة  وھو.."

صليب  يعبر بوابة الدير الحجرية إلى ساحته المتوسطة الحجم.. لمخبولة..السياحية ا

بين عدة  خشبي كبير في صدر المكان يحيطه ما بدا أشبه بمذبح للدير.. تجول عيناه

يتوجه  تقع عيناه على راھب شاب.. تحمل سقفه العالي المقبب..حجرية ضخمة أعمدة 

  .إليه مباشرة

بصوت حاول أن يجعله  يقولھا با نجليزية س)؟".."أين أجد اoب (كاليستراتو - 

 ً ِّ  فتترجمھا (سيا�) الmھثة من خلفه.. ھادئا  الشاب عينيه فيھما في توجس.. ب القسُّ يقل

ان) سؤاله.. ينظر  فيجيبه الراھب بمزيد من النظرات المتوّجسة.. � يرد.. يكرر (غسّ

 ً تبتسم (سيا�)  للسان أيضا؟".."ھل ھو مقطوع ا :عصبيةب (غسّان) إلى (سيا�) مردفا

وھي تنظر إلى الراھب الشاب الذي بدا كمن فھم ما يقوله  ،ابتسامة مضطربة

ً  (غسّان)..   .وقد ھم بالرد فيحمر وجھه غضبا

ً  "رويدك يا (جوجي)! -   أيھا السيد".. اoب (كاليستراتوس) � يستقبل ضيوفا

 ً راھب آخر غزت وجھه تجاعيد  .بالجورجية. يأتيھم الصوت القادم من المذبح متحدثا

ً أن "منذ : يتقدم منھم قائmً  الشيخوخة.. ، وھو نذر اoب (كاليستراتوس) للرب صوما

ً عزلة اختارھا لنفسه يعيش في  تترجم (سيا�) ما قاله الراھب  "..فm يقابل أحدا

  اoخير.

ة.. يقولھا (غسّان) بعصبي من مصر أتيت!!".. "قطعت آ�ف اoميال لمقابلته.. - 

  .ينظر له الراھب العجوز في شفقة

 -  ً يقولھا الراھب العجوز  من ا�باء ا�خرين مساعدتك؟".. "ربما يمكنني أنا أو أيا

  .خلفية غطّتھا الظmل الباردة للمغيبغرفة إلى خلسةً وھو ينظر 
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دعني  "أرجوك.. :! يضيف متوسmً ةٍ قاطعبلھجةٍ "�!!".. يقولھا (غسّان)  - 

  ."أقابله

 - X" .."!يقولھا الراھب العجوز وھو يھزُّ  أستطيع مساعدتك يا بني.. آسف 

ً  ..كتفيه ان) برأسه محبطا ً  ه.. يستدير كمن استسلم لقدريومئ (غسّ ما وجھه شطر  ميمّ

صوب تلك الغرفة  فجأة يغير اتجاھه مھرو�ً  تتبعه (سيا�).. ،باب الدير الحجري

  .فتحھا الخلفية.. يدق بابھا الخشبي العمmق محاو�

"أيھا اoب (كاليستراتوس) أعلم أنك بالداخل".. يھتف (غسّان) أمام اoعين  - 

ً  يعاود طرق الباب الخشبي العمmق المندھشة.. نداءه باسم الراھب.. يتبادل  مكررا

 ً ً  الراھبان حديثا ان)  بالجورجية.. عصبيا بدا من تعبيرات وجه وإن � يفھمھما (غسّ

بأنھما سيستدعيان  تھتف فيه (سيا�) يقدما له اoزھار!!(سيا�) القلق أنھما لن 

 .. الراھب (كاليستراتوس) ھو التذكرة الوحيدةفm يلقي (غسّان) لقولھا با�ً  الشرطة..

لن يترك ھذا ولكنه  ،أرادواإن الضائع.. فليستدعوا الشرطة ابنه  لطريق رحلته إلى

 َّ ً المكان مخي   بعنف أكبر. وھو يدق البابلنفسه !! ھكذا قال را

ً بيقترب منه الراھب الشاب (جوجي) ويدفعه  إياه عن الباب.. يرد  خشونة مبعدا

ً  ؛إليه (غسّان) الدفعة بأحسن منھا أسفل قدمي (سيا�) التي التصقت  فيسقطه أرضا

اoعمدة الحجرية الضخمة وقد غطت فمھا براحتيھا.. يقتحم القاعة حدى إب ةفزع

ً  يحمل كmً  منري أعنصبديا ك شخصانالواسعة  يستدير  سوداء قصيرة.. منھما عصا

ً إليھما (غسّان)  ً  يدوّي صوت ھتاف عاليإذ .. فجأة يتجمد المشھد متحفزا  يحمل صوتا

ً خلفه غير مفھوم.. سمعه (غسّان) من  باب الغرفة الخلفية الذي انفتح  فاستدار مواجھا

  على مصراعيه.

ً في مدخل الغرفة المفتوحة وقف ذلك الشيخ السب زيه  عيني الضئيل مرتديا

.. بدا صوت الھتاف الجھوري الذي أطلقه الراھب اoبكم غير كام_ً  الكھنوتي اoسود

 ً ً كان صليب خشبي عمmق  ر..القصبالغة البتة مع قامته  متناسبا .. صدره على معلقا

 ً ً ضامرة  بين الفينة واoخرى يرفع يدا ه.. ضياعيخشى الصليب العمmق كأنه  محتضنا

ً يقت ً رأسه  رب رافعا ان) في محدقا ين لم تنجح تجاعيد جفنيه بعينين زرقاو وجه (غسّ

حيث الراھب الشاب الذي  عينيه ببطء إلى العجوزينقل الراھب  ..في إخفاء حدتھما

 ً ً  نھض من سقطته نافضا ً  عن ثيابه السوداء غبارا   .وھميا
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ً  قائ_ً  ةبنظرات كارھ (غسّان) يحدّج الراھب الشاب يميز منھا  الجورجيةما ب شيئا

ان) نظره ھدأ.. ينقِّ اأن ك الراھب الضئيل يده (غسّان) كلمة (بوليس).. فيحرِّ  ل (غسّ

ً  إلى بالعمود الحجري وقد أصابھا ملتصقة كما ھي  الترجمة.. مازالت (سيا�) طالبا

كثير من الذكاء ليدرك أن  � يحتاج اoمر إلى الفزع بعطب فتوقفت عن الثرثرة!!

بأنه �  الراھب مقطوع اللسانعليه  ردَّ ف أراد أن يطلب الشرطة..لشاب الراھب ا

  .لھذا داعي

ھل  أتذكرھا؟.. )..عن (بابلون) أيھا اoب (كاليستراتوس من مصر سائ_ً  "جئتك - 

. يوجه (غسّان) حديثه صديقك اoب (متروفاتس)؟ لقد قرأته!!". تذكر خطابك إلى

ا نجليزية التي يعرف أنه يجيدھا.. رجفة تغزو الراھب مقطوع اللسان ب إلى مباشرةً 

يضع  على وجھه..جليّةً إ� أنھا تظھر  ،إخفاءھا فيحاول جسد اoب (كاليستراتوس)

"ھل تذكر ذلك الرمز الدموي؟  :يضيف المحمول أسفل أنف الراھب.. (غسّان) ھاتفه

  .خاتم (بابلون)" خاتمھا..

كأنه � يريد  الدموية(سبتاجرام)  الـيشيح اoب (كاليستراتوس) بعينيه عن صورة 

ر الم ً  � يرد.. زيد..أن يتذكّ يمنع  الباب..إغmق  محاو�ً  غرفته إلى يستدير عائدا

ان) انغmق الباب بطرف حذائه.. ابني ذلك الشر اختطف "لقد  :يقول متوسmً  (غسّ

".. ينظر له اoب !"ساعدني أرجوك :يتھدج صوته وھو يضيف الوحيد"

ً (كاليستر ً تبعينين  اتوس) مجددا ً  كعيني طيرٍ  ھائmً  حمmن اضطرابا  حبيس.. بدا متحيرا

 ً ً  يحسم أمره عن اتخاذ قرار.. عاجزا ان) أن ھلمَّ  و يشير لـ بفتح الباب مجددا  (غسّ

 ًmداخ.  

 ىعل الغرفة الحجرية خلف الراھب.. تدور عيناه في الغرفة.. يتقدم (غسّان) إلى

أن كادت الجدران  متنوعة اoحجام حتىخشبية الصلبان ال عدد ھائل من جدرانھا علق

ً  تختفي.. ھائلة مجموعة ھا فيالغرفة  ما عن الراھب الضئيل.. بدت كسد يحجز خطرا

َّهك ھامن الكتب واoوراق تشغل فضاء  لىللنوم تشغل عة أرضية مجھزة وحش.. ل

ً استحياء ركن ً يمنزو ا  كبيرةالحجرية الالمدفئة أعلى  من الغرفة.. في صدر الغرفة ا

 ).. أمام المدفأةفرانشيسكو دي زوربران( لـالمسيح  صلبنسخة متقنة الصنع للوحة 

 امتوسط ناخارجيصوت  اعليھا (�ب توب) ومكبرصغيرة بmستيكية منضدة وضعت 

  .كmسيكية ما ىمنھما موسيق انسابت الحجم
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فتتحرك  ،مكانھافي (سيا�) التي مازالت متسمرة  ينظر (غسّان) عبر الباب إلى

 ً مازال  يتبعھا الراھب الشاب (جوجي).. صوب الغرفة حيث وقف (غسّان).. أخيرا

كرسيين بسيطين وضعا  يشير إلى (غسّان) كأنه الشيطان.. ـيوّجه نظراته الكارھة ل

  فيفعmن.. "جلسا"االمنضدة البmستيكية أن  حول

ينظر لھا (غسّان)  .ليننجراد".. تقولھا (سيا�) بخفوت. "شوستاكوفيتش.. - 

 ةالسيمفونيابت منھا (الmب توب) والمكبرات التي انس الـإلى تشير  ..متسائ_ً 

الذي ھرع  الراھب (جوجي)لمتابعة ثم تعاود عيناه  ،رأسه في فھم يھزُّ  الكmسيكية..

 ھائلة من الكتب واoوراقمجموعة لمساعدة اoب (كاليستراتوس) الذي أخذ يقلب بين 

ً بيدين مرت الراھب الشاب يبدو كمساعد للراھب  ..جفتين زادھما اضطرابه ارتجافا

ٍ مقطوع اللسان.. يھمھم اoخير بشيءٍ  إليه  حام_ً  فيسرع الراھب (جوجي)غير واضح 

وھو  صمتبيفحصھا اoب (كاليستراتوس)  ة قديمة..من أوراق مصفرَّ رزمةً أخرى 

  ركبتيه. وقد ثناجالس 

ً نھض اoب (كالييبرھة بعد  ً  على ذراع الراھب الشاب ستراتوس) متكئا  متجھا

ان) و(سيا�).. ً  صوب (غسّ  ة أوراق مصفرة تآكلت حوافھا..بعدَّ  مترددة يمد اoب يدا

يھمھم بشيء ما وھو يحرك  فيبعدھا الراھب عن متناول يديه.. ،(غسّان) بالتقاطھا يھمُّ 

  يديه بحركات سريعة.

ھو يقول أن حياتك  تلك اoوراق..قراءة  "اoب (كاليستراتوس) يشفق عليك من - 

ً  بعدھا لن تعود كما كانت.. قراءتھا؟".. يقولھا الراھب على  فھل ما زلت حريصا

  .اoوراقإلى (غسّان) يده  يمدُّ  (جوجي) بإنجليزية جيدة..

 يقولھا (غسّان) بلھجة قاطعة.. أيھا اoب".. "حياتي لم تعد كما كانت منذ زمنٍ  - 

 (غسّان) بتوجيه سؤال ما إلى يھمُّ  نظرة مشفقة تغزو عينيه.. وراق..اoيناوله الراھب 

ثم يستند إلى ذراع  يھمھم بشيء ما.. ه..اoب (كاليستراتوس) فيقاطعه بإشارة من يد

اoرضية.. يعود الراھب الشاب ته وحش ساعده في الرقود علىالراھب الشاب الذي 

إليھم بحدة وھو ينظر صدره  يه أعلىيعقد ذراع ان) و(سيا�)..حيث جلس (غسّ  إلى

  :با نجليزية قائ_ً 

  ."المقابلة انتھت!"
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  دير جيفاري

  م 1994مارس  27في 

  

  أبانا الذي في السموات

  ليتقدس اسمك،

  ليأتي ملكوتك،

  لتكن مشيئتك،

  كما في السماء كذلك على اxرض،

  خبزنا كفاف يومنا،عطنا أ

  واغفر لنا ذنوبنا و خطايانا،

  ،ليناإساء أوحن نغفر أيضا لمن اخطأ كما ن

  وs تدخلنا في التجربة،

  ولكن نجنا من الشرير

  وs تدخلنا في التجربة،

  ولكن نجنا من الشرير

  وs تدخلنا في التجربة،

  ولكن نجنا من الشرير

 

ً أق لساني المبتور.. أنھض من ركوعي  بقلبي بعد أن عجز عن قولھا ولھا مرارا

ً الطويل أمام الصليب ال بدير  ضخم الذي علقته بتلك الغرفة التي اتخذتھا مmذا

الجدار الحجري القاسي  عشرات الصلبان على ھا أدقوب ،(جيفاري).. أمسك المطرقة

تدق أصابعي  الجديدة.. المطرقة التي حملتھا يمناي المرتجفة – غرفتي) – لقmيتي(

جف منذ تلك ال جسدي يرتد الدم من أصابعي فm أشعر باoلم.. مازيتفصَّ  عدة مرات..

 الدماء التي انبجست من أناملي كانت ترتجف! الليلة المشؤمة.. حتى
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  وs تدخلنا في تجربة

  ولكن نجنا من الشرير

 

 َّ ً انتھيت من تثبيت كل ما وجدته من صلبان وقد كل سأحضر  ت ذراعي.. غدا

ّ انثر  المزيد.. ه يحمي الماء المقدس في أرجاء القmية ومنه أتمضمض وأشرب عل

ة.. أعود لركوعي أمام الصليب الضخم و   ستكمل صmتي الصامتة.أروحي الھشّ

  

  وs تدخلنا في تجربة

  ولكن نجنا من الشرير

لك والقدرة والمجد إلى أبد الدھور.   xن لك المُ

  ... آمين

 

ركبتي إلى صدري  ة النوم.. أضمُّ ووضعت حشأنزوي في ركن القmية حيث 

ً  سُّ يم ..كجنين في رحم أمه  فأغرق في الكوابيس وأنھار العرق.. ؛النعاس جفنيّ أخيرا

 ً ً  أنھض صارخا ت لساني.. في تمتمة بعض الصلوات للرب فm تجد الصلوا شارعا

ً  تنھمر دموعي غزيرة على لم تفعل  يا صاحب الملكوت.. وجھي.. مشكور أنت دوما

 ً َّ قط..  بي شرا ه  جه الشرير..في و هقفاز كه الزھو بإيمانه فألقىأنا من تمل أنا من تملكّ

ترس عنه ف شِ الشيطان للمبارزة.. أنا من تملكه الزھو بإيمانه فكُ  الزھو بإيمانه فدعا

  الرب وواجه اoبالسة بصدر مفتوح.

  

  العزيز اxب / متروفاتس كريتبولس

ربما لم أسألك كيف حالك.. أصدقك  ربما بدت صياغة الخطاب مختلفة مرتبكة..

 ًXقو،  ً ً  بمعرفة أحوالك.. لست مھتما  كانأ ..بمعرفة أحوال أي مخلوق لست مھتما

 ً ً  معمرا ساتي فما في البرية، شغلني حالي عمّن سواه.. وتملكتني مأ ل�رض أو صارخا

ً ن دكَّ ئصرت أھتم بمآسي العالم.. ول ً  ت اoرض حجرا تي أرتجف لظللت في قmي حجرا

وما يمنعني  ،غبطة أرجوھا تزھق روحي.. ويا لھا من أمام الصليب العمmق حتى

ً  .عنھا إ� خطيّة قتل النفس.  جراءً إلصداقة قديمة أو  فm تظن خطابي ھذا توطيدا

ً  ير.. فلن تحيللمياه تحت الجسو تشققت.. فليكن خطابي ھذا  جفت حتى المياه روحا
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طmقھا إصرخات عجز اللسان المبتور عن  الصرخات اoخيرة لتلك الروح اليابسة..

  ا اoوراق والقلم.فجادت بھ

ذلك العھد بأ� أتكلم بما رأيت.. وبالكmم أنا لن أبوح بما رأيت..  بالدم وقعت على

العھد بفعلتي تلك.. عذري أنني لم  وبة سأفعل.. ربما كنت أتحايل علىبالكلمات المكت

ً  لھذا العھد ولم أرده.. فرض عليَّ  أسعَ  ُ إ.. عذري أنني فرضا بما في صدري  حْ ن لم أب

ويمناي بھا قلمي ويسراي  .. لذا أضع أمامي اoوراق البيضاءإيماني دفقأأو  جنسأ

عليك القصة المشؤومة في ذلك  صدري.. سأقصُّ ب تقبض على الصليب المعلق

  بعدھا أبدا!أرسله الخطاب.. ولربما لن 

 ً كاملة..  من أجھزة مخابرات فضولية واحدة خيرمرأة اما كنت أقول أن  دائما

الحد اoقصى.. ليس ذلك النوع من الفضول  يبا) كانت فضولية إلىو(نيستان أك

ثم  ز الكونلون عن ألغااءمتلكه (جاليليو) و(أينشتاين) وھم يتساالمحمود الذي 

ف نوم غر ذلك الفضول الذي تتلصص صاحبته علىبل ھو  ه..أغوارِ  يحاولون سبرَ 

اoكياس  وتنظر إلى ب..ا�خرين خلسة عبر النوافذ.. وتسترق السمع من وراء اoبوا

  عدد كيلوات اللحم التي جلبتھا oطفالك.حصاء إمحاولة  ؛بھا من السوق التي عدتَّ 

علمت ھذا عندما وجدت عينيھا الجشعتين تلتھمان تفاصيل مكتبي الخاص 

 ً  اابتmع كل ما استطاعت نا تحاو�مكأنھاتسعتا وقد  ،بكاتدرائية (سفيتيتسكفالي) التھاما

كل ما فاتني من أحداث (متسخيتا) في  يَّ علعندما سردت منه وتأكدت  من تفاصيل..

 تفاصيmً عطائي إ دا) أو(جورجيا اليوم) علىلن تقدر (البراف الشھر السابق للقائي بھا..

ً  بكل ھذه الوفرة والدقة!!  كنت قد عدت لتوي من (روسيا) حيث أمضيت ھناك شھرا

ن جاز بة مختلفة.. تجربة متجمدة إھو تجرتمضي (يناير) بموسكو ل .. أنكام_ً 

ذلك الزمان والمكان لمؤتمر الكنائس اقترح التعبير.. � أدري من المعتوه الذي 

ً اانتھى وعندما  !!الشرقية ً  عدت إلى ؛بعد شھر لمؤتمر أخيرا أنني لم  (متسخيتا) ممتنا

 ً ً  أفقد يدا   بفعل البرد. أو قدما

حدى إفي  في المدينة الھادئة.. دبَّ  متسخيتا oجد أن الجنون قد دبَّ  عدت إلى

ن إفي أحد الشوارع الضيقة لھذا الحي  وجه الخصوص.. دبَّ  أحيائھا الفقيرة على

 ..أردت الدقة.. ھكذا أخبرتني (نيستان أكيبا) وھي تلھث فيرتج ثدياھا السمينان

 ثرأك طعنه بسكين حادٍ  ما أخاه.. قتل رجلٌ  بنايات الشارع الضيقحدى إبه أخبرتني أن

.. أخبرتني بأن أحد الحوانيت المسجاة يبكيمن سبعين طعنة ثم جلس بجوار جثته 
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.. أحرقه الماضيةعن آخره قبيل فجر أحد اoيام القليلة احترق ناصية الشارع قد  على

ً عليه قبض  صاحب حانوت منافس..  )الكيروسين(بقارورة  سكان الشارع ممسكا

 ،بعد احتراق الحانوت بعدة أيام هخبرتني أنأ وأعواد الثقاب يكاد أن يقول خذوني!!

الطابق اoرضي في قطنان شقتين متقابلتين تنشبت مشاجرة كبيرة بين أفراد أسرتين 

فيھا أفنى مشاجرة  أسرة (�شخي) وأسرة (توجوشي).. ؛لذات البناية بذات الشارع

كيات نسوة الباال سوى لم يتبقَ  منھم خمسة..فقضى  عضذكور اoسرتين بعضھم الب

  .وادالمتشحات بالسَّ 

كعادة البسطاء تخلط بين مھنة الشرطة ومھنة رجل الدين.. وأن إنھا قلت للمرأة 

كل  واعتقلت الجناة على ا أخبرتني ھيأكمل وجه كم عملھا علىالشرطة قد قامت ب

ً إن اoحوال.. قلت للمرأة   ،تردي اoحوال ا�قتصادية الذي تعاني منه البmد مؤخرا

وحوش  ن على تحويل البشر المسالمين إلىاھا قادرئلذي ينھش بطون أبناوالجوع ا

كان قد ضرب أحد شوارع (متسخيتا) إن قلت للمرأة بأن جنون الجريمة  ضارية..

أن تكثر من للمرآة قلت  في مدن كاملة حول العالم منذ زمن.. فھو ضاربٌ  ا�ن

mة للرب ھي سبيل الخmص بر والصفالصّ  الصmة وتنادي أھل شارعھا لقداس اoحد..

  من تلك الجرائم البشعة.

ً  أشرت للمرأة بإشارة البركة قلة فقامت متثاانتھاء الحوار..  وأنا أنھض معلنا

بأن ذلك الشارع ترفع رأسھا قالت لي بلھجة خاصة وھي  يدي تقبلھا.. ت علىننحاو

ً ه اoحداث ھو شارع (خاندزتيلي) فاتسعت عيناي افييق الذي وقعت الضّ  وقد  ندھاشا

ي قتل أخاه فأخبرتني بما ذلك اoخ الذاسم كانت تعرف إن أثارت اھتمامي.. سألتھا 

(ألكسندر جاكيلي) أخاه  أجل أيھا الصديق العزيز اoب (متروفاتس) لقد قتل توقعته..

 ا أطلب من السيدة (نيستان أكيبا)مقعدي وأن (أيونا).. لذا تراني قد عدت للجلوس على

  ما في جعبتھا. أن تلقي بكل

أن السيدة (نيستان) تقطن تلك  – (ألكسندر جاكيلي)امرأة  –لسوء حظ (تمار) 

المتنيّح (كوبا جاكيلي) في الطابق الثالث واoخير من البناية لشقة الشقة المقابلة 

 وهوأخالكسندر جاكيلي) ( اوالتي تعلو الطابق الذي تقع به شقت ،الرمادية الكئيبة

  .(أيونا)..

لربما كان ليصير لھا باع  ة،ھرَّ الحظ (تمار) أن السيدة (نيستان) فضولية ك لسوء 

 ت في عھد (ستالين)..دَ لِ وُ لو  –أمن الدولة السوفييتي السابق  –(كي جي بي)  في الـ



 

182 

(ميكرفونات) تنصت  (كاميرات) مراقبة عالية الجودة، وآذانھا كـ تستخدم عيونھا كـ

  حساسة.

ي من (نيستان) (تمار) وھي تبكي قائلة لزوجھا أنھا ھسمعت بأذنيھا المتنصتتين

ر أطھِّ كنت ت صلواتي إذ عَ سمِ  .. وبأذنيھا المتنصتتينأخيهوزوجة أباه وأمه قتلت 

ت (تمار) وھي عَ سمِ  الملعونة.. وبأذنيھا المتنصتتين منزلھم من رجس (بابلون)

ركه في تجارته ) يرفض أن يشاأيوناأن (إياه مخبرة  ..أخيه تحرض (ألكسندر) على

ً ا م مع أن يتقاس فأصرَّ  ؛(أيونا)الجشع قد م� قلب  وأن ،إياه يعاني الفاقة لناجحة تاركا

  الوالدان المتنيحان. ا رث القليل الذي تركهأخيه 

في شخي) التي تسكن (Xامرأة وھي تحرض ا المتنصتتين سمعت (تمار) بأذنيھ

 ،(توجوشي) جميلةإن امرأة ول لھا تق (توجوشي)..امرأة جارتھا  الطابق اoول على

 ..فينة واoخرىالسيد (�شخي) الذي يغازلھا بين ال وأنھا تتعمد استعراض جمالھا أمام

صاحب  احب الحانوت علىسمعت (تمار) وھي تحرض ص بأذنيھا المتنصتتين

ه أن صاحب الحانوت ا�خر ناصية الشارع.. تقول ل الحانوت المنافس الموجود على

(�ريات) وأنه يبيع بضاعته بأرخص اoسعار فقط ليسبب  بالـ محم_ً داره  يعود إلى

  ل�ول خسارة فادحة.

أغادر بيت (ألكسندر) بعد أن أنھيت إذ رأتني (نيستان) بعينيھا المراقبتين 

) ألكسندررأت (تمار) واقفة تبتسم بينما يرتجف زوجھا ( بعينيھا المراقبتين صلواتي..

 ًmذاھ  ً  وقد ارتسمت على ھا.. بعينيھا المراقبتين رأتأخيهبدم الملطخ السكين  ممسكا

النيران تأكل الحانوت كانت بينما  ،رقبيل الفج في شرفة منزلھا وجھھا ضحكة جزلة

ر حين دارأت الفزع في عيون سكان الشارع  المراقبتين بعينيھا ناصية الشارع.. على

ا عيني (تمار) قد أشعلتھا وطيس المشاجرة بين أسرتي (�شخي) و (توجوشي) بينم

 نظرت نحوي وھي تسألني عن رأيي في كلِّ  تينمن سقر!! بعينيھا المراقبابتسامة 

  ھذا.

َّ في د صليّت بm اقتناع أخبرتھا أنني ق أن  لت إليَّ فتوسَّ  البركة.. بهت المنزل وحل

ن كان إأنه أخبرتھا بm اقتناع  ر جاكيلي) وأن أعاود فيه صلواتي..أزور بيت (ألكسند

 ً ً  شيئا أطھرھا مرة أن  لت إليَّ فتوسَّ  غير عودة قد أصاب (تمار) فقد ذھب إلى شريرا

ً  لم تنفع الصلوات فلن تضر!! وبm اقتناع أخبرتھافإن  ؛أخرى  وأنا أشيح بوجھي معلنا
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ازة كانت وإن انتھاء اللقاء أن (تمار)  ازة لمّ ً فإنھا مثيرة للفتنة ھمّ  لم تطعن أحدا

  فأخبرتني وھي تنھض مغادرة أنه كذلك الشيطان!! !عود ثقاب بسكين أو تشعل

كذلك ( ھبت ظھري بسياط كلماتھا اoخيرةتركتني المرأة اليائسة بعد أن أل

ھو �  يزني..ا نسان يقتل.. ھو � يزني.. ا نسان !! ھو � يقتل.. نعم ..)الشيطان

من الشيطان ا نسان يكفي  .ھو من يفعل.ا نسان  .. � يغتاب..� يخون ..يسرق

 ،الشرحسد أو ال ،أعماھا الغضب أو الشھوة أمامه كبھيمة عجماء بھا يسوقهھمزاته 

شفا  طان ھمزاته كدفعة بسيطة لعربة علىمن الشيا نسان يكفي  ،الغرور أو الكسل

في  (بابلون) الملعونة ھمزات بذرتھاأي  ..جھنمجعلھا تھوي في قلب تف ،جرف عميق

ً روح (تمار) فأن ً  بتت بھا حقدا   نشرته بين جيرانھا؟ وحسدا

ً تحت سياط كلمات (نيستان) أنھض متسلح ً  ا  إلى بصليبي وكتابي المقدس متجھا

 ً وفي عيونھم نظرة من أھل الشارع تبقى ني من .. يحيِّ الشارع الذي صرت أعرفه جيدا

 كضيف غير مدعو –أعرف نفسي  أرتقي سلم البناية المشؤومة.. تبحث عن الخmص..

الباب الطفلة تفتح  باب بيت (ألكسندر جاكيلي) الذي اعتقلته الشرطة.. وأنا أطرق –

شعرھا  ت علىأربِّ  (كيتيفان) على ما أذكر.. ىلسبع سنوات.. تدعالصغيرة ذات ا

  ياھا عن أمھا (تمار).إ داخل البيت سائmً  تقدم إلىاoسود الناعم وأنا أ

ً  ..ةظرة غير ودودالغرف تظھر (تمار).. بعينيھا نحدى إمن   تزيح طفلتھا جانبا

ا أفعل في بيتھا.. فأج ً بخشونة وتسألني بغلظة عمّ  علىoطمئن بأنني جئت  يبھا مرتبكا

ي غير نبعد أن علمت بمصابھا.. تخبرني أنھما بخير وأن ،أحوالھا ھي والصغيرة

ً  مرحب بي في ذلك المنزل ً وھي  ؛مجددا أنا  الخارج.. وبينماإلى  تكاد تدفعني دفعا

 ً ينقذني من ارتباكي رجل ضخم الجثة عظيم الكرش  ؛خارج البيت إلى أتراجع مرتبكا

 ً ً  يھبط الدرج مسرعا ضخمة  بيدٍ  ..يباسم من الطابق الثالث وھو يرحب بي مناديا

  نا ييصافحني وبيده اoخرى يمنع (تمار) من غلق بابھا في وجھ

 باركة المنزل والصmة فيه..جئت لمقد و القسُّ  ينيخبر الرجل الضخم (تمار) بأن

ً وھو يدفع الباب فا ،يخبرھا بأنھا تحتاج لھذا يخبرھا أمام مقاومتھا العنيفة.. إياه  تحا

مخالبھا في لحم نشبت أبعد أن  بأن ھذا في مصلحة الجميع وھو يدفعھا داخل الشقة

ت مmمحه فصارت أشبه بشيطان وجھھا وتعقّدانقبض  وھي تصرخ..وصدره وجھه 

وى ً  يشُ بينما الضخم يحمل أتمتم بصلواتي  في سقر.. بجوار الباب أقف أنا منزويا

 ًmالصليب.إشارة وأنا أرسم في الھواء تبعه أغرفتھا..  إلى (تمار) حم  
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 ،سطح جلدھا الشاحب وھي تعوي كضبع عقورالزرقاء تطفو على  أوردة (تمار)

 ينھي مھمته الكريھة بع..اoر سريرالقوائم  ا يقيد الضخم ذراعيھا وساقيھا إلىبينم

ً ثقيل ثم يمسح الدَّ  رھا بغطاءِ فيدثِّ  إياي  م الذي سال من خدوش وجھه ورقبته معرفا

الرجل الوحيد المتبقي في  وھو يلھث كدب أشھب.. ھو السيد (فانو أنجروكافا)..بنفسه 

ته امرأبھذا وھو يشير بذقنه إلى أخبرني  ..ھو زوج السيدة (نيستان أكيبا) البناية..

َّ  باب الغرفة.. التي وقفت متوترة على تني بصوت مرتجف وھي تنظر فزعة إلى حي

لو لم أنجح في تطھير (تمار) لصار خراب بيت  .فراشھا الثقيل. (تمار) المقيدة في

 ً ً ليكو ؛السيدة (نيستان) وزوجھا حتميا   .ن انتقام (بابلون) منھما مروّعا

أحد نزوت في ا(كيتيفان) التي الطفلة  ية السيدة (نيستان) وأنا أنظر إلىرددت تح

ل جبينھا وأقبِّ  يلوس رأسھا الطفأتحسَّ  يتيم.. مھا كھرٍّ تنظر مذعورة o ،أركان الغرفة

. يدفع .لخارجإلى ايصطحب زوجته والطفلة أن أطلب من السيد (فانو)  البارد..

بينھما و جھين نحو البابوتجرجر المرأة أردافھا الثقيلة مت ،الضخمه كرشَ الرجل 

ثم أخرج كتابي المقدس وأستدير..  أوصد وراءھم باب الحجرة الخشبي .الطفلة.

اختفى ببياض عينيھا وقد  (تمار).. انقلبت عيناھا فصارت تحدق فيَّ  فتتفحص عيناي

ات مما بدا عليھا من ا�ي، شعرھا وأخذت تزوم كلبؤة جريحةانتفش  سوادھما..

يد أن أزيح توتري م باسم الرب في خفوت.. أرأتمت.. رتجفأجلدي ف يقشعر الشيطانية

 ً ض التلفاز الموضوع في أحد أركان الغرفة فأشغله.. برنامج ما يعر فأتجه إلى جانبا

 مِ وْ (تمار) التي � تكف عن الزَّ  متحركة لحيوانات البرية.. أعود oنظر إلى صوراً 

بصوت مزعج صلواتي فتصرخ غاضبة بأبدأ  قيودھا.. والتلوي في الفراش مقاومةً 

بينما تتحرك  ،اoزرق ىدتھا النافرة تحوّل لون وجھھا إلأور كصرير مز�ج قديم..

  :ھاب .. أھتفيجنون بشكلعيناھا البيضاوان في محجريھما 

  "أفصحي عن نفسك أيتھا الملعونة"

كتابي  .. أعاود النظر إلىبعنف يھتزُّ كله الفراش  ..تزوم وتھتزّ  فقط ،� تجيب

  :أكرر أمري فع صوتي بالصmة..المقدس وأنا أر

  "أفصحي عن نفسك أيتھا الملعونة"..

َّ  ذيفجأة يقفز في وجھي الغطاء الثقيل ال رھا به السيد (فانو) فيغطيني كطائر دث

َّ .. بكثير من العسر أزيح عنِّ أسطوري عمmق رخٍّ  لني وحجب عني ي الغطاء الذي كب

القوائم اoربع  ا مازالت مقيدة إلىقفة!! أطرافھھي وا راھا..أالرؤية.. ھا أنا ذا 
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ً انتصب للفراش الثقيل الذي  أتراجع وأنا أرسم في  فبدت كغراب مصلوب.. عموديا

  :أھتف بھا الھواء عmمة الصليب..

  الرب!!" ةابن"أيتھا الملعونة (بابلون) دعي 

دھشة لو كان للشياطين أن تندھش.. ب ليَّ إيميل رأسھا علي رقبتھا وھي تنظر 

  :متعجبة بصوت المز�ج القديم تتساءل

  "بابلون؟!!"

 ً قرأ بصوت أ كتابي المقدس..إلى  ثم تنفجر ضاحكة كألف عاھرة.. أعود مرتجفا

  :بصوت الصرير الذي صار صوتھامنادية تقاطعني  كالھتاف أو لعله كالنحيب..

  اه!!""أمَّ 

 ُ ً أ ).. اهتنادي (أمَّ إذ ھا المتكرر ءصوت ندا صوتي wغطي كمل صmتي رافعا

التلفاز الذي يعرض  مصدر الصوت.. إلىستدير أ صmتي صوت نعيق حاد.. يقاطع

 ..ةالصارخ اءامت�ت شاشته بعشرات البوم السودقد  في البرية صور الكائنات الحية

ككابوس غير حقيقي.. يصطدم بشاشة التلفاز بعنف فيسيل عليھا الدم.. بدا كل ھذا 

عني من الناحية المقابلة تتاب ةبينما العيون الصفراء للبوم الصارخ ،التلفاز أھرع إلى

التلفاز بm إغmق يدي التي حاولت  تحاول الوصول إلىالحادة  امناقيرھو ،للشاشة

ً ىوجد شاشته تتحول للسواد بعد أن انفجرت بصوت فيسقط..  .. أدفع التلفاز أرضا

سوداء المكسورة.. أعود لشاشة الاإلى وأنا أنظر  أنفاسي المتسارعة تھدأ مكتوم..

 خبيثة على شفتيھا المتشققتين.. تنظر إلىابتسامة ر) التي ارتسمت (تما فأنظر إلى

  :تھمس بصوت المز�ج القديم شاشة التلفاز المحطمة..

  اه!!""أمَّ 

اoسود  ظھر من التجويفيسود صغير أحيث تنظر.. رأس دائري إلى أنظر 

 بعينين صفراوين.. نظر إليَّ يتدير الرأس استدارة كاملة لسي لشاشة التلفاز المكسورة..

بدا التلفاز  ..أخرىثم أخرى تبعھا بومة تبومة!! تطير البومة من الشاشة المكسورة 

حلق في تخرج من شاشة التلفاز وتعشرات البوم  الجحيم.. تفتح علىنافذة وكأنه 

باب  إلىأھرول  شجاعتي.. عني ىتتخل د..بلون أسوإياھا  ةفضاء الغرفة المغلقة كاسي

 ً  الھروب.. الباب الموصد � ينفتح.. نعيق البوم يرج الغرفة ويصمُّ  الغرفة مبتغيا

 أغمضت عينيَّ اoرض وقد  أسقط على تعشان ثم تتخليان عنّي..ركبتاي تر ..أذنيّ 
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.. على يَّ يد يووضعت راحت  علىيطغى صوت صراخي  علَّ أصرخ وأصرخ ل أذنيّ

  صوت نعيق البوم.

 ُ ً يخف  يّ أجنحة البوم من حولي.. أفتح عينلم أعد أشعر بحفيف  ..ت الصوت تدريجيا

طفال حولھا يقف عشرات اo بجوار (تمار) المصلوبة..تقف ھي  !!فأراھاببطء 

 منھم جرحٌ  رقبة كلٍّ  وبأعلى ،صرخات صامتة على شفاھھم الشاحبة الشاحبين..

لو كان للشياطين أن  مار) في فخر..اoذن.. تقول (تإلى من اoذن امتد دموي قبيح 

  :تفخر

  ي (بابلون) يا أماه"نِ بَ سَ "حَ 

  يا بنية".. "صهٍ  - 

 (تمار).. كھدير شmل غاضب دون أن تنظر إلى بصوت قالتھا الوافدة الشيطانية

ً  شعرھا اoحمر يتلوى  علىبومة عمmقة ينبتان من أ اجناححول رأسھا..  غزيرا

ُ  تنشلُّ  ظھرھا فيضربان الھواء بقوة.. فقط  نملة..قدماي وينعقد لساني فm أحرك أ

 كأفعى.. نحيفة ھي كأفعى.. تتلوىأرتجف بm انقطاع كمحرك سيارة قديم.. جميلة ھي 

 عن ثديين عامرينانكشف وقد  ،تتدثر بما بدا أشبه بمئزر قرمزي اللون ھي كأفعى..

  .بديا متناقضين مع نحافتھا

ً تھا صوتافأسمع لخطو تتقدم نحوي ً غريب ا ما قدمان ھ قدميھا.. أنظر إلى ..ا

تارة تساوي  ..تتقدم نحوي فm أستطيع أن أحدد لھا طو�ً  مخلبيتان لبومة عمmقة..

ً سقف الغرفة ارت تتقدم  شاحبين..الطفال اoھي بطول من أحاط بھا من  وتارةً  فاعا

ً نحوي فتت ح البومة تلطمني بجنا باب الغرفة.. فأعود oھرول إلى حرك قدماي أخيرا

ً و ،العمmق فأصطدم بالجدار  مُ يتقدَّ  ألمي.. فزعي علىطغى وقد  أعود oسقط أرضا

سمعھا أ أنظر إليھم في فزع.. طوني..اومتصلبة فيح بخطىً ن وي اoطفال الشاحبمنِّ 

  :تقول

  " ھم أطفال الفداء..أقنان الجحيم"

  :بيفتھتف  أرفع صوتي بالصmة فيما يشبه النشيج..

  لست منھم فd تحاول"..وأنت  من يجابھون أصحاب المجد لعزم ھم"فقط أولو ا

ني بالشجاعة أدعو الرب ليمدَّ  ف..عْ ني الضَّ ؤني بالقوة فيملأدعو الرب ليمدَّ 

لقد ھزم  ني الذعر..ؤروحي السmم فيمل دعو الرب أن يسبغ علىأ ني الجبن..ؤفيمل



 

187 

 ية..في البرِّ  غير فقد أبويهذا أبكي كطفل ص ھا أنا أيھا اoب (متروفاتس)..إيماني 

  تقول لي:

  .نھض"ا"وا�ن 

عليھا أدوات تبرج  في ركن الغرفة..مرآة  بأظافر أناملھا القرمزية تشير إلى

الموضوع  كبيرالمقص ال لتقطأ إليھا..تجه أ مِ منذ زمن.. كالمنوَّ  (تمار) التي لم تمسَّ 

إرادة ذاتية وكأنھا يد بيدي وأقربه من فمي المفتوح.. يدي صار لھا على المرآة 

رأسي فيسكره  لساني.. اoلم الحارق يتصاعد إلىغيري.. أغرز المقص في لحم 

ولحيتي..  فمي فيغرق شفتيَّ  يء.. أشعر بالدم الساخن يسيل منكجالونين من خمر رد

  تقول لي: ..في لساني بجشع ذاتية ا رادة مازالت تُعمل المقصَّ اليدي 

  .ھذا العھد أنت وقعت بالدم"على  "بما رأيت أنت لن تتحدث..

ً  بين قدميّ وھو ينزُّ  ىدمَّ مينھي المقص مھمته البغيضة فيسقط لساني ال  ..دما

المتفجر من منبت من عنقي تحملني كدمية فتكاد أن تزھق روحي.. الدم  تقترب مني..

  :تقول وجھھا وثدييھا العاريين.. تناثر علىيلساني 

(سولوكيدز) المقدس سوف تحكي ما رأيت.. الذي سيقصد  )مختار( ـ"فقط لل

  .قاتلة اxطفال"اسم سوف تقول  )لمختارا(لـ ـفقط ل

ً لھا لسانأرى  ب فمھا من أذني..تقرُّ  ً مشقوق ا َّ الكلسان  ا تھمس باسمھا  ة..حي

 ً   الملعون أبدا

  ."وا�ن أذھب"

ً المخلبية تحرر رقبتي من قبضتھا  اء وأنا أسعل.. أبصق كل تلك الدم فأسقط أرضا

 ً الذي كان الباب فتح محاو�ً  التي أغرقت وجھي وردائي اoسود.. أنھض مترنحا

ً يأبى؛  ينتفض  الغرفة الملعونة.. أستدير مرة أخيرة oلقي نظرة على ..فينفتح أخيرا

ً  جسدي وتتسع عيناي.. كل شيء عاد كما كان..   !أو كأنه لم يكن أبدا

يعرض صور الحياة مكانه فاز في التل يحلم.. ار) نائمة في فراشھا كرضيعٍ (تم

من خلفي أسمع الصوت  � أثر للملعونة القرمزية و� oطفالھا الشاحبين. ..البرية

في يخبرني أنني لم أمكث  خطب ما.. منالغليظ للسيد (فانو أنجروكافا) يسألني ھل 

  دقيقتين. ىالغرفة سو

 ًmمة الصليب على ھي فيصرخ..وجيرى  ..أستدير ذاھmأسير درهص يرسم ع ..

 ً  ،السيدة (نيستان) الدم الذي يغرق فمي ولحيتي وردائي ترى كميت حي.. مشدوھا
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ً اتسعت فتطلق صرخات متواصلة وھي تضم الصغيرة (كيتيفان) التي  .. عيناھا رعبا

يسألونني ما الخطب.. فأجيبھم بمزيد من بصاق الدم.. يبتعدون عني مرتاعين وھم 

.. فتقابلني أھبط درج البناية ذاھmً  لموصوم..صرت كا يرسمون عmمة الصليب..

داخل البناية التي  أراھم يتدافعون إلى ون المرتاعة لسكان الشارع الضيق..العي

أمشي في شوارع (متسخيتا) في تلك الساعة المتأخرة  أتركھم خلفي و غادرتھا للتو..

ً  في الليل  على الي)..كاتدرائية (سفيتيتسكف كمجذوب.. تسوقني قدماي إلى شاردا

 ً   للوعي. بوابتھا الضخمة يلفني الظmم فأسقط فاقدا

قطبّوا جرح لساني المبتور.. يتحلق من  فراش المرض بذلك المشفى.. ق فيأفي

ا ألمّ بي.. أنا لن أتكلم..  حولي ا�باء والقسس وفي عيونھم نظرة ملتاعة.. يسألونني عمّ

ً وقعت العھد بالدم.. أسمعھم يتھامسون بأني نذرت  حمقى  عن الكmم.. للرب صوما

فقط طلبت ا�عتكاف فوق فأنا لن أتكلم..  المريح..ھم.. سأدعھم يصدقون ھذا الظن 

 ً غيره ، وھا أنا أدق عشرات الجبل في دير (جيفاري).. فيه غرست (سانت نينو) صليبا

ا أفعل.. من إيماني المھزوم..تبقى علّھا تحفظ ما  ا لن أن � أرد.. يسألني الرھبان عمّ

(مختار)  للـفقط  ..جرى(سولوكيدز) سأبوح بما  القاصد لـ (مختار) للـفقط  أتكلم..

 سأبوح باسم (ليليث). سأبوح باسمھا الملعون..

  

  اxب / كاليستراتوس

  دير جيفاري

 جورجي –متسخيتا 

  ا
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  فعل فستقتنصه (ليليث)ن إوالمنزل، ب هبمفردالشخص أs ينام  ىعلقال ر. حنينا: 
  ب) 100(ص  - السبت (شبات)  –الجمارا  –التلمود 
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 -  ً تقولھا (سيا�) بصوت مرتجف بفعل  ".."لن يسمحوا لك بالدخول مجددا

ان) غير بعيد  البرد.. ضمت ذراعيھا إلى صدرھا وھي تتراجع إلى حيث يقف (غسّ

ً عُرفيب) كما عن مدخل دير (جيفاري) أو دير (الصل يرتجف.. ھواء  .. ھو أيضا

التلة حيث  ىاoحمر يسيل بm انقطاع.. أعل هوأنفالليل البارد يتmعب بشعره في جنون 

تطلق السيارة  ..� يوجد ما يمنع الھواء البارد من ضربھما بسياطه في قسوة ؛الدير

افاتھا مبھرة ا  التي استأجراھا بوقھا المزعج فاستطاع  ؛ضاءةوقد أنار سائقھا كشّ

أمام مدخل الدير الحجري وقد  من رجال اoمن يقفون متحفزين ةأربع(غسّان) تبين 

 ..قليmً نتظر اأمسكوا ھراواتھم السوداء القصيرة.. يشير (غسّان) لسائق السيارة أن 

  يھم بالتحرك في عصبية باتجاه بوابة الدير.

 -  ًmقفت عن لعب دور الرجل القوي قلي (سيا�) وقد أمسكت  تقولھا ؟".."ھm توّ

ً تضيف وقد مطَّ  ينظر لھا (غسّان) بحدة.. بيد مرتجفة.. هذراع  :ت شفتيھا ضيقا

ثق أن وقوفھم في العراء لحراسة بوابة الدير في ذلك  ن..زو"ھؤ�ء الرجال متحف

ً إالبرد القارص � يروق لھم  من تحت أغطيتھم الدافئة إ� التوتر انتزعھم .. ما طmقا

"ثق بأنھم  :تشھق لتمنع أنفھا من أن يسيل.. تكمل سببه وجودك اليوم"..الذي 

  .سيسعدون أيما سعادة بتكسير عظامك!"

ھذا أضاف أسئلة  هخطاب"لدي العديد من اoسئلة oوجھھا لذلك الراھب..  - 

.. يشعل قليmً  هحماسولم يجب عن القديمة حتى!!".. يغمغم (غسّان) وقد فتر  ،جديدة

يسعل مرتين.. ينظر إلى الحراس اoربعة  عوبة في ذلك الجو البارد..سيجارته بص

وھو  (سيا�) يقول لـ بدا وكأنه يفكر.. ..ةالذين ينظرون له بدورھم بعدوانية كارھ

 ً حيث بيت ذلك  "دعينا نذھب إلى شارع (خاندزتيلي).. :إلى السيارة يعود متجھا

(سيا�) واقفة مكانھا  .. جابات"لربما وجدت ھناك بعض ا جاكيلي)لكسندر أالرجل (



 

192 

فيخفي  ةمجنونترتجف و� تتحرك.. الھواء البارد يراقص شعرھا الكثيف رقصة 

  ..ينظر لھا (غسّان) متسائmً  مmمح وجھھا..

 "أنتَ  :تضيف ،أي مكان".. تقولھا (سيا�) بصوت مرتجف ىإل"أنا لن أذھب  - 

في ذلك الخطاب يثير رعبي.. � أدري تثير رعبي أيھا الوسيم.. ما قرأته وترجمته لك 

  مشاكل أجھل كنھھا".في بأي شيء أنت متوّرط وأنا لن أزج بنفسي 

".. يقولھا (غسّان) وھو يخرج بعض المال من ةً ضافيإ�ري  ي"سأعطيك مئت - 

  .حافظة نفوده

خصmت شعرھا عن  ا�ن".. تجاھد الھواء لتزيح هعن"ليس المال ھو ما أتحدث  - 

تخبرني  "لن أتحرك خطوة واحدة حتى :عيني (غسّان) مباشرة.. تكملل ظرتن عينيھا..

ً  بكل شيء"..  شفتيھا.. وھي تمطُّ  (سيا�) تنظر له ..يشيح (غسّان) بوجھه صامتا

  أليس كذلك؟" "أنت لن تخبرني بشيء! :تقول

غسّان) "أعدك أن تكون زيارتنا لذلك البيت ھي آخر ما أطلبه منك".. يقولھا ( - 

لحظات من  تمرُّ  ..هصدقوجھه بنظرة طويلة وكأنھا تختبر  تتطلع (سيا�) إلى بصدق..

  .يقطعھا نفير السيارة المزعجيعود ل ،الصمت

 أصابعھا لتلتقط اoوراق المالية من بين أصابع (غسّان)..(سيا�) تمد  "..حسنا" - 

ِّ  تبعھا (غسّان)..السيارة في خطوات سريعة ي إلىتتجه  تصل  فھم الصمت حتىيغل

 الشارع الضيق الخالي المقصود.. تترجل (سيا�) من السيارة إلى شارعال السيارة إلى

  .يتبعھا (غسّان) المرصوف بحجر ا سكافي..

 -  ً الشارع  انوعيناه تتفحص "يبدو كشارع مھجور!!".. يغمغم (غسّان) متعجبا

  الضيق.

نحن المخبو�ن  .الفراش. الجميع إلى ىلقد آو ..مساءً  اشرةالع ا�ن "الساعة - 

 تقولھا (سيا�) بضيق وھي تنظر إلى الوحيدان اللذان يتسكعان في مثل ھذا الطقس"..

  .ساعتھا

به عدة منازل  الشارع حيرة..يغمغم (غسّان) في  ھي تلك البناية؟".. ين"أ - 

التي ھرمية السقف ذات طابق واحد.. � أثر لتلك البناية الرمادية ثmثية الطوابق 

  .بتساؤله (سيا�).. يصارح (غسّان) راھب (كاليستراتوس) في خطابهذكرھا ال
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ان) في ينظ ..ةبساطبتھز كتفيھا  ھذا واضح!!".. "الراھب مخبول.. -  ر لھا (غسّ

حد خافتة قادمة من أ ةضاءإالنھاية اoخرى للشارع حيث بدت  غيظ.. يشير إلى

  .ناصيته الحوانيت على

  .مصدر ا ضاءة (غسّان) إلى .. يتجه"!"دعينا نسأل صاحب ھذا الحانوت - 

 المتجر الذي أحترق من قبل؟".. تتساءل (سيا�) وھي تتبعه.. ذات ھو "ھل - 

َّ  الحانوت.. يصm إلى ھز كتفيه بأنه � يعرف..في  ايبدو عليھا القدم.. بھ لة ھي..ابق

تية بجوار المدفأة الزي ذات لحن ھادئ.. ،ما منه أغنية جورجية مذياع صغير انسابت

ينظر  وقد تدثر بمعطف ثقيل وقلنسوة صوفية.. ،العمmقة يجلس ذلك الشيخ المتھدم

ً  هتحيي بعينين رماديتين كعيني ذئب عجوز.. متسائ_ً  اإليھم  ،(سيا�) فيحييھا متشككا

يره بعد عدة دقائق وھو ثم ينخرط معھا في حديث طويل بالجورجية.. تنبسط أسار

  دفئة العمmقة.الجلوس بجوار الم يدعوھم إلى

حمرة.. ابتسامة  الذي عاد الدفء ليكسبه ،يراقب (غسّان) وجه (سيا�) المmئكي

ً  ساحرة ترتسم على من الكلمات  ةالبت الشفتين الحمراوين المكتنزتين.. � يفھم شيئا

التي  فبادلھا الشيخ الكلمات ،ا�) على رأس الشيخالجورجية التي انھالت بھا (سي

 ً ِّ  ) بغيرھاخاءً و امت�ت (جيما ائع القليلة بتفحص البض هنفس(غسان)  يفي سرعة.. يسل

أنتجت في زمن تبدو وكأنھا  اoرفف الخشبية للبقالة.. الموضوعة علىوبة تالمر

   أحسن اoحوال. الثورة البلشفية على

ً  خمّن (غسّان) أن ذلك الشيخ اoرجح.. ھو يفتح حانوته من باب  على � يبيع شيئا

  .في انتظار الموت هفراش ه علىئ. ربما كان ھذا أفضل من بقاأكثر.التعود � 

للحظة  الحوار..نھاء إمشارف  التي تبدو على ،يعود ليتطلع إلى وجه (سيا�)

 ً ً عاوده الشعور بأن كل ھذا ليس حقيقا يراه في قيلولة.. يجدر به ا�ن أن يكون  .. حلما

يجلس في حانوت دافئ في زقاق  هنلك ..)الشيخ زايد(بته الليلية بمستشفى في مناو

ً  وشيخ ،ضيق مع حسناء فاتنة على أنغام أغنية  ؛بلغة مجھولة متھالك يسمع حوارا

ً  ..من ذلك العالم في بقعة مجھولة مجھولة ً  لم يبدُ  ..حسنا  ذلك الحد.. إلى له الحلم سيئا

  أكثر. ن كان (ياسين) برفقته لود أن تطول تلك اللحظةئِ ول

ً  الذي ينظر إلى ،الشيخ تنھض محييةً ذ إروده تقاطع (سيا�) ش ياه إ (غسّان) محييا

 ثmجة قديمة إلى يخطو بخطوات بطيئة مرتجفة وفي عينيه نظرة ودود.. ،سبھزة رأ

ً  ،ا بسائل أسود ماومنھا يخرج زجاجيتين أثريتين امت�ت ،في بقالته  إلىياھما إ مقدما
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ان) رأسه رافض يھزُّ  (غسّان) و(سيا�).. ً (غسّ  ،هھلعوقد أثار شكل الزجاجة  ،لطفب ا

كأن بھا  ،فيعود ويأخذ الزجاجة من الشيخ في حذر ،رةفتحدجه (سيا�) بنظرة محذِّ 

 ً عان الشيخ ثم تعود أحذيتھما لتدق أرض الشارع المرصوفة بحجارة يودِّ  ..طاعونا

  ا سكافي.

 -  ً تقولھا (سيا�) وھي د � أكثر!!".. ، يفتح حانوته من باب التعوّ "ھو � يبيع شيئا

  في أوصالھا الباردة. الدفءبعث  محاولةً  ىالخط تجدُّ 

ينظر لھا  في انتظار الموت".. هفراش ه علىئ"ربما كان ھذا أفضل من بقا - 

يتوقف عن السير  تشاركه نطق الجملة اoخيرة بذات الوقت..ذ إ (غسّان) بدھشة..

ً فيعود  ،فتتوقف ھي اoخرى.. تتعلق عيناه بعينيھا ً  لھما أسيرا .. يشعر بھما مخيرا

نكسر بھا.. اتجبر ما  أوجاعھا.. ىعلتان روحه.. يدان دافئتان تربِّ عماق أيغوصان في 

 عرق حار يتفصد من جبين (غسّان).. يطول الحوار الصامت بين أعينھما الثرثارة..

ان.. ً  بينما تتلون وجنتا (سيا�) بلون الرمّ عن عيني  ببطءتخفض (سيا�) عينيھا  أخيرا

ا من المزيد مكأنھا تحميھ ؛تنسدل أھدابھا الطويلة لتغطي العينين الواسعتين ..(غسّان)

  :من نظرات (غسّان).. تتنحنح

  .تقولھا (سيا�) بصوت مبحوح من قبل"..حترق ا"ھو نفس الحانوت الذي  - 

يجيبھا (غسّان)  بسھولة".. هبھذ"توقعت ھذا.. ولكني لم أتوقع أن يخبرك  - 

  .هروبدمبحوح  بصوت

ً إ" -  ً !طmقا عقدة لسانه إ� عندما أخبرته  "لم تنحلّ  :.. تضحك" تھز رأسھا نفيا

  ."!له زوجة أنني سأجعل أمي

 -  ً   .سترفض ھذا ا�قتراح".. يبادلھا (غسّان) الضحكة بابتسامة "أظنھا حتما

  ."دعك من ھذا" :تكمل تمر لحظة صمت ثقيل.. منذ زمن".. "ھي متوفاة - 

  .دفة الحواردارة إ يسأل (غسّان) محاو�ً  بآل (جاكيلي)؟".. بما حلّ  خبركِ "ھل أ - 

اية وفمه ينفجر سكان الشارع اoب (كاليستراتوس) يغادر البن ىرأ"بعد أن  - 

 تصمت لحظة وھي تتطلع إلى "..البناية المشؤومة فأحرقوھا صعدوا إلى ،بالدماء

ان)  ً تسعتا ا تيناللعيني (غسّ ً : تضيف ..ارتياعا ً  "الشرطة لم تتھم أحدا لشيوع  نظرا

ّ  ،الجريمة.. في الحقيقة  م رجاللو� المبالغة لكرَّ  رتياح..ات الشرطة اoمر بتقبل

ً  الشرطة الجناة.. عدة سنوات عد ب ،في رأس شرطة (متسخيتا) كانت تلك البناية صداعا

  .فھدمت البناية" ؛طال التطوير تلك المنطقة
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  اءل (غسّان) بلھفة.يتس "وماذا عن (تمار)؟".. - 

البناية.. لم يستطيعوا في عدة جثث ضيّع الحريق معالمھا  ىعل"عثروا  - 

ثث � يوجد ج "الطفلة (كيتيفان) نجت من الحريق.. (سيا�) كتفيھا.. تھزُّ  الجزم!!"..

لكنھا اختفت منذ  قارعة الطريق وسط الفوضى.. أطفال.. ھناك من رآھا تبكي على

  .ذلك اليوم"

ان) بإحباط وھو يستند بذراعه  لنقطة الصفر مرةً  "عدتُ  -  أخرى!".. يقولھا (غسّ

ّ  أحد الجدران.. ينظر إلى ل له أنه يرى سيارة (تويوتا) سوداء أمامه في شرود.. خي

X  ،رة بالظmلمتدثِّ  ،ةبرھحيث الحانوت الذي تركوه منذ  ،ناصية الشارع تقف على

 ،ءحمرا ةصلعذو  ةودھا شخص قوي البنييق.. خمّن أنھم أربعةن إو ،ابھاركَّ  ىير

 ً فأضاء  ،قد �حظ انتباه (غسّان) لوجوده (تويوتا) !! يبدو أن سائق الـويبدو أجنبيا

 ً ان) في توّجس  رك..التح كشافات السيارة اoمامية عازما  وقد ھمّ يتابعھا (غسّ

  ك ناحيتھا.بالتحرّ 

  .إليھا هنظران) ل (غسّ يحوّ  ".. تقولھا (سيا�) بھدوء..!"� ليس بعد - 

ً  حيث كانت السيارة.. إلى هنظريعيد  ،تساءل (غسّان)ي "ماذا؟".. -    .اختفت تماما

تقولھا (سيا�) ثم  بشرط واحد".. أستطيع المساعدة.. الصفر.. ةلنقطلم تعد " - 

  ."ستحكي لي كل شيء!" :تكمل أمام عينيه المتسائلتين تصمت للحظات..
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  حبك يرھقني

xحزان بسببكالظنون وا  

  البعد وكثرة الفراق

  كلھم ينظرون من عيون قلبي

 

 بدا لـ قة متصلبة على أنغام البزق..بخطوات ضيّ  الجورجي يتقافز ذلك الراقص

ً  مرفوعةً وذقنه  ،ورقبته مشدودة ،منفوشصدره  ..(غسّان) كديك يطلب التزاوج  عاليا

مة بعدة واته المتقدالتي جاوبت خط – رفيقته الراقصة –صوب الدجاجة الوسيمة 

بدت كعروس في  ،عة تم� وجھھا القوقازي المنحوتابتسامة واسخطوات متأخرة.. 

ي جسدھا كله من لذي يغطّ ا ،الطويل عرسھا بذلك الثوب اoبيض المزركش حفل

يصل لذروة  ثم يتسع من أسفله حتى ،ق عند الخصرالقدمين.. الثوب يضي الرقبة حتى

  ين.الكاحل ىساعه عند مستواتّ 

 ً ينتھي عند  ن..اoخير أسود اللوثوب كان وإن  ؛لثوب رفيقھا بدا ثوبھا مشابھا

 ييغطّ  رقبة جلدية لحذاء أسود طويل..يھا من أعmھا التي يغطّ  ،أسفل ركبة الراقص

 فتتداخل حركتھما مع حركة قدمي ،قأنغام البز القافزة على هقدميساقي الراقص و

المجدول على شكل ھا ح شعريتطوّ  ؛زازھا الراقصمع اھت الراقصة في تناغم مدھش..

فبدت الضفيرتان ؛ رأسھاى غطّ أسفل الوشاح اoبيض الذي  ،ضفيرتين يمنى ويسرى

بطت بھا سفينة على رصيف ميناء الوشاح كحبال رُ  ا من أسفلتبرز قدو ،الطويلتان

  بحر ھائج. يطل على

  

ً  أنتِ    طيبة وسيئة أيضا

  تبدين مثل ضباب في قلبي

  أن أكرھكأريد 
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  لكنك مرتبطة بقلبي بقوة

  

ان) كأس الويسكي الث ً يشعل سيجارة جديدة ويسعل..  الثة..يجرع (غسّ ما  دائما

ً .طmقا  ئر المحلية المصرية ھي اoردأ علىكان يظن أن السجا لقد كان  . حسنا

ً مُ  كرسي خشبي في خلفية  المغني الجورجي النحيل الجالس علىذلك  !! ينظر إلىخطئا

 وھو يغني بصوت مشروخ ،على أوتار البزق العرض.. تتحرك أصابعه عازفةً  خشبة

تبدو كألحان تركية أو كردية سمعھا منذ زمن سحيق  ،ألحان اoغنية التي جھل معانيھا

ُ ف  يھزّ  ة من الفرو..قلنسو ىارتدالعازف الذي  طيل النظر إلىي برنامج مجھول.. ي

  .أشبه بعود صغير طويل العنق ألحان البزق الذي بدا (غسّان) رأسه على

  

  طيور الكرك تطير في السماء

  واحد مثل الجيش في صفٍ 

  أs ترين أيتھا الكافرة

  دموعي في عيني

  

ان)فيحدّ  "عجباك؟".. تقولھا (سيا�) بالمصرية.. -  بدا له للحظة  ..ق بھا (غسّ

ُ  وكأن  ة..تتطلع له (سيا�) في دھش ) قد كست وجھھا فينتفض جسده..قىم_مح (ت

كنت سأترجم  دي أغاني فلكلورية..محلية تؤشعبية "ھذه فرقة  :تضيف با نجليزية

يبتسم  ..اتسلوالھ(غسّان) رأسه كأنه ينفض عنه تلك  يحكُّ  لك".. معاني اoغنية

مقعدين طويلي  متجاورين على قد جلسالھا رأسه أن تفعل. كانا  ابتسامة خافتة و يھزُّ 

 ،(متسخيتا) تاراه لقضاء الليلة بـالملحق بالفندق الذي اخبذلك البار الصغير  ،اoرجل

ّ البار خشبة عرض في  أنغام  ىت الفرقة الصغيرة عرضھا الراقص علعليھا أدّ قة ضي

  .البزق

قارنة بالفندق اoول في (تبليسي).. أراد (غسّان) العودة مزرية بالم الفندقحالة 

 العشرين كيلو مسافة ضت أن تقطعإ� أن (سيا�) رف ،(تبليسي) في ذات الليلة إلى

ً متر مع سائق السيارة اoجرة  ،خيتا) عن (تبليسي) في الظmمالتي تفصل (متس ا

ببار  ھكذا قالت له.. .أراد (غسّان) ا�نتحار فھذا شأنه. إن المجنون على حد قولھا..

ترقرقت في عيني �حظ الدموع التي  ..كىوح حكى الفندق حكى لھا قصته كاملة..
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يده  ىلناعمة وھي تربت عل�حظ راحتھا الدافئة ذات اoنامل ا ا�) مع حكيه..(سي

ً  مواسية.. إ� في تلك  ،لكنه لم يmحظ عقارب الساعة التي تجاوزت الثانية فجرا

ّ  اللحظة حين أنھت (سيا�) ترجمة اoغنية الفلكلورية.. عت له بعدھا لبرھة ثم تطل

  :قالت

قيد الحياة على منھم  ىر آل (جاكيلي) أو من تبقّ معرفتنا بمصي .."كما أخبرتك - 

في أصدقائي و دائرة الشرطة سيبحثون عنھم..في ائي أصدق ھي مسألة وقت فقط..

ً ن مات منھم وعمَّ الخدمات المدنية سيطلعونني عمَّ  ترشف جرعة من  "..ن بقي حيا

يتبخر شخص بm � يمكن أن ، 2016"نحن في  :ثم تضيف ،كأس موضوع أمامھا

ُ  ثر..أ أو محضر بأحد مخافر الشرطة.. شھادة  ،ياتالمستشف طبي بإحدى ك ملفٌ رَ تْ سي

  .شھادة وفاة" أو حتى ميmد.. شھادة تبني..

واثقة أن ھؤ�ء اoصدقاء سيشاركوننا ما في جعبتھم من معلومات؟  "وھل أنتِ - 

 ُ  ھايقول ك بأجنبي!"للعامة، فما بالِ  –ن وجدت إ –تلك المعلومات  فترض أ� تتاحي

  (غسّان) بقلق.

 -  ً ما  عُ تجرَ  ..وأولھا الذمم!" للشراء.. "عندما ينتشر الفقر يكون كل شيء متاحا

 َّ أجرت ھي  ،(غسّان) حكيّهأنھى بعدما  وجھھا..اِحمر في كأسھا ثم تتنحنح وقد ى تبق

 كما أخبرھا (غسّان) –تصا�ت ھاتفية ببعض اoصدقاء.. وعدتھم بمكافأة سخية اعدة 

  .من معلومات عن آل (جاكيلي)عنه ھم أعطوھا ما تبحث إن  –

ّ  يجرع ي؟"..نتساعدين "(سيا�) لمَ  -  وجھه  ع إلى(غسان) كأسا آخر.. تتطل

  ..مندھشة

 -  ً إلى ".. تقولھا (سيا�) مبتسمة.. تتسع ابتسامتھا متحولة !"oنك تدفع جيدا

ان) :ضحكة بنصف المبلغ محترف  مرشدٍ  لىيمكنك الحصول ع ،"أنت أحمق يا (غسّ

  .الذي دفعته لي"

ان) بسرعة.. "لن يكون بمثل ھذا الجمال!!".. يردُّ  -  بدت لھجته صادقة  (غسّ

حتماء باoھداب بشكل أدھشه ھو قبل أن يدھشھا.. تعود العينان الواسعتان لm ،مخلصة

  من نظراته.

في سيارة اoجرة عندما سالت دموعك.. بدوت كطفل ضاع من  "في المطار.. - 

نبيل".. ترفع  رجلٌ  حقيقي.. "لكنك رجلٌ  :تختفي ابتسامتھا وھي تضيف دھم"..أح
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 ةمرأاالرجل الذي � يمس " :تكمل .... تراه ينظر إليھا متسائmً ىأخرعيناھا إليه مرة 

  ھو رجل نبيل". أفقدھا الخمر وعيھا في فراشه جميلة

 -  ً   .وھو يضحك "ھذا � شيء!".. يقولھا (غسّان) صادقا

"استيقظت  :تضحك ھي اoخرى يظنون الجميع أمثالھم!!".. شيم النبmء.. "ھكذا - 

غادرت الغرفة.. في فراش شخص � أعرفه.. أصابني الھلع فلملمت أغراضي و

وأتذكر ما  ،oلملم أشmء ذھني المبعثر ةبرھاستغرقت  لغرفتك.. غرفتي ھي المقابلة

فتك فأبدلت لك شراشف الفراش غر عدت إلى ..هعليفقنا تاوما  ،دار بيننا من حوار

ّ  ائي بالوحل"..خھا حذالتي لطّ  "�حظت أنك قد  :وجھه الحليق ع إلىتكمل وھي تتطل

 هكد" :بھامھاإوتكمل بمصريتھا العرجاء وھي تمسك ذقنه بين سبابتھا  حلقت لحيتك"..

ان) "..أحلى!  في أذنيه كقرع طبول.. ىأخرفيسمع نبضاته مرة  يتسارع قلب (غسّ

  .ألمّ به ذيفيضان المشاعر ال التغلب على يجارة جديدة محاو�ً ل سيشع

ً  ليلة أمس".. بتلك الليلة.. أين كنتِ  :"وددت أن أسألكِ  -    .يقولھا مترددا

"حفلة متأخرة أقامھا بعض اoصدقاء.. وعدتني صديقة أنھا ستقرضني بعض  - 

) حيث إلى (باتوميمن الذھاب مباشرة  سي) بدXً (تبليفي المال.. لھذا قضيت الليلة 

اoقل  ىعلھاتفھا مغلق..  تحضر الحفلة.. "لم :تكمل ..شفتيھا في ضيق تمطُّ  أقاربي"..

ً حباطي".. ينظر لھإشربت بما يعادل  كانت الخمور مجانية.. ھي �  ..ا (غسّان) صامتا

َّ  تبد ..في المال.. تmحظ نظراته ر سوىتفكّ   :ه.. تقولبت ما يفكر وكأنھا استشف

ً  مادية جشعة.. "تظنني سيكون المال ھو  ؛ھذا oنك تملك المال.. عندما تكون مفلسا

ان) بھزة رأس..!ما تفكر به جلّ  ً " :تضيف ".. يوافقھا (غسّ .. الحكومة أنا مفلسة تماما

  .لزمة بإطعامي"لكنھا غير مُ  القاھرة..في تكاليف دراستي ب لتتكفّ 

ان) محاو�ً !"فھمت -  � تmحظ (سيا�)  وع الحديث..موضغmق إ ".. يقولھا (غسّ

  .لھجته

حتاجه من ألي ما  توفر ت"الترجمة للسيّاح الروس الذين يزورون القاھرة كان - 

"ھل أدركت ا�ن أنك ھدية لي من  :تضحك وھي تكمل ا�ن � سياحة".. مال..

صار  السماء".. يشاركھا (غسّان) ضحكات ظھر بھا آثار ما شرب من (ويسكي)..

 ًmأجره لينقد الساقي بالنھوض يغمغم وھو يھمّ  وجفناه أثقل.. رأسه ثقي.  

  .فيه ءبمليقولھا وھو يتثاءب  تحية المساء ا�ن".. "سألقي عليكِ  - 
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ً  تبد تقولھا (سيا�).. "طابت ليلتك".. -  المدينة المذكورة  .."وكأنھا تذكرت شيئا

. يلتفت لھا ".!أ� تراھا صدفة مضحكة في خطاب الراھب ھي نفسھا مسقط رأسي..

 ً   .(غسّان) مندھشا

ان) و قد تبخّ  .."أي مدينة؟" -    .كل ما شرب من كحول هعقلر من يقولھا (غسّ

  .ھي مسقط رأسي" ونھا ا�ن..أو (خوني) كما يسمّ  "مدينة (سولوكيدز) - 
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ان) وھي تقف أمام باب غرفتھا  (سيا�) لـ تقولھا "..!"طابت ليلتك -  (غسّ

تلك الرائحة التي  ل الغرفة يشم (غسّان) رائحة عبيرھا الدافئ..من داخ المفتوح..

 ّ  رفكّ  خيالية لعسل مختمر.. ةرائحكأنھا  ،رةسكِ سكّرية مُ  ةرائحت.. تصاحبھا أينما حل

ً (غسّان) أنه لو كان للحسن  تزيح (سيا�) خصلة  لكانت تلك الرائحة رائحته.. عطرا

  :رية جملتھا المعھودةوھي تقول بالمص جبھته ىعللت من الشعر تھدّ 

 ،شفتيه ،هأنف ،لتتحسس وجنته جبينه تنساب سبابتھا من على !"..ىأحل ه"كد- 

محراب الحسن الكامن في  ة طويلة في دعوة صامتة للدخول إلىنظرليه إتنظر  ،ذقنه

 وجھه من علىناملھا أيلتقط  ..كأنه يرفض الدعوةببطء (غسّان) رأسه  غرفتھا.. يھزُّ 

 ّ   ..خفيفة ةلھا قبلويقب

ان) ثم يدخل غرفته.. "..!"طابت ليلتك -  يصفق بابھا بعنف فبدا  يودعھا (غسّ

لشھوة ورغب في الوصال.. بامت� اصوت انغmقه كصرخة ملتاعة أطلقھا جسده الذي 

ّ  ياه فيغسل وجھه..رة المود يدخل إلى الوجه الذي  ..ةالمرآوجھه في  إلى ع طويmً يتطل

 ً   !بدا سعيدا

  ك!!""يلعن أبو شكل

ّ  .. عقلهبصوت عالٍ  ةالمرآيھتف بھا لصورة وجھه السعيد في  به بm توقف.. يؤن

رخ جدار  المفقود.. هولد بل حياته كلھا بالعثور على ادته..كان قد رھن سع ا�ن شُ

كانت تلك كيف يجرؤ؟!  الحزن العالي الذي حبس فيه قلبه فتسربت منه بشائر سعادة..

 ،ا)ندق في (تبليسي) بعد أن عاد ھو و(سيا�) من (متسخيتھي ليلته الثالثة في ذلك الف

لزم  ،ما بغيا من معلومات عن مصير آل (جاكيلي) مازا� في انتظار الحصول على

ً مجترّ  ىحجرته في ليلته اoول أحزانه مع كؤوس الويسكي ودخان التبغ البالغ  ا

  البشاعة.
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ليه لل سيقتلھا.. نظرت إالمن إقائلة ت عليه (سيا�) غرفته بنھاية الليلة دقّ 

.. "بھا! فm بأس هبولدكانت عزلته البائسة في غرفته ستأتي إليه ن إ" ةً:قائلمتعاطفة 

 ىعل لَ نصحته بأن يشاركھا جو�ت في المدينة لتزجية وقت ا�نتظار القلق.. قبِ 

بينما  العديد من المزارات السياحية.. ذھب معھا إلى ،ل اليومين التاليينخ_ مضض..

فوجئ بعد برھة بتلك السعادة التي تتحسس  د..ي � تكف عن الثرثرة كعصفور يغرّ ھ

فيذيب  شعاع دافئ من النور يخترق روحه ..هقلبطريقھا وسط الحزن المتراكم في 

  أطنان من الظmم البارد..

  "يلعن أبو شكلك !!"

َّ  –يبدأ عقله  ،غرفته مساءً إلى كلما عاد   ؛اط الحزنبسي جلدهِ في  –ه ضميره أم عل

ً  ،نفوذهبسط الثكل ، ويةوجلقلبه فتفر السعادة من  القلب الذي أنھكه  الراية على رافعا

رة بصوعينيه يم� الثكل  ..ساحته متبادل بين المشاعر المتناقضة علىالكر والفر ال

 تلك السعادة الطارئة من العودة إلى ويمنع ،صوابه علّه يعود إلى ،(ياسين) المفقود

الكابوس اليومي لم أن �حظ بمزيد من العجب  !!كم أفتقده ..نھار الغد التاليفي الحياة 

  زعاجه.إالرغم من  ىفيه (ياسين) عل د أن يرىتعوّ  ،ئت قدماه (جورجيا)يأته منذ وط

ّ  فتقدا  هأبيانة الجذلة.. حضنه الصغير الذي كان يصر أن يدفن رأس ضحكته الرن

ُ  ..هعملفيه بعد عودته من   ،"خير ىتصبح عل" :وھو يخبره أن ة مساءً بلته الرطبق

التي و ،الكرتون التليفزيونيةالتي تعرض أفmم  ةالقناحتى  مة الطفلة..بحروفه المھشّ 

أ� يعود لحياته إ�  هنفسأقسم في  ..فتقدھاا لمنزله المزعجة كانت الخلفية الصوتية

وھو  هعينيعه من فطفرت دمو ؛م�ه الخاطر اoخير بالذعر ومعه (ياسين) أو جثته..

 للـ ىأنه فقط سيبوح بما رأ هخطابي اoب (كاليستراتوس) قال ففراشه..  ىعليستلقي 

ً ذإمختار).. ھو (المختار) (   .� يمكنه التحديد ..oي شيء؟ المختار !ا

ذكرتھم الشيطانة (ليليث)؟ ألھذا  نأحد أصحاب المجد الذيھو  هولدھل (ياسين) 

 ً (أبناء  من ھؤ�ء اoطفال الشاحبين الذين نعتتھم ليليث بـ اختطفته؟ أم سيصير واحدا

ً  نوالذي ،الفداء)   ه يكاد أن ينفجر.عقل ..؟!رآھم (غسّان) مرارا

ر يتذكّ  يشعل سيجارة في الظmم.. ينھض من رقدته ويعود ليجلس في فراشه.. 

 ،متسخيتا)( في بار الفندق بـ في تلك الليلة ،وبين (سيا�) هبينباقي الحديث الذي دار 

 ّ .. بالتحديد مسقط تھامدينعندما أخبرته (سيا�) أن (سولوكيدز) ھي  ةبmھبه فكّ  ىتدل

  :وجھه المندھش وھي تقول ىإل(سيا�) وقتھا نظرت  رأسھا..
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سيقصد  ،الراھب يقصد وھو يقول فقط (المختار)ن أ"ماذا كنت تظن  - 

ً ت لنفستساءلت (سيا�) وقد صبّ  س؟"..(سولوكيدز) المقدّ  ً  ھا كأسا   .جديدا

ً ذإ .. يجدر بكِ ةمدينأنھا  ن"تقولي -  قطع  ..سة.. ثم"أن تقولي (سولوكيدز) المقدّ  ا

تمتم  ..ت شفتيھا استياءً عقدت (سيا�) ذراعيھا أسفل صدرھا وقد مطَّ ذ إ جملته..

 ً   .نجليزية"با� مؤنث ةصيغ"� يوجد  :بخفوت مستدركا

(سولوكيدز  ىلذا فالجملة تحمل معنالمكتوب بھا الخطاب..  "و� الجورجية - 

ً  ،سة)س) أو (سولوكيدز المقدّ المقدّ  لذا تصير الجملة  ؛oن (سولوكيدز) مدينة ونظرا

  .سة)"(سولوكيدز المقدّ 

ً  "متأكدة؟".. -    .سأل (غسّان) متشككا

 ةلحظ تتصم "أقول لك أن (سولوكيدز) ھي موطني!!".. قالتھا له بنفاذ صبر.. - 

موطنھا ھي مدينة (خوني) بمقاطعة  ؛دز) ھي عائلة نبيلة"(سولوكي :ثم أضافت

أو الزعماء  ،ھا كانوا من رجال الجيشئالكثير من أبنا غرب البmد.. مريتي)أ(

الذي خدم في  ،(فادرين سولوكيدز) منھم الجنرال أو رجال اoعمال.. ،السياسيين

 ،1918عام جورجيا المستقلة  ةومن بعدھا في جيش دول ،الجيش القيصري الروسي

 صار من زعماء الثورة على ،السوفيتيتحاد وعندما صارت جورجيا تحت سيطرة ا�

ُ  اعتقلته الـ).. تبليسي(الجيش اoحمر في  ً  عدمَ (تشيكا) وأ بالرصاص في مايو  رميا

1923".  

  .تساءل (غسّان) بجھل حقيقي (تشيكا)؟".. "الـ - 

"من أبناء عائلة  :تكمل رة..فسِّ (سيا�) م تقولھا ي".."البوليس السوفيتي السرّ  - 

 ً  –(فاردين) قريبة نقيض  على –ندر سولوكيدز) الذي كان (ألكس سولوكيدز أيضا

ً  مناض_ً  إلى وبعد عودته  ،الفكر الشيوعي أثناء دراسته في موسكواعتنق  ..شيوعيا

 أو )ألكسندر( الية في (تبليسي) و(باتومي)..ضرابات العمّ �قاد العديد من ا ؛جورجيا

كان من زعماء البmشفة ھو و(ستالين) عندما كان البmشفة  –يه كما نسمّ  – (ساشا)

مات  ،ظ أننا نتكلم عن نھاية القرن التاسع عشرXحِ  أقلية في جورجيا في ذلك الوقت..

  ل.. وكانت جنازته مھيبة".بالسّ  م 1905(ساشا) عام 

ان بعقّ  "..!منھا "تتكلمين عن تلك اoسرة وكأنكِ  -    .) في شك(غسّ

أن مسقط رأسي  "درسنا حياة (ساشا) بالتفصيل الممل في المدرسة.. � تنسَ  - 

  .ضاحكةً (سيا�) قالتھا  لما يزيد عن الستين عام"..باسمه سميّ 



 

204 

 (غسّان) للتساؤل.. عاد "..(سولوكيدز) من قبل؟اسم "لم تكن مدينتك تحمل  - 

  ا الغباء!!(سيا�) شفتيھا وكأنھا � تصدق وجود كل ھذ تمطَّ ف

ته منذ نشأتھا في القرن السادس.. لَ حمَ  ،سم التاريخي لمدينتي ھو (خوني)"ا� - 

ً اسمھا صار  (ألكسندر سولوكيدز) في الحقبة الشيوعية منذ عام  ـب (سولوكيدز) تيمنا

سمھا X"عادت المدينة  :التقطت (سيا�) أنفاسھا ثم أضافت م بالتحديد".. 1935

مازالوا يطلقون  ؛نھيار الشيوعية.. سكانھا من كبار السناالتاريخي (خوني) بعد 

ً إ� أنھا لم تعد تعرف بھذا ا� ،(سولوكيدز)اسم عليھا    ."سم رسميا

ً إذ"لماذا احتارت شرطتكم  -  اoب احتار لماذا  فيما تعنيه كلمة (سولوكيدز)؟ ا

يفاني إالجميع أن المقصود ھو رجل اoعمال ( (كاليستراتوس)؟ لماذا ظنّ 

ان) رأسه بين راحتيه كعادته كلما فكّ  ..ولوكيدز)؟"س   .روضع (غسّ

قع أن أھل  -  "(خوني) أو (سولوكيدز) مدينة صغيرة.. ھي أقرب للقرية.. � أتوّ

ت (سيا�) العاصمة (تبليسي) أو (متسخيتا) سيعرفونھا بأي حال من اoحوال".. ھزّ 

) أمام أعينھم طوال يفاني سولوكيدزإ"كان ( :ثم أضافت ةلحظصمتت  كتفيھا..

 هسمافوجدوا  ..ذلك العجوز (كوبا جاكيلي) من عملهطرد  ،ثري شرير الوقت..

يفاني سولوكيدز) إمن المنطقي أن تدور شكوكھم حول ( .بجوار جثته كرسالة انتحار.

  وليس (سولوكيدز) المدينة المجھولة". ؛الشخص

تلك الليلة وھو يشعل قالھا (غسّان)  حق".. ىعل نتِ أ"تفسير منطقي.. ربما  - 

"(سيا�)  :غرق في التفكير لبرھة ثم قال "وربما �".. :سيجارته اoلف ثم أضاف

  .ھل تقدرين؟" يفاني سولوكيدز)..إمع السيد ( بي لي لقاءً أريدك أن ترتّ 

  .قالتھا له برفق ما يمكنني عمله".. ىسأر" - 

في  ،طمئن عليه) ينطوانأ( المحمول.. هھاتفأفكاره رنين  ىتداعينزعه من 

 لو� وجود (أنطوان) oحسَّ  ،منذ سافر إلى (جورجيا) يوميةً  صار عادةً تصال ا

ً نه أبان) (غسَّ  ً  صار وحيدا  � يكفّ  ..ةبرھكمجذوب.. ينھي ا�تصال بعد  منبوذا

ً  بالعودة.. وعندما � يجد لـ عليهلحاح ا (أنطوان) عن  ان) أذانا في  أيبد ،صاغيةً  (غسّ

ثم يغلق الخط في وجھه دون وداع..  ھب المشلوح (متروفاتس) وأمه..لعنه ھو والرا

 ّ ً يتطل ان) للھاتف شاردا وجه (سيا�) وھي  ىعلدا للحظات.. نفس الشرود ب ع (غسّ

 ّ ً  نھت اتصا�ً أھاتفھا باoمس بعد أن  ىإلع تتطل حديقة (بوتونيكال) في .. كانا ھاتفيا
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تصل نھت حوارھا مع المأالھاتفي..  عندما جاءھا ذلك ا�تصال ؛السياحية الشھيرة

ّ  ،باللغة الجورجية   ..متسائ_ً ليھا إفنظر  ..ةلبرھ (غسّان) عت إلىثم تطل

 ىتر قالتھا له بخفوت.. "..2006متوفي منذ العام  ؛يفاني سولوكيدز) ميتإ"( - 

في شيخ عجوز مات  طبيعية.. ةميت": مسرعة فأردفت ،النظرة المتسائلة في عينيه

  كان ھذا ما يدور بخاطرك".ن إ ،الجدران لم يترك أي نجوم سباعية على فى..شستالم

ً ذإ"صار آل (جاكيلي) ھم الخيط الوحيد  -  ان) بذات الخفوت.ا   ".. قالھا (غسّ

جاكيلي) لكسندر أ( ةزوج"أنا � أفھم.. كما فھمت من الخطاب لم تكن (تمار)  - 

؟".. تساءلت (سيا�) إذاً صابھا ھي نفت ذلك بوضوح.. ماذا أ (بابلون) تلك.. د لـيتجس

(سبتاجرام) أو  "ھذه الـ :أضافت في حيرة وھي تعبث بخصلة شعر بجانب رأسھا..

فھل ھي خاتم تلك الشيطانة (ليليث).. ومن  ،النجمة السباعية � تمثل خاتم (بابلون)

 ً   .!!"ھي (ليليث) تلك أساسا

ان) السؤال بسؤال."ماذا تظنين أنتِ  -    ؟".. رد (غسّ

 - " ً ً زمرة من المخابيل.. أنا � أصدّ  أظن أنكم جميعا أنني أناقش ھذه  ق أساسا

بد أن يكون ھناك  X الترھات بجدية!.. أنت طبيب وأنا أحمل درجة علمية جيدة..

وقد نظرت لعيني (غسّان)  ءببطتفسير منطقي ما لكل ما يحدث".. قالتھا (سيا�) 

ّ عيناه  يتابع ما يقول.. �حظت أنه � ،هعليوقع كلماتھا  ىتركأنھا  بشخص ما  ةقمعل

التمعت صلعته الحمراء بأشعة شمس  أصلع الرأس.. ،أبيض البشرة ةالبنيقوي 

 ً ً  ..الظھيرة.. يبدو أجنبيا مقعد خشبي من تلك على جلس  اoرجح.. ىعل أوروبيا

  .السياحية الشھيرة بھدوء المقاعد التي امت�ت بھا الحديقة

 :.. أضافت في ضيقفنظر لھا متسائmً  ..ةً ھمنبّ له (سيا�)  "(غسّان)!!".. قالتھا - 

  ما أقول".تابع "أنت � ت

ً  !!".."معذرةً  -  ثم أعاد النظر لذلك الرجل الذي جلس يقرأ  ..قالھا لھا صادقا

  صحيفة ما بھدوء تحت أشعة الشمس.

  تساءلت (سيا�). "ھل تعرف ھذا الرجل؟".. - 

 - .."X"  ةً لحظيصمت  ً ً أ ..مترددا "X تشغلي  :ضحكة مضطربة ضاف ضاحكا

  .صامتة ةللحظتنظر له  يبدو أنني قد أصبت بجنون ا�رتياب".. بالك..

الثاني  هخطابلماذا كتب  اoول بھا.. هخطابكتب  "الراھب يعرف ا نجليزية.. - 

  .بالجورجية التي � يفھمھا الراھب اليوناني؟".. تتساءل (سيا�)
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ً أرساله إ "oنه لم ينوِ  -  ان) بخفوت.. يتابع "..بدا ن ما "ھو فقط دوَّ  :يغمغم (غسّ

خوفه منعه من البوح بما رآه oي شخص..  ما قال..� يجن أو يفقد إيمانه ك ىحتحدث 

  .ما كان ليعطيني الخطاب لو� اعتقاده بأنني (المختار)"

 -  ً   .؟".. تعود (سيا�) للتساؤل"وھل أنت ذلك المختار حقا

ان) بنفاذ صبر يقولھا "وما أدراني؟".. -    .(غسّ

قالتھا له  "ھناك شيء ما.. مmحظة قالھا لي ذلك الصديق باoحوال المدنية".. - 

ھي  ھل ستكون ذات نفع لك أم �.. ،"� أعلم :.. أردفتيھا متسائmً إلفنظر  مترددة..

 :في عينيه هصبرأسرعت تكمل بعد أن لمحت نفاذ  فقط أثارت انتباه ذلك الصديق"..

ما أثار دھشة صديقي أنه لم يجد في  ورثته زوجته.. ) لم ينجب..يفاني سولوكيدزإ("

 ".. نظر لھا بدھشةاoحياء من يحمل لقب (سولوكيدز)سجmت المواطنين الجورجيين 

ً  تجعلهن أبصوت حاولت  فأضافت   .ھادئا

  ."يفاني سولوكيدز) كان ھو اoخير من نسل أسرة (سولوكيدز) النبيلةإ"( - 
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سحاق، إالقوي، بصخرة براھيم إستحلفك برب أيا ليليث، أيتھا العفريتة والغولة، 
تبتعدي عن (راشنوي) وزوجھا ن أ(ياھوو)  ار، أستحلفك بـبرب يعقوب الجبّ 

 آمين.. سة..انفصالك أرسلت عبر المdئكة المقدّ  ةووثيق(جيوني)، ھا ھو طdقك 
  .ھالوليا ..آمين

  
  .قديمة للحماية من ليليث ةتعويذ
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في ذلك الفندق في  باب غرفته ينتبه (غسّان) من نومه على صوت الطرقات على

 ىتأب ةً إs أن الطرقات كانت لحوح ،نومه يتجاھلھا ويعود إلىن أ).. يحاول تبليسي(

 ل بعدة دقائق..تجاوزت الساعة منتصف اللي المحمول.. هلھاتفينظر  اsنصراف..

 ً ّ  بحافة اxريكة هقدمتصطدم  لدوار..با ينھض من الفراش شاعرا ة فيطلق سب

 الحانق.. هسبابتسمع ذ إلباب لية اxخرى يسمع صوت ضحكتھا من الناح بالعربية..

sالغرفة مسرعة أمام نظراته المندھشة. ) إلىيفتح الباب فتدخل (سيا  

 ىوھي تضم ذراعيھا المكشوفين إل لهتقولھا  "ھل نمت بتلك السرعة؟".. - 

وكأنھا استيقظت برد شديد خارج الغرفة".. بدت  "برد شديد.. :تضيف صدرھا..

ّ شع ھا ھي اoخرى..لتوّ  ً الوري رھا مبعثر حول وجھھا البل من اoصباغ..  خالي تماما

ّ  ،الناعمترتدي (تيشيرت) منزلي ضيق كشف عن أسفل بطنھا  ق كشف و(شورت) ضي

مشتت التمر من أمام (غسّان)  .لمخروطتين وفخذيھا الممتلئين بm ترھليھا اعن ساق

  ق.القرمزي الضيّ فترتج أردافھا الممتلئة في تماسك داخل (الشورت)  ؛الذھن

وقد رفعت ساقيھا  ،غرفةالفي اoريكة الواسعة الموجودة  تجلس مرتجفة على

ان ،للبرد قاءً اتّ  صدرھا ىإللتضمھما  ن الذي ين النافري) النھدفتخفي عن ناظري (غسّ

ّ  دھما الـجسّ   ،م منحوت �كتمال الحسنبدت كمجسّ  ق خير تجسيد..(تيشيرت) الضي

 ،الروح )اoوليمب(فنفخت فيه آلھة  ؛قديمة ةغريقيإسطورة أنحته فنان يوناني في 

 ً ً  ومنحته صوتا ان) قال لـ شجيا   :(غسّ

ثم يفتحھما كأنه يتأكد  ةبقو هييغلق (غسّان) عين !".. تبتسم..ستيقظا "(غسّان).. - 

ً وأن ك ،من أنه قد استيقظ بالفعل ً  ل ھذا الحسن ليس حلما له عقله النائم..  رهصوّ  خياليا

يتثاءب  طرف فراشه.. رفة وقد �حظ ارتجافھا.. يجلس علىالغفي التدفئة  ةدرجيرفع 

 ّ   :يقول لھا بصوت مازال به أثار النعاس ..هشعرك وھو يدل
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 -  ً ً .. استيق"حسنا تھا منذ أقل من مدخل غرف عھا علىكان قد ودّ  "..ظت تماما

ً غر إلىساعتين.. عاد  فمارس ما أصبح روتينه  ،كعادته منذ خمسة أيام فته سعيدا

ّ  ؛مرتين ةالمرآنفسه أمام  يسبُّ  المسائي اليومي.. ھا تفيق من سعادتھا.. يھاتفه عل

طوان) الفاحش في ھدوء سباب (أنى ثم يتلقّ  ،(أنطوان) ويطلب منه العودة فيرفض

 فيجترّ  هفراشفينھي المكالمة دون وداع.. يرقد في  ؛(أنطوان) السباب يملَّ  ىحت

ّ المتضار همشاعر   يأتيه النوم. حتى ةجابإقة ب_ بة وأسئلته المعل

 اoحوال المدنية ليخبرني بما ابتغيت من معلومات"..في "ھاتفني ذلك الصديق  - 

الصباح oخبرك بما  ىحتستطع ا�نتظار ألم " :ةمبتسمثم تضيف  ةلحظتصمت 

  ."هوجد

  .يقولھا (غسّان) بلھفة وقد اختفت من صوته آثار النعاس "بالطبع.. بالطبع".. - 

 كانت ةيبدو أنھا قد ماتت في الحريق.. الجثّ  ،سم (تمار)اب ة"ھناك شھادة وفا - 

ً متفحّ  ة فلم يجروا للجثّ  ،ومجود اليلم تكن التقنيات العلمية بالتطوّر المو ..مة تماما

لتلك المرأة (نيستان)  متان إضافيتانكانت ھناك جثتان متفحّ  ،)DNA( فحص الـ

"(ألكسندر  :تضيف وقع كلماتھا عليه.. ترىكأنھا  ةلحظتصمت (سيا�)  وزوجھا"..

  .شنق نفسه في زنزانته" أثناء جلسات محاكمته..نتحر اجاكيلي) 

ان) بخفوت وقد عاد اليأس ليدب بقلبه من "وماذا عن الطفلة؟".. يقولھا (غسّ  - 

  .جديد

 بالمعلومات لخمسة أيام"..ب_غنا إ"لھذا السبب بالتحديد تأخر صديقي في  - 

 ..بعد أن عاد الدفء oوصالھا ،تقولھا (سيا�) وقد عادت لتفرد ساقيھا العاريتين

 (تيشيرت) ن تخترقا الـتا أكادفتبرز حلمتا ثدييھا نافرتين حتى  بعمق.. ىتتمطَّ 

 ّ وجدتھا  تراقھا..ت من البناية قبيل اح"(كيتيفان جاكيلي) فرّ  :تضيف ق..اoبيض الضي

ُ  على ةھائمالشرطة  أتمت  حتى دخلت ملجأ ل�يتام..وجھھا في طرقات (تبليسي) فأ

  الثامنة عشر".

ان) بلھفة -    ."وأين ھي ا�ن؟" يقولھا (غسّ

البسيطة لفترة وجيزة ثم التحقت  عملت ببعض المھن "بعد مغادرتھا للملجأ.. - 

تعبث  التي ةالحافيأصابع قدمھا  ".. تقول (سيا�) وھي تنظر إلىبدير (ماتخوجي)

التي تجاوزت مرحلة الدفء لتدخل  ،الغرفة ةأرضيالتي افترشت  ،بطرف السجادة

  مرحلة الحر الشديد.
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 - X" ..لربما تتذكر  ..ھي شابة ا�ن بد من مقابلة تلك الطفلة.. أقصد تلك المرأة

يسأل (سيا�) دون  ..ىأخرمرة  الغرفة الحارة ةتدفئينھض فيخفض  بأمھا".. ما حلّ 

  ."أين ھو ذلك الدير؟ قريب من (تبليسي)؟؟" :ليھاإأن ينظر 

 نة (خوني)"..بالتحديد في مدي "دير (ماتخوجي) يقع في مقاطعة (أمريتي).. - 

تضيف  عيناه دھشة..تسعت اوقد ليھا إ(غسّان) الذي استدار  تقولھا وھي تنظر إلى

  .(خوني)!!" مدينة (سولوكيدز) الشھيرة بـ راھبة في مسقط رأسي.. "ھي ا�ن :ببطء

  ."ولم تكوني تعلمين أنھا من راھبات الدير؟".. يقولھا (غسّان) في غيظ - 

".. تجيب (سيا�) بغيظ ئكنت تظنني من مرتادي اoديرة فأنت مخطن إ" - 

ً مماثل.. تلتقط ش ً  ھيقا لم ي والديّ.. "لم أزر (خوني) منذ توفّ  :ثم تضيف بخفوت عميقا

ّ  يعد ھناك ما يربطني بالمدينة.. ع � أخوة.. � أقارب".. يصمت (غسّان) وھو يتطل

  .وجھھا الذي ظھر عليه حزن عميق ىإل

 هنفسسأل  صوت خافت..بيتمتم (غسّان)  "..بأمر والديكِ  أعلم لم أكن .."معذرةً  - 

 ً ً عن فتور ھمّ  كثيرا ً ذإ تھا في زيارة مسقط رأسھا.. صار اoمر منطقيا يضيف  ..ا

وكيدز) المقصودة ھي (سول حق.. ىعل كنتِ  "يبدو أنكِ  :بصوت ارتفعت طبقته

ھناك ذھبت (كيتيفان)".. يمسح عن جبينه بعض قطرات من العرق  إلى المدينة..

  أنبتھا جو الغرفة الحار.

ً نت أو" -  تقول  .".!ھناك شيء ما غريب في كل ھذا حق.. ىعلكنت  أيضا

 :تخرقھا.. تضيفن أكادت  على طرف السجادة حتى تانزمركِّ عيناھا  (سيا�)..

صغيرة..  ةمدين(خوني)  سة.. ھكذا يقول الخطاب.. أنا � أفھم.."(سولوكيدز) المقدّ 

 Xنھا أ زھا فياث ھامة.. ربما كان سر تميّ كدجاجة.. لم تقع بھا أي أحد ةمسالم

  .زھا شيء!! أي قدسية في تلك القرية الحمقاء؟!"يميّ 

ان) وھ -   و يخلع قميصه.."أظن أن وجھتنا التالية صارت محسومة".. يقولھا (غسّ

عضmته البارزة بالعرق.. أذاب  جذعه الرياضي الذي التمعت تتطلع (سيا�) إلى

ة القليلة التي اكتسبھا جسده في  وقلة الطعام الدھون التوتر واoرق سنين الدعّ

 للجمھورية في كان بطmً ن أوقت  ،فعاد جسده لما كان عليه في شبابه اoول ،الماضية

  .دورة المياه إلىبالتوجه  (كاراتيه).. يھمّ  الـ

  .تسأله (سيا�) في دھشة "ماذا تفعل؟".. - 
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مسقط رأسك".. يقولھا (غسّان)  (سولوكيدز).. "سأرتدي ثيابي.. سنغادر إلى - 

  .المنشفةوھو يلتقط 

 -  ًm(سيا�) رأسھا  ھذا انتحار محقق في (جورجيا)".. تھزُّ  .."لن نسافر لي

ّ  ..ةً رافض "(ساندرو  :هغضبع إليھا (غسّان) في غيّظ.. تكمل مسرعة وقد �حظت يتطل

ّ  سائق جيد..ھو  من نفس بلدتي.. صديق قديم.. بيريدز)..  ىإلني من (تبليسي) أقل

ً جيدة أينجليزية إعشر ويتحدث (خوني) عدة مرات.. لطيف الم ً  ..ضا  ..سيكون مفيدا

 ّ   (خوني) في الصباح". ىإلنا دعه يقل

 -  ً ً ذإ.. فلتھاتفيه "حسنا ان) بضيقٍ  "..ا   .ا�قتناع هعليكان قد بدا ن إو ،يقولھا (غسّ

 تقولھا (سيا�) مبتسمة.. قبل أن أطرق باب غرفتك".. ،"لقد ھاتفته بالفعل - 

ً في  "سيكون بانتظارنا :تضيف ".. يختفي الضيق استقبال الفندق في السابعة صباحا

  .يبتسم من وجه (غسّان)..

 -  ً  بدت له كمmك حارس.. ..ينظر (غسّان) إلى (سيا�) بامتنان حقيقي ".."شكرا

 ّ فترخي أھدابھا وھي تنظر oظافر  ي في محرابھا..تmحظ نظراته الطويلة التي تصل

مفيدة كصديق.. مثيرة  ھي حنون كأم.. اك..قدميھا المصبوغة بالقرمزي في ارتب

ان) وھو يراھا تنھض من علىكّ ھكذا ف يسة..نقية كقدّ  كعاھرة.. اoريكة في  ر (غسّ

  تردد.

 -  ً سنغادر  يجب أن نحظى بقسط من النوم.. غرفتي.. سأعود إلى .."حسنا

 ً ان) بإيماءة رأس خفيفة ".. قالتھا (سيا�) بصوت مبحوح..مبكرا بينما  ،يوافقھا (غسّ

فيفتح لھا  ؛جه ھي ناحية باب الغرفةتتّ  مطالبة ببقائھا.. تصرخ كل خلية في جسده

 ً  تھمّ  ،العرق بعينيهلصقھا أتزيح خصmت شعره التي  ..ليهإتستدير  ..الباب مودعا

  ..بإلقاء جملتھا المعتادة فيسبقھا (غسّان)

ً ىأحل ه"كد -   تضع يدھا على ..ةفتبادله ا�بتسام ..".. يقولھا بالمصرية مبتسما

ُ الكرز في فمھا  اثم تطبع حبت ،صدره العاري   وجنته.. ىعل ةساخن ةبلق

  ."طابت ليلتك".. تقولھا وھي تستدير مغادرة - 

 فتستدير له للمرة الثانية متسائلة.. "سيا�!".. يناديھا (غسّان) بصوت خافت.. - 

  ..؟"سمكا ى"ما معن :يقول

  .تقولھا مبتسمة الجورجية".. "(سيا�).. تعني السماوي باللغة - 
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� المmئكة".. يرد �سم إ� مmك.. � يسكن السماء إلن يحمل ذلك ا "بالطبع.. - 

وھي تطرق  ةلحظتصمت  تختفي ابتسامتھا.. عليھا (غسّان) ا�بتسامة بمثلھا..

  :تعود لترفع رأسھا وھي تقول ل�رض..

 -  ً وھي تغادر في  ةخافت ةسامابتثم تبتسم  سكنھا ذات يوم".. "والشيطان أيضا

  .ھدوء
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لھا بصوت صاخب في (أم بي شغّ  ء أغنيات (الھيب ھوب) الفاحشة الذيستثنااب

ً  ،ثري) سيارته  ! في أوائل اxربعينات ھو..كان (ساندرو بيريدز) لطيف المعشر حقا

يفة السوداء الكثحاجباه الكثان البارزان وخصdت شعره  .. قوي البنية..ةالقامطويل 

ه ئعطاإمع بنيته العضلية القوية في  تالعريضة تضافرجبھته  التي انسدلت على

 ً ً  مظھرا الفندق في تمام السابعة  حضر إلى فبدا كثور غاضب بd سبب.. ..حيوانيا

 ً فظ وھو وصافح (غسّان) ببعض التح ،حرارة كصديق قديمبا (سياs) فحيّ  ،صباحا

  .(غسّان) كصديق ته (سياs) علىفرّ ع سيارته.. يحمل حقائبھما القليلة إلى

 َّ ان) ساريره ألت تھل  فتحوّل وجه الثور الغاضب إلى ،طبيببعدما عرف أن (غسّ

ّ بتسمافأدھش (غسّان)  لٍ في تبدّ  ،وجه طفل صغير له عندما أخبرته (سيا�) .. زاد تھل

ان) قد درس الطب  ةعتيق )المرسيديس(ك سيارته أدار محرّ  بريطانيا..في  أن (غسّ

بي) في  جي. (كي. شنيعة كالتي يتحدث بھا عمmء الـ ةوھو يقول بإنجليزي ،لطرازا

  :أفmم (جيمس بوند) القديمة

 -  ً ل (قالھا بفخر ثم  أقمت بإنجلترا لفترة".. "أنا أيضا م بي ثري) السيارة أشغّ

وكأنه يؤكد على ثقافته ا نجليزية  ،يب ھوب) اoمريكية(الھ أغنياتحدى إبفھدر 

تركل قبل أن  ،شھور ةلبضعنجلترا إبشكل غير شرعي في قام أكان قد  ة..الرفيع

ً الحكومة ھنا من  ةبحفنخوني)  – (سولوكيدز عاد إلى ..ك مؤخرته وتخرجه مطرودا

لم تفلح  ذيالبالمجتمع البريطاني  وانبھارٍ  ،نجليزية(الباوندات) وبعض اللغة ا 

 ،تلك السيارة العتيقة ىشترابالمال  ..اھا منه في زحزحتهالمعاملة المھينة التي تلقّ 

فحسبوه قد صار (وليام  ،ثھممة التي � يفقھھا أھل مدينته صار يحدّ وبإنجليزيته المھشّ 

  شكسبير).

ً نا أ"في الحقيقة  -  ً  يقولھا "..!لست بريطانيا  هوقد �حظ حماس (غسّان) مبتسما

  .الشديد لكل ما ھو بريطاني



 

215 

 .(سيا�) أخبرتني بذلك". (مروان) اoطرش.. أنت عربي كـ أعلم.. "أعلم.. - 

اoريكة  (سيا�) الجالسة بجواره على لـ ينظر (غسّان) متسائmً  ..يقولھا بصوت عالٍ 

الطريق  ىعلخارج (تبليسي)  ت طريقھا إلىالتي شقّ  ،ديس) العتيقة(مرسي الخلفية للـ

ة رأس (ساندرو) ؤخرم (سيا�) مكُ تلْ  خضراء من كل الجوانب.. السريع المحاط بجبالٍ 

  .رفقبمقود السيارة أمامھا  القابض على

  غيظ.بتقولھا  "..!(مروان) اoطرش لم أقل أنه كـ "قلت أنه عربي.. - 

 -  mّيتساءل (غسّان)   أخبرتموني من ھو ذلك الـ"ھ .."(طرشoمروان ا)

  .رتياباب

قوقاز كقائد ال ىعلحملة عسكرية  شنَّ  ام بني أمية..آخر حكّ  "مروان بن محمد.. - 

بت في المعارك قُتل الكثير من أبناء جورجيا وخُرّ  يصير خليفة..ن أعسكري قبل 

ً  :تضيف تقولھا (سيا�) ببعض الحرج.. الكثير من الكنائس".. .. "لم يكن أطرش حقا

  oنه لم يستمع لمطالبات وتوسmت أبناء جورجيا". ؛أطلق عليه الجورجيون ھذا اللقب

يقولھا  "..سان جورج)(يس العظيم القدّ  ةكنيس ) العامرة..ب كنيسة (خوني"خرّ  - 

لھذا  � يبدو مستاءً  (أم بي ثري).. صوت الـ ىعلليتغلب  (ساندرو) بصوت عالٍ 

ينظر  "..أسفل الكنيسة؟ ةمدفون ىاليمن "أتعلم أن ذراع (سان جورج) :يضيف الحد..

(مار  ،(سان جورج) السيارة اoمامية.. ةمرآنعكاس (ساندرو) في ا (غسّان) إلى

كنيسته في (مجمع غل بشكل كامل في الروح المسيحية.. يس متغلذلك القدّ  جرجس)..

ً اoديان) بالقاھرة تحوي بعض  – (خوني ب بھا، وكنيسته بـذِّ من اoدوات التي عُ  ا

في  هسماالعديد من الكنائس التي تحمل  ..اليمنى هذراعجورجيا تحوي في يدز) سولوك

ً بقاع اoر ىشتّ  اoب  ) كما يقول المصريون.هأثرن (من أو شيئي ض تحوي شيئا

ّ  نّ أالمشلوح (متروفاتس) قال له  ّ  ق قلوب المسيحيين بـتعل ق (مار جرجس) كتعل

ھو يبدو وكأنه رمز  أن اoمر أعمق من ذلك.. ىيرالمتصوفة بالقطب الصوفي.. ھو 

 نتصاريمثل ا� .ن) آخر.يبين.. ھو (حسيحمل اoمل للمستضعفين والمعذ إلھي..

ً  ةالقو علىيمان ل�نوي المع جاز ذلك ن إنتصار الھزيمة ا.. الغاشمة التي ھزمتھا ماديا

  التعبير.

 -  ً ً  "أنا حقا يقولھا (غسّان) بدبلوماسية..  عن كل ھذا".. آسف.. أنا � أعلم شيئا

  ."� عليك" :ىبمعن هبذراعيشيح (ساندرو) 



 

216 

 -  ً  ،في لھفة (ساندرو) يسأل ة الدماغية"..أو شيئين عن الجلط "ھل تعلم شيئا

ان) ً؛ما أن يعرف أي شخص بكونه طبيب ..يبتسم (غسّ  هنفسيبدأ في التنقيب في  حتى ا

ً كتشف اوقد  ،ة أو اثنتينعلّ عن    .فجأة أنه قد صار مريضا

ان) رأسه با يجاب يبدو أنھا عادة عالمية!! يھزّ   فيبدأ (ساندرو) في  ،(غسّ

ان) بصبر لساعة الجلطة الدماغية..صرته بأسئلته عن محا تلس وھو يخ ،يجيب (غسّ

عينيھا وھي  ىعلة التي أرخت نظارات شمسي ،(سيا�) النظر بين الفينة واoخرى إلى

  تحاول النوم.

نجحت أغاني (الھيب ھوب) الصاخبة في جعل محاولتھا مستحيلة.. تنتھي أغنية 

ً ، فاحشة عن تلك المرأة التي تتغني  ؛ريكيةبالعامية اoم فتتبعھا أغنية أكثر فحشا

ل خفيفة تكسو حمرة خج وكيف تستغلھم في ا يقاع بالرجال.. ،ھائبجمال أردافھا وأثدا

ان) وھو ينظر إلى ً  ..ةالمرآانعكاس وجه (ساندرو) في  وجه (غسّ  � يبدو أنه يفھم حقا

 إلىيختلس النظر مرة أخرى  ي) سيارته..تلك الكارثة التي ھدرت من (أم بي ثر

فيھا الخبث متزج اابتسامة عجيبة  ت عينيھا العدسات السوداء..(سيا�) التي غطّ 

  .بالخجل تكسو شفتيھا.. خمّن (غسّان) أنھا متيّقظة بالفعل

 -  ً ل (غسّان) اء".. يتس؟ما تعنيه كلمات تلك اoغنية يا (ساندرو) "ھل تعي حقا

  وھو يجاھد لكبح ضحكة.

ني أتحدث ا نجليزية كأھلھا".. يقولھا (ساندرو) قلت لك أ "بالطبع يا دكتور.. - 

  ..المتكررة في اoغنية باستبسال ثم يبدأ في ترديد تلك الكلمة العاميّة الفاحشة ،بسرعة

  .أردافي) ..ردافيأ (أردافي..

انعكاس  تتطلع إلى ،ضاحكة ةدھشعينيھا نظرة ب تخلع (سيا�) نظارتھا الشمسية..

ً  ية..الجدّ  هعليوجه (ساندرو) الذي بدا    ما يقول!! � يفھم حقا

  .أردافي) (أردافي.. أردافي..

ا في نوبة ضحك ھيستيرية.. ينظر ثم ينفجر ،ةللحظتلتقي عينا (سيا�) و(غسّان) 

ً  هحاجبيسيارته وقد عقد  ةمرآليھم (ساندرو) في إ   .ضيقا

 ،رةل (ساندرو) بغيظ وھو يطفئ (أم بي ثري) السيااءيتس "ما المضحك؟".. - 

َّ ف َّ  ه علىيتوقف سيل الفحش الذي صب ً رؤوسھم صب   .ا

 يقولھا (غسّان) وھو يشير لـ بات".."تلك اoغنية � تناسب ا�نسات المھذّ  - 

"ربما استمعنا إليھا  :ضحكاتهسالتھا أالتي  هدموعيكمل وھو يجاھد لمنع  (سيا�)..
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لم يضحك مثلما  وام مضت(غسّان) أنه منذ أع أيھا الصديق".. فكّر في الحانة مساءً 

 زعجته تلكأوقد  ،ىأخرعور الثكل مرة يطفو ش هقلبمن أعماق  ضحك ا�ن..

  الضحكات المرحة!

 ُ  ..هبعينيلصق أقدامھا اللزجة حزنه ذبابة لحوح.. ھجرته للحظات ثم عادت لت

جانبي الطريق في  وھو يتطلع إلى التmل الخضراء التي تعدو على ،بتسامتهاتختفي 

د اجتازوا مئتي كيلو متر من اoربعمائة التي تفصل (تبليسي) عن شرود.. كانوا ق

ُّ سولوكيدز).. –(خوني  تضع راحتھا الناعمة  ،ر مزاجهتmحظ (سيا�) شروده وتغي

  .يده ىعل

  .تقولھا بالمصرية التي � يفھمھا (ساندرو) "مالك؟".. - 

يده  ) علىتربت (سيا� أن ينظر إليھا..".. يرد (غسّان) دون !حشني أويا"و - 

ً  تمر دقائق من الصمت الثقيل.. دون كmم..   .يقطعه (ساندرو) أخيرا

يق تبدو مازالت آثار الضّ  ية"..لربما أعجبتك تلك اoغن "أنت عربي يا دكتور.. - 

 يضيف وھو ينظر لـ (أم بي ثري) السيارة.. وجه (ساندرو) يعاود تشغيل على

� أستطيع فھمھا كاoغاني  عراقي..أسمعھا لي صديق  "أعجبني لحنھا.. :(غسّان)

 نطmق..ا نجليزية!".. يجاھد اoخير لحبس ضحكة منعھا ضيق (ساندرو) من ا�

 ينساب لحن عربي عتيق يتبعه صوت (محمد عبد الوھاب) الرخيم.

  

 ّ   م الغزلجفنه عل

  ومن العلم ما قتل

  بلفحرقنا نفوسنا في جحيم من القُ 

  ونشدنا ولم نزل

  بحلم الحب والشبا

  حلم الزھر والندى حلم اللھو والشراب

 

 لم يرَ  عيني (سيا�).. ة تطفو على شفتي (غسّان) وھو ينظر إلىبتسامة عذبا

أحس أن (عبد  تبدو كعيني غزال شارد.. ..من قبل ساعتّ وا�عينين بمثل ھذا الجمال 

ً الوھاب) قد لحّ  ي تلك فقط ليغنيھا ف ؛ن تلك اoغنية منذ ما يزيد عن الثمانين عاما

يتابعھم  أكثر عذوبة.. ةبتساماببتسامته االلحظة في محراب عيني (سيا�).. تقابل ھي 
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بعضھما  نظراتھم التي م�ھا الشغف إلى حظوقد � ،سيارته ةمرآ(ساندرو) في 

 فتعود مmمح الطفل الصغير لتكسو وجه الثور. ؛هروبدكتفيه وھو يبتسم  البعض.. يھزّ 

  

  ھاتھا من يد الرضى

  تبعث الجنون جرعة

  كيف يشكو من الظمأ

  من له ھذه العيون

 

ان).. �) لتضع راحتھا علىتعود (سيا أن  وكأنھا تودُّ  ت.. بدتقترب منه يد (غسّ

ً هكتف تضع رأسھا على فظل  ؛جmل الحب أخرسه .... مازال (ساندرو) يراقبھما صامتا

 ً   .في محرابه صامتا

  

 

  

  نا للھوى مكانيا حبيبي أكلما ضمّ 

  ا النار حولناشعلوأ

  فغدونا لھا دخان

  

ً  يعتدل يسحب يده من أسفل راحتھا  عن (سيا�).. (غسّان) في جلسته مبتعدا

  .رفق.. تنظر له بعينين �ئمتين متسائلتينب

  ."ليه؟".. تھمس بھا بالمصرية التي � يفھمھا (ساندرو) - 

ً بخسر كل اللي بحبھم".. يجيبھا ھامس "أنا حبيب سيء يا (سيا�).. -   بالمصرية.. ا

بنتنافس مين  أنا والرب" :يضحك ضحكة قصيرة عصبية وھو يضيف تشرد عيناه..

 ّ ترفع  .. تبتسم..ةطويلأحبائي اoول".. تنظر (سيا�) لوجھه نظرة  ىعلص اللي ھيخل

لة وجھه إليھاناملھا أ   .فتمسك بذقنه محوّ

ان)  ھمست بھا مبتسمة.. ب حظي!".."ھجرّ  -  تسمت عيناه ابن إو� يبتسم (غسّ

 ً   .التي أومأت إيجابا

 ةً واضعتميل  � ترد.. ..حان الوقت ليسألھا (غسّان) نفس سؤالھا .."ليه؟" - 

 (عبد الوھاب) مازال يشدو.. يقول بلسان حالھا: ..كتفه رأسھا على
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  قل لمن sم في الھوى

  مرأھكذا الحسن قد 

  عشقنا فعذرنان إ

  في وجھنا نظر نّ أ

 

  (غسّان) وتردد مع (عبد الوھاب) بعربيتھا الشنيعة: عيني ترفع عينيھا إلى

  .في وجھنا نظر" عشقنا فعذرنا.. أنّ ن إ"
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ً  تخترق الـ  –لتسميتھا الحالية  (مرسيدس) القديمة شوارع مدينة (خوني) وفقا

 ً ّ  –لتسميتھا في الحقبة الشيوعية  (سولوكيدز) وفقا قة يتأمل (غسّان) الطرقات الضي

 ىبالقرقارنھا ن إ ةصغيرقرية  ري s يراھا أكثر من قرية..للمدينة.. كمص

الجبال الشاھقة  على جوانب الطرقات، على ة.. الخضرة في كل مكان ھنا..المصري

 التي أحاطت البلدة من جميع جوانبھا.. شعور غامر باsرتياح يغزو قلب (غسّان)..

 ة والھدوء سكينة قلّ ھل يمكن للشر أن يتواجد في مثل ذلك المكان؟ أكسبته الخضر

  ن وجد (غسّان) مثلھا.إ

 -  ً ان) وھو يخلع سترته الثقيلة "الجو أكثر دفئا   .من تبليسي".. يقول (غسّ

"المناخ ھنا مداري يا دكتور.. ولو� الطبيعة الجبلية للمنطقة لصارت أكثر  - 

ا من معد�تھ .. الحرارة أعلىوافقكأ"إ� أنني  :يضيف حرارة".. يقول (ساندرو)..

  .الطبيعية في فبراير"

مائي  ىمجر ".. يقولھا (غسّان) وھو يشير إلى"اoنھار في كل مكان ھنا - 

  فالتمع بلون الفضة. ؛شمس الظھيرة ةأشعانعكست عليه 

 الغربية لنھر (سخنيستكالي) وحتى "(خوني) تمتد بين نھرين.. من الضفة - 

ين تقطع الصغيرة للنھر الضفة الشرقية لنھر (جوبيستكالي).. العديد من اoفرع

نحدر الجنوبي لقمم جبال الم تقع على اليابسة في عدة اتجاھات.. المنطقة كلھا

كنيسة (سان جورج) في اoراضي المنخفضة لوادي (كولخيتي) بنيت  )..يجريساي(

ً  ،في القرن السادس تكوّنت المدينة حول الكنيسة التي أصبحت قلب  وتدريجيا

ً المدينة".. يقول (ساندرو   لمعرفته بكل تلك المعلومات!! ) وقد امت�ت أوداجه فخرا

تلك المحاضرات التثقيفية".. تقولھا  (غسّان) � يھوى، يا (ساندرو) "صه - 

تعيد ترتيب  كتف (غسّان).. ناعس وھي ترفع رأسھا من على بصوتٍ  (سيا�)

  ..كتفه التي بعثرتھا غفوتھا القصيرة على خصmت شعرھا
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 -  ً يقولھا (غسّان)  كل المعلومات عن تلك المدينة بالذات".. ةبمعرف مھتم "أنا حقا

 ً سيدتين عجوزتين  يتأمل له.. يعود لينظر من النافذة المجاورة رأسه.. وھو يھزّ  صادقا

ّ  على ءببطسيران ت  اتق.. لفّ حمmن بعض أكياس التسوّ ت ،قجانب الطريق الضي

كعادة عجائز  ،سفل ذقنيھماذلك الوشاح اoبيض الصغير المعقود من أبرأسيھما 

"أين كل الناس؟ منذ أن دخلنا  :خفيةليھما إالقوقاز والبلقان.. يضيف وھو يشير 

  .ھاتين العجوزتين"X إ المدينة لم أرَ 

ً  ؛التابعة لھا في الجبال ىوالقر"المدينة  -   .."يسكنھا ما � يزيد عن عشرين ألفا

نائمين أو ا مّ إھو اoحد.. أھل البلدة اليوم ن أ "كذلك X تنسَ  :يقول (ساندرو) يضيف

 ةً سالك ،تتجاوز السيارة الطريق المرصوفذ إتھتز أجسادھم  اس"..مشاركين في القدّ 

ً طريق ً ترابي ا ً واسع ا   د.كان غير ممھّ ن إو ا

  .جانبي الطريق (غسّان) وھو يتأمل اoشجار علىل ءايتس ..أين نتجه؟" "إلى - 

تلك الراھبة بدير ل اضي قبل الذھابع أغرحتاج أن أضأمنزلي..  "إلى - 

"العادات في تلك المدينة  :تكمل بنبرة معتذرة (ماتخوجي)".. تقولھا (سيا�)..

 ً في منزلي.. قامة ا عادات الريف المصري.. لن تستطيع  الصغيرة تشبه كثيرا

ً  يھزّ  الفندق".. سيصطحبك (ساندرو) إلى   .(غسّان) رأسه متفھما

يقول  أليس كذلك؟".. يا (سيا�).. والديكِ  ىأن توفّ "لم يسكن المنزل منذ  - 

ً  :يردف ..ةجابإ� ينتظر  (ساندرو)..  ىقوللتّ  "كان السيد والسيدة (جاتشافا) رمزا

 ً ً  ،إ� أجابوا حاجته والنبل والكرم.. لم يتركا محتاجا فليرحم  إ� أجاروه.. و� مستجيرا

بينما يربت  ،جاورة لھاالنافذة الم ىنتين إلعينين حزيبتشيح (سيا�)  الرب روحيھما"..

يقطعه رنين ھاتف (ساندرو)  حتى؛ يسود الصمت للحظات ا برفق..يدھ (غسّان) على

وجھه عmمات القلق.. تتابع (سيا�)  ىعلالمحمول.. يرد بالجورجية وقد ارتسمت 

  .ينھي (ساندرو) المحادثة المحادثة باھتمام..

  برفق. ل (سيا�)اءتتس "ھل أمك بخير؟".. - 

 - .."X"  ُّيھز  ً نھا إ"ھي غير واعية.. تقول زوجتي  :(ساندرو) رأسه نفيا

"منذ أن أصابتھا الجلطة الدماغية  :عmمات القلق تكسو وجھه وھو يضيف ف"..تخرّ 

تعي ما حولھا وتتجاذب معنا أطراف  ولكنھا كانت فراش المرض..في وھي راقدة 

ان) كأنھا تطلب رأيه.. فھم  ھي تنظر إلىھا متفھمة و(سيا�) رأس الحديث".. تھزّ  (غسّ

  .دماغية(ساندرو) بأسئلته عن الجلطة ال هحاصر ا�ن لمَ 
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 -  ً ً  "لست طبيبا ً باطنيا   .".. يقولھا (غسّان) مرتبكا

جھmء  ك ستكون أفضل من أطباء مستشفانا.. ھم أغبياء كبط في بحيرة.."ولكن - 

 :يكمل بما يشبه الرجاء قه بالحنق..قلمتزج اكحمير الجر".. يقولھا (ساندرو) وقد 

 "أعلم أنك متعب من طول الطريق يا دكتور.. فلتفحصھا لدقائق.. لن أطيل عليك"..

ً  يھزُّ  نھاية  ارير (ساندرو) وھو يتوقف بالسيارة عندفتتھلل أس ..(غسّان) رأسه موافقا

 ُ منذ زمن  بدا كعجوز غافٍ  حد..رابي أمام منزل (سيا�) ذو الطابق الواالطريق الت

تخرج (سيا�)  دت جلية من خلفه..التي ب ،الخضرة ةكثيفأطراف تلك الغابة  على

  ل (غسّان) لمساعدتھا.وقد ترجّ  حقائبھا من السيارة

الدير لتحديد موعد  ه إلىعجوز.. سأضع أغراضي ثم أتوجّ أنت لفحص الذھب ا" - 

ً  لمقابلة (كيتيفان).. ع  ةمبتسميا�) الفندق".. تقولھا (سفي  سأقابلك Xحقا وھي تودّ

  .(غسّان)

  "أي فندق؟".. يقولھا وھو يعود ليستقل السيارة. - 

العبارة فتصل  ؛تقولھا (سيا�) بصوت مرتفع (خوني)".. "ھو فندق واحد بـ - 

ً بعد أن عاد (ساندرو) لmنطmق بسيارته مس ،مسامع (غسّان) بصعوبة إلى  رعا

 ً ً  بيته ذي ىحتى وصل إل ،دةعدة طرق غير ممھّ  مجتازا  الطابق الواحد.. يدلف مسرعا

ً  المنزل إلى ِ  ،(غسّان) مصطحبا حدى إال عليه بعبارات الترحيب.. من نھوقد ا

  ث طفmن صغيران بثيابھا.وقد تشبّ  ،الحجرات تظھر زوجته النحيفة

ً  "ھذا صديقي.. -  ھا لفحص أمي".. يقول طبيب بريطاني.. أحضرته خصيصا

ّ  ر إلىوھو ينظ ،با نجليزية بفخر   .ةبmھفي ليه إعت زوجته التي تطل

 -  ً   .خرساِ تقاطعه نظرات (ساندرو) أن  ،.."أنا. .. في الحقيقة"لست بريطانيا

ينظر له (غسّان) في  قالھا (ساندرو).. .."ھي بلھاء.. � تفھم ا نجليزية" - 

ً مترج ،ه (ساندرو) بالحديث لزوجته.. يتوجّ ةدھش ً  ما إلى با نجليزية  ما قاله مسبقا

ان) إلى  ،الجورجية غرف منزله بسيط اoثاث.. الغرفة سيئة حدى إثم يصطحب (غسّ

ّ  ،التھوية أم (ساندرو) العجوز، يmحظ  تعليه رقد ،قخافتة ا ضاءة.. بھا فراش ضي

 فيھتف اoول في ،يعبق ھواء الغرفة ا�سن خياشيمهذ إ(ساندرو) تقلص أنف (غسّان) 

 ً  ،الغرفة ةنافذتسرع المسكينة فتفتح  ..هم_محعلى  الحرجرتسم اوقد  زوجته غاضبا

  .ليھاالدافئة إ فتنسل أشعة شمس الظھيرة
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ً  "تلك الرائحة.. -  ّ  "..أنا أعرفھا جيدا جه نحو الفراش الذي يغمغم (غسّان) وھو يت

ّ  ويمسك كتفيھا بخبرة وھ رقدت عليه العجوز الفاقدة للوعي.. "ھي  :رفقببھا يقل

الثياب عن  ةزاحإيعاونه (ساندرو) في  ..ةجابإھا و� ينتظر ".. يقول!محمومة بشدة

ان) إلى .ظھر العجوز. : يضيف جرحين متقيّحين أسفل ظھر العجوز.. يشير (غسّ

َّ  ،فراش اقرحت"تلك  في انخفاض التي تبعھا  ىسبب الحم االرقاد المزمن.. ھم بھماسب

جلبھا له  ةورق ياء علىيخط عدة أش الوعي".. يعيد العجوز إلى وضعھا اoول.. ةدرج

"ستحضر لي ھذه المستلزمات من  :(ساندرو) (ساندرو).. يقول وھو يعطي الورقة لـ

ُ  "..ةصيدليأقرب   ةرزمخرج من حافظته يmحظ نظرات التردد في عيني اoخير.. في

ً  الذي ھزّ  من (الmريات) ويدسّھا في يد (ساندرو).. يقول  في ارتباك.. رأسه رافضا

  م أنقدك أجرك بعد"."ل :(غسّان)

  .يتمتم (ساندرو) في خفوت "ھذا أجري لعام كامل".. - 

لمنع المزيد من  ،الفراش العادية ةحشيمن  "ستشتري للعجوز مرتبة ھوائية بد�ً  - 

ً  قرح الفراش.. ينظر له  ..تلك المرتبة ليست رخيصة".. يقولھا (غسّان) مبتسما

ً (ساندرو) مم ُ  ؛تنا ان) أن ي   الصيدلية. ع إلىسرفيھتف به (غسّ

ً  ؛ر (غسّان) ذراعيهيغادر (ساندرو) بينما يشمّ   كمادات من الماء البارد  واضعا

عاد ن أبعد  ،ثم يبدأ في تنظيف وتطھير قرح الفراش ،جسد السيدة العجوز على

 ىنتھاحتى  ،لساعتين كاملتين هعملتغرق في .. يسغراضأ(ساندرو) بما طلبه من 

عليھا  ةصينيم له (ساندرو) يقدّ  أنھكه طول ا�نحناء..الذي  هظھرأسفل فوضع يديه 

  .بعض المخبوزات

 -  ً منذ الصباح".. يقولھا له (ساندرو) وھو ينظر له  "تفضل.. أنت لم تأكل شيئا

  .بامتنان

 -  ً   .المخبوزاتحدى إلھا (غسّان) وھو يمد يده ليلتقط .. ما ھذا؟".. يقو"شكرا

 -  ً   !"خشبوري".. يقولھا (ساندرو) مبتسما

ً مشجّ سمه ايبدو  "أوه.. -  يلوك  دبلوماسية.. ةبابتسام".. يقولھا (غسّان) عا

ً  المخبوزة التي كانت شھية لحسن الحظ.. نظرة  ..بينما يراقبه (ساندرو) مبتسما

  .ينظر له (غسان) متسائmً  ا�متنان � تفارق عينيه..

نظرات (غسّان) يقولھا (ساندرو) وقد �حظ  "أنت أنبل من رأيت أيھا السيد".. - 

  .المتسائلة
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  .يتمتم (غسّان) في خفوت يت عملي فحسب".."قد أدّ  - 

ً "ربما كنت مدّ  -  لم  أنني أميّز النبيل حين أراه..X إمتوسط التعليم والذكاء..  ..عيا

� أعرف  لقد ملكتني بكرمك.. السيد (ديفيد جاتشافا).. ىتوفّ  ذمن من يفوقك نبmً  أرَ 

ً لف ..لك جميل صنعك كيف أردّ    .يقولھا (ساندرو) بحماس لك".. تعتبرني أخا

  .الحديث ةدارة دفإ ل (غسّان) محاو�ً اء".. يتس؟يتوفّ  ىمت ..؟ي"كيف توفّ  - 

 بعد وفاة زوجته بعدة شھور.. مات الھم والوحدة.. هأقعدزوجته..  "حزن على - 

ھا (ساندرو) يقول ..(تبليسي) للدراسة" الوحيد منذ أن غادرت (سيا�) إلى كانت أنيسه

  .كتفيه وھو يھزّ 

ان) التساؤل ..أو أقارب؟" ةأخو"ألم يكن له  -    .يعيد (غسّ

ليھا من (باتومي) ھو جاء إ د جاتشافا) من أھل البلدة.."لم يكن السيد (ديفي - 

كانت  ..ةرضيعكانت (سيا�) ماتزال طفلة  مصنع الشاي القريب..في وزوجته للعمل 

لم يغادر السيد (ديفيد ، في عقدھا الخامس ةطفلجب السيدة (جاتشافا) محظوظة لتن

ً  ةللحظ(ساندرو)  يصمت صارت موطنه".. البلدة بعد تقاعده.. جاتشافا) .. مترددا

بت بحب (سيا�) يا دكتور.. ھي أجمل فتيات البلدة.. ولقد تعجّ  "أنت محظوظ :يكمل

دما رأيت بع !..؟ذاتلم اختارتك أنت بال ،لم أدرِ  ..ليكإندما رأيت نظراتھا العاشقة ع

ّ  نت تستحقھا وھي تستحقك"..أ نبلك وكرمك زال عجبي.. ل يحوّ  ق (غسّان)..� يعل

  .ةخافتيسمعھا تھمھم بكلمات  وجھه نحو فراش العجوز..

يمسك  الفراش.. إلى(غسّان) وھو ينھض ھا يقول "لقد استعادت أمك وعيھا".. - 

 ً (ساندرو) أمه بالجورجية وھو  ثيحدّ  عmماتھا الحيوية.. معصم العجوز متفحصا

  جبينھا الضامر. ىعل ةبليطبع قُ 

 يھزّ  صديقي وأنك طبيب ماھر".. يقول (ساندرو) با نجليزية..نك أ"أقول لھا  - 

 ً   .(غسّان) رأسه صامتا

 -  ً يقولھا (غسّان) وھو يرفع يده عن معصم السيدة  سأرحل ا�ن".. .."حسنا

ّ  بشيء ما بالجورجية.. تغمغم ييده وھ ىعل ةبقوتقبض  العجوز.. ان) لفظيمي  ةز (غسّ

  يفاني سولوكيدز) في كلماتھا الخافتة.إ(

ان) باھتماماءيتس "ماذا تقول؟؟".. -    .ل (غسّ
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ً  ةلحظما أظن".. يصمت  "� شيء.. مازالت تھذي على -  "ھي  :ثم يقول ضاحكا

 ً (غسّان)  يفاني سولوكيدز)".. تتسع عيناإيا ( تقول لم أكن أعرف أنك قد صرت طبيبا

  :يقول فينظر له (ساندرو) في تساؤل.. في دھشة..

في صباي.. ھو  ةواحد ةمريفاني سولوكيدز)؟ أنا لم أره إ� إ"ھل تعرف ( - 

 ً  كأنه توأمك" يا دكتور.. يشبھك حقا
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  الفصل الثاني عشر
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  (ليليث)، تجلس عندما تبول كوحش) (شعرھا طويل كـ
  

ً  –البارايتا  –ي لعن المرأة شروحات ف  ب) 100(ص  –على مبحث (عيروفين)  تعليقا
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ً يترجّ  صوب مدخل الفندق يتبعه  ل (غسّان) من المرسيدس العتيقة متجھا

دة.. (سياs) تقف أمام بوابة ي(ساندرو) الذي أقسم على حمل حقيبة (غسّان) الوح

  :بالمصرية بادرھا (غسّان) قائdً (غسّان) فيشرق وجھھا.. يترى  ..متملمةالفندق 

 سبوع وھي � تغيب عن عينيه إ� في ساعات النوم..أ"وحشتيني!".. منذ  - 

  اoحmم.ة لجّ ضه في و� يفارقه إ� عند خ ،صارت كوعيّه

تقولھا (سيا�) وھي تنظر إليه بعينيھا السوداوين الواسعتين  كمان!".. تانأ" - 

 :ي عينيھا من نظراته الملھوفة.. تردف با نجليزية.. ترخي أھدابھا لتحمنظرة خاطفة

  ."لماذا تأخرت كل ھذا الوقت؟"

ً  "كنت آكل (خشبوري)!".. -  وھو يشير إلى (ساندرو)  يقولھا (غسّان) ضاحكا

  .الذي لحق بھما

يقولھا (ساندرو) في  الدكتور"..غرفة حجز  جراءاتإسأنھي  "استريحا أنتما.. - 

 ً ً  حماس وھو يتجاوزھم مسرعا لٍ " مدخل الفندق.. ھو أقرب لـ عابرا ُزُ صغير منه  "ن

 –إلى فندق حقيقي.. بيت ريفي من طابقين ذو سقف ھرمي كأغلب بيوت (خوني 

تحيطھا خشبية طاو�ت عدة تناثرت بھا  ة؛تحيط به حديقة خضراء واسع ،سولوكيدز)

التي أرسلتھا الرياح الباردة وطأة بدأت في ا�ھتزاز تحت  من الخيزرانفارغة  مقاعد

ّ  سماء  تجاه المغيب..افحجبت الشمس الحمراء التي مالت في ، دت فجأة بالغيومتلب

  ."النزل"إحدى أركان استقبال في يعبر (غسّان) و(سيا�) مدخل الفندق ليجلسا 

 مبھمة..إشارة تشير (سيا�) بيدھا  القديمة".. "(كيتيفان) ھناك.. في المقبرة - 

ً ينظر لھا (غسّان) متوجس ھناك  "رويدك، ليس باoمر سوء..: تضيف ضاحكةً  ..ا

  .ليس إ�" ھي تشارك في طقوس دفن المرأة ما قد ماتت..امرأة 

 -  ً   ."لنذھب إلى ھناك" :يضيف (غسّان).. !".. يزفر"حسنا
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"بإمكاننا  :تكمل متحمسة.. وX تبد ل (سيا�)..اءتتس "إلى المقابر؟ ا�ن!".. - 

  ."اً صباح باكرفي الأن يعلموھا أننا سنزورھا بالدير في ن الغد.. أخبرتھفي زيارتھا 

ان) في تصميم وعيناه تراقب "سنذھب ا�ن يا (سيا�)".. -   انيقولھا (غسّ

ً  ،عجوز بيضاء الشعر (ساندرو) الذي وقف إلى مكتب ا�ستقبال أمام سيدةٍ   منھيا

ً  ت شفتيھايعود لينظر إلى (سيا�) التي مطَّ  حجز الغرفة..إجراءات   :يضيف ..ضيقا

 تمطُّ  حبني"..طسأسأل (ساندرو) أن يص بيتك.. ى.. فلتذھبي إلمرھقة "أعلم أنكِ 

 ً يق على مmمحھا.. ينظر إليھا (غسّان) كمن وقد ازداد الضّ  (سيا�) شفتيھا مجددا

 ً  أجركِ  أنقدكِ "ھاك.. لم  :يقول (�ريات).. من الـ ةيخرج من حافظته حفن ..تذكر شيئا

  .م"أيابضعة منذ 

  ليس بعد ا�ن!".. تقولھا (سيا�) بعصبية. "� أريد أموالك أيھا اoحمق!! - 

ً "ماذا تريدين  -  ل (غسّان) بعينين مبتسمتين وھو يعيد نقوده إلى اءيتس ؟"..إذا

  .الحافظة

تبتسم عيناھا ھي اoخرى وقد نست  تتمتم بصوت خافت.. "أنت تعرف!".. - 

ُّ يmحظ غضبھا السابق كطفلة صغيرة..   :ر مزاجھا فيقول(غسّان) تغي

 -  ً ً  "(كيتيفان) سلكت طريقا ھنا.. لم تصل إلى ھنا بm سبب، لم إلى أوصلھا  دمويا

 ً ً  تصل إلى ھنا بm ھدف.. أنا أيضا ً ملطّ  سلكت طريقا دماء (مروة).. دماء  بالدماء.. خا

 ُ الدقائق  ووصلت إلى نھاية الطريق.. فلن أتلكأ ا�ن.. لربما كانت ) و(أنطوان)ىق(ت

يرتجف صوته وقد م�ت  ين سيذبحه"..التي تمر ھي ما تفصل رقبة (ياسين) عن سكّ 

أسماھم  اoطفال الشاحبين ذوي اoعناق الدامية والصارخين بm صوت..صورة عينيه 

يفسد  "جھلي بمصير (ياسين) عذاب مقيم..: يكمل (غسّان) الخطاب (أطفال الفداء)..

يصمت  ة"..يّ كان مكانه قبر في برّ وإن عرف مكانه لن يھدأ بالي حتى أ روحي..

ً يبلع ريثما لحظة  اoقل على  ..يردف بصوت مختنق" ت في حلقومه..جحشر دموعا

  .سأبكيه"

ً  "ستجده.. -   :بحرج خجل ثم تقولبتبتسم  يده الباردة.. X) علىتربت (سيا !"..حيا

  المقابر".أخشى "أنا فقط 

ً إذ"سأذھب أنا و(ساندرو)  -  فتقاطع  ..باسمْ  حنانٍ بيرتفع حاجبا (غسّان) ".. ا

  .رافضةً رأس  ة(سيا�) عبارته بھز
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 تقولھا (سيا�) بصدق.. نھاية العالم".. ى"سأذھب معك.. سأذھب معك حت - 

 يقطعه صوت (محمد عبد الوھاب) تتشابك أعينھم في عناق طويل..

  

  يا حبيبي

  نا للھوى مكانأكلما ضمّ 

  لھا دخان أشعلوا النار حولنا فغدونا

 

فيقابلھما وجه  ،تبتسم (سيا�) فيبادلھا (غسّان) ا�بتسام وھو يرفع عينيه

 ر صوت ھاتفه المحمول..اoغنية تنساب من مكبّ  ..بابتسامة طفولية(ساندرو) المتھلل 

  .السيدة العجوز بيضاء الشعر بجوار (ساندرو) وقفت

نة غmق سترته المبطّ ھد  يقولھا (ساندرو) وھو يجا اoغنية"..ھذه أحب  بتُّ " - 

ً  أشھبٍ  الثائر كدبٍّ بشعره بدا  بالفرو فوق جذعه العضلي الضخم..  ..يرتدي ثيابا

 ً ً  يضيف وھو يناول (غسّان) مفتاحا  ينظر إلى مفتاح غرفتك يا دكتور".."ھذا  :عتيقا

تك بعدما عرفت تحيّ  ت السيدة (ناتيm) على"أصرَّ  :شائبة الشعر وھو يردفالالمرأة 

ً  بذلته oمي.. ھي صديقتھا".. ما  قة مصافحة (غسّان)..معرَّ  تمد السيدة (ناتيm) يدا

تردف  وھيواسعة بتسامة اشفتيھا  ترتسم على ه في فندقھا المتواضع..ترحب ب

  :بالجورجية التي يترجمھا له (ساندرو)

 ات بلدتنا وألطفھم".. تنظر إلىھي أجمل فتي "ستكون (سيا�) زوجة رائعة.. - 

"كان أبواھا أكثر أھل  :تكمل العجوز غاضبة..دھشة يا�) التي عقدت حاجبيھا في (س

 ًmفي عاملةً كنت أن وكذلك كانت عائلتا أبويھا.. أنا أعرفھم منذ  ..وشھامةً  البلدة نب

  مصنع الصلب في (باتومي).. ھم كرام من كرام".

 - .."(mناتي) مر كما تظنين يا سيدةoبالجورجية في ضيق.. تقولھا (سيا�) "ليس ا 

فمه الكبير إبقاء "� يستطيع (ساندرو)  :(غسّان)إلى تضيف با نجليزية وھي تنظر 

 ً َّ استمر لو  واحدة..لدقيقة  مغلقا ينا صmة ا كليل في الكنيسة في ثرثرته لصل

ان) � يتابع ما تقول..أن شفتيھا بعد أن �حظت  !!".. تمطُّ مساءً  ّ  (غسّ قتان عيناه معل

ً شخصترى حيث نظر..  تنظر إلى ر..لداخلي للفندق في توتّ رج ابالد  ،البنيةما قوي  ا

  إليھم.ھدوء وھو � يكف عن النظر بالدرج  نزلي ،أبيض البشرة، أصلع الرأس
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 ً ً  ..يبدو أجنبيا ثmثة آخرون يھبطون الدرج في  اoرجح، من خلفهعلى  أوروبيا

 ً ً  ان كقوقازيين،بينما بدا ا�خر تؤدة.. أحدھم يبدو أوروبيا ً  ربما أتراكا  ..أو عربا

ً أكبرھم أن نت (سيا�) خمَّ  الذي ربما تجاوز  ،ھو اoوروبي الضخم أصلع الرأس سنا

تعود  ائل الثmثينات..بينما كان اoوروبي ا�خر أصغرھم بما � يزيد عن أو ،الخمسين

 :قلقبتقول له  .ذلك اoوروبي الضخم. يعينيه في عين (غسّان) الذي ثبتَّ  لتنظر إلى

  .حديقة (بوتونيكال)؟"في "ھو نفس الشخص الذي رأيناه 

ً موجود "كان -  في ذلك الشارع حيث كان يسكن آل و ،أمام فندقنا في (تبليسي) ا

وا�ن ھنا!! ھو يراقبنا!! ولربما كان رفاقه ا�خرون  ،في الحديقةو ،يلي)(جاك

تمييز مmمحھم".. يقولھا  أستطعبالسيارة كان معه ثmثة أشخاص لم  بصحبته..

ً ة وقد استحال توتّ (غسّان) بحدّ  لحوار ينعقد حاجبا (ساندرو) الذي تابع ا ..ره غضبا

  ه الثور.وقد عادت الشراسة لتكسو وج

ان) يھمّ  يا دكتور؟".. يقولھا (ساندرو) وھو يكوّر قبضته..مشكلة "ھل من  -   (غسّ

ً مقعده لنھوض من ل   .على ساعدهيا�) تقبض (س صوب اoربعة.. متجھا

!! لربما حماقةى كف ن أمام عينيك فحسب!!و"أنت لن تضربھم لكونھم موجود - 

  ة.ينظر لھا (غسّان) بحدّ  ر..توتّ ب ".. تقولھا (سيا�)صدفةً كانت 

ان) في غيظ. فقط سأعرف من ھم!".. ..أتشاجر"لن  -    يقولھا (غسّ

 - .."(mناتي) ثم توجِّ سرعة، بتجيبه (سيا�)  "ستخبرنا السيدة ً ً  ه حديثا  جورجيا

 ّ ّ واقفة ت للعجوز التي ظل بتسامتھا.. تجيبھا السيدة اب فيھم عينين قلقتين وقد اختفت تقل

قديمة لما صديقة  أنني "لوX :(غسّان) ه حديثھا لـلتوجّ  )سيا�(ببعض التحفظ.. تعود 

 ً تثمرين مسمجموعة نھم إتقول  نز�ء فندقھا.. شأنب أخبرتني.. ھي � تثرثر كثيرا

 ا�خر اoوروبي، أما ھذا الضخم بريطاني (خوني)..في مصنع للشاي إقامة رسون يد

  .يراني"إوالرابع  ،ألماني، ثالثھما أمريكي من أصل تركي فھو

  .يقولھا (غسّان) في شك ن برج بابل أتوا؟"..أمِ  ع رأيته.."ھذا أغرب تجمّ  - 

  ر.(سيا�) بذات التوتّ "ھي صدفة � أكثر.. � داعي للمشاكل".. تقولھا  - 

ولكني سأراقبھم كما  ع ا�قتناع بكل ذلك الھراء..سأتصنّ  "ليكن يا (سيا�).. - 

"لقد تأخرنا عن تلك الجنازة  :يضيف يراقبوني".. يقولھا (غسّان) وھو ينھض بھدوء..

ً  يحيّ  بما فيه الكفاية"..  السيدة (ناتيm) بھزة رأس.. يتجه نحو مدخل الفندق مغادرا

ان) رأس يتقدمھم (ساندرو).. يديركان بينما  ،واره (سيا�)بجو في إلى الخلف ه (غسّ
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شفتيه  وقد ارتسمت علىبإصرار خم يرمقھم اoوروبي الض مفاجئة.. يرىالتفاتة 

  .عابثة ةابتسام
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ً .. وقف متسمِّ دھشةً من(غسّان)  "غسّان؟!".. تقولھا (سياs) لـ -  أمام مدخل  را

ً ف جانب وجھه s يرتج المقبرة.. على وجنته علّه يوقف يده  ةفيضع راح ؛إراديا

ّ  بينما عيناه ،ارتجافه قتان بتلك القبة التي تعلو المدخل الحجري للمقبرة.. s معل

..(sسيا) ماذا بك؟": لمخاطبتهأخرى تعود مرة  يبدو أنه قد سمع نداء".  

ان) وھو يشي"أراھما في أحmمي كل ليلة".. يقولھا (غ -  ّ سّ  ابة مرتجفة إلىر بسب

يبكيان بدموع  ةن ذوي أجنحين متقابلينحت عليھا مmك المدخل.. أعلى ةالحجريالقبة 

 المرتبكة –(سيا�)  بنيت تلك المقبرة؟".. تھزّ  ى"مت :.. يسأل بصوت مرتجفحجرية

  بأنھا � تعرف. كتفيھا –

يجيب  بلدة"..ھي أقدم مقابر ال "منذ دھر يا دكتور.. منذ قرون عديدة مضت.. - 

ّ لھمانضم (ساندرو) الذي  ب.. قري سيارته بجوار حائطٍ  ركن من بعد أن انتھى ،وا للت

 ِّ  .س يتبعه (سيا�) و(ساندرو).داخل المقبرة في توجّ  يتقدم إلى ق (غسّان)..� يعل

نت بلون الغروب الشواھد الحجرية اoرضية التي تلوّ  ظmلھم الطويلة علىارتمت 

 تلحق (سيا�) بـ في سقر.. ىظmل المتراقصة كشياطين تتلوفبدت ال ؛اoحمر

  .باردةال تھاتمسك يده براح (غسّان)..

يبدون  جمع بعيد من البشر.. ابتھا إلىتشير بسبّ .. (سيا�)تھمس  "ھناك".. - 

 ّ ثmثتھم السير في  من المقبرة الواسعة.. يجدُّ بقعة قصيّة قين حول قبر في متحل

oرضية.. راء التي تفصل بين الشواھد الحجرية للقبور االممرات العشبية الخض

ن أو ثmثة ك طفmھنا ري.. رجال ونساء من أھل البلدة..الجمع البشإلى يصلون 

ُ  قف علىاو ،بدين يرتدي اoسود قسٌّ ، ويركضون ضاحكين ه رأس القبر الذي أ غلق لتوّ

ت للوشاح القصير يلقي عظة ما بالجورجية.. بينما تتھامس بعض العجائز المرتديا

  .أسفل الذقن المعقود
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 ً وكأن الموت فيه ھو ضيف  للھالكين.. الحياة أكثر منه كمرقدٍ ب بدا المكان مفعما

ً  عابر سيحمل ا قريب.. تنظر (سيا�)  عصاه العظمية مغادرا (غسّان) وھي إلى عمّ

ه ب (غسّان) عينيه في وجوت بسخف خوفھا السابق.. يقلُّ كتفيھا وكأنھا أحسّ  تھزّ 

 ً تسامات وجوه الحشد ارتسمت اب بة.. علىراھبة شاتكون أن تصلح عمّن  الحشد باحثا

ية رأسھا محيّ  وجه الدقة.. تھزّ  عريضة وقد �حظوا وجودھم.. وجود (سيا�) على

ً  فيھزّ  القس.. ً  يتكشف رداءٌ  ؛ه اoسودئمن خلف ردا ..رأسه مبتسما ترتديه  أشد سوادا

م (غسّان) يتقدّ  ينيھا الضيقتين الزرقاوين في فضول..تلك الشابة التي نظرت لھم بع

  بعد أن عاد جسد القس البدين ليحجبھا عنھم من جديد. ،خطوتين ليراھا أفضل

ان) ما قالته بصعوبة .. فيميّز (غتقولھا (سيا�) ھامسةً  "ھذه ھي بm شك!".. -  سّ

(غسّان)  يوافقھا المكان.. وت القس الجھوري المردد لعظته علىص بعد أن طغى

 انه ? تفارقاالراھبة بشكل أفضل.. عين ام ليرىخطوتين ل!مم بإيماءة رأس صامتة.. يتقدّ 

 ساعته.. ينظر إلى واMخرى..الفينة بين  ةمرتبكبنظرة فضولية ھي اكتفت بينما  ،وجھھا

الذي  ،مسامع الحشد لقاء عظته علىإفي  الثرثار مستمراً ت ثYثون دقيقة و? زال القس مرّ 

ً أفراده الملل والبرد آذانه فانسحب  مّ ص ً  واحدا فيرسم  ينھي القس عظته.. يتبعه آخر.. أخيرا

ً  ةإشاربيده  ّ  البركة ويتراجع مغادرا ّ بعد أن حي ة رأس بھزّ  من جمع المشيعين ىا من تبق

ان) و(سيا?) وخلفھم (ساندرو) تختلس الراھبة النظرات إلى ..أخرى  ،حيث وقف (غسّ

  .فيتبعھا ثYثتھم قع الحشد المتفرّ مالخطى وھي تجد 

ان) باسم الراھبة .."كيتيفان جاكيلي!!" -  تتوقف  رول خلفھا..ھو يھو يھتف (غسّ

ّ  كاد أن يختل توازنھا.. اMخيرة فجأة حتى ان) بنظرة تستدير فتتطل طويلة ع في وجه (غسّ

  سھا فضولھا.غلب توجّ 

ُدع -  تقولھا  يتيفان ميتسختيلي)"..بھذا ا�سم منذ زمن.. أنا ا�ن (ك ى"لم أعد أ

  ا نجليزية. إلى –التي لحقت بھما  –ھا له (سيا�) فتترجم (كيتيفان) بالجورجية..

من أنھا للبلد.. (ميتسختيلي) تعني  ةسم اoخير ھو نسب"الشق (إيلي) من ا� - 

ستين عينيھا الزرقاوين المتوجّ .. تدير (كيتيفان) (متسخيتا)".. تضيف (سيا�) موضحةً 

"ھو طبيب : (غسّان)إلى وھي تشير  ثھا بالجورجيةالتي تعود لتحدِّ  (سيا�).. إلى

أنا (سيا�  ھذا الضخم ھو (ساندرو) من أبناء البلدة مثلي.. (غسّان)..دعى يُ مصري 

  .جاتشافا)"
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ُ  أعرف الضخم.." -  ب تقلّ  ي".. تقول (كيتيفان) وھحضر المشتريات إلى الديري

  .خدمتكم يا سادة؟"أستطيع "كيف  :تھم.. تضيف متسائلةعينيھا القلقتين في ثmث

ً إلى "جئت  -  ً  (سولوكيدز) سالكا (سبتاجرام) دموية على  بدأ بـ ..يmً طو طريقا

  .يقولھا (غسّان) بينما عيناه � تطرفان براھب مقطوع اللسان"..وانتھى جدار منزلي 

 m تصل الجملة إلىان) بصوت خافت فوينو كاليستراتوس)!!".. تقولھا (كيتيف(" - 

 تھا.. يقرأ (غسّان) الجملة علىدّ قتھا الرياح الباردة التي زادت حمزّ  مسامعھم..

  .شفتيھا

ر من بين وينو كاليستراتوس).. أتذكرينه؟ غادر منزل أبويك والدم يتفجّ (" - 

ان) بصوت عالٍ شدق ر في المكان.. تنظدوّى ھزيم رعد على ليتغلب  يه".. يقولھا (غسّ

الشاحبة التي امت�ت بسحب  القرمزيةالسماء  يقتين إلى) بعينيھا الضّ (كيتيفان

ً أرجوانية ت خمارھا اoسود الطويل.. الريح فوق رأسھا لتثبّ  قةمعرَّ نحيلةً  .. تضع يدا

ا+ول ليغطيھا من  وضعه ا بيدھا الثانية لتعيد الخمار إلىفتجذبھ؛ الباردة تلوك أطرافه

  بطنھا.حتى أعلى رأسھا قمة 

تقولھا (كيتيفان) وھي  أرجو المعذرة.. سأغادر".. "الطقس عاصف يا سادة.. - 

عن كاشفةً وقد رفعت ذيل ثوبھا اUسود الواسع  ،تستدير لتكمل طريقھا بخطوات سريعة

تي تتجنب الوحل الذي صنعته بشائر اUمطار ال ساقين مستدقتين في حذاء أسود ضخم..

ان) مھروkً ھنا فتقفز من ھنا إلى ؛ھاانھمرت لتوّ   ىحت ك كغراب ضخم.. يتبعھا (غسّ

  .يسبقھا فيقطع عليھا الطريق

بما يعرفون..  ل لكل من أقابلھم ليتحدثوا إليَّ سئمت التوسّ  أيتھا المرأة..اسمعي " - 

 السماء سوط من البرق لم تلتحقي بدير تلك البلدة الحمقاء إI لسبب".. يضرب

ان)  فينعكس على تنظر له (كيتيفان) بعينين  ..غاضبةظرة مYتھما ن وقدعيني (غسّ

 ً عن (سياI) التي أتت  جاھلتين لم تفھما ما قاله باeنجليزية.. يدير (غسّان) رأسه باحثا

تقبض اnخيرة  ھا بفعل المطر..وقد التصق شعرھا بجبينھا وعيني ،مھرولةً ه ئمن ورا

  .على ذراعه

ان) -  الراھبة  تنظر إلى (سياI).. أنت تثير ذعرھا".. تھتف بھا .."رويدك يا (غسّ

ّ (غسّان).. عيناه  تعود لتنظر لـ ..المرتاعة وتغمغم بعبارات معتذرة قة ببقعة قصيّة معل

بطيئة نحو تلك بخطى من يد (سياI) المرتجفة ويسير ذراعه ص من المقبرة.. يخلِّ 

تي تتابع (سياI) و(ساندرو) بنظرات مندھشة خطواته البطيئة ال ة..البقعة القصيّ 
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 ً ن اتاركسة متوجّ نه بخطوات اثم يتبع ..ھرولةً صارت  ىحت تسارعت تدريجيا

  .اخلفھم – التي راقبتھم بعينيھا القلقتين –(كيتيفان) 

ان) إلى لسان من  البقعة التي بسط عليھا الليل الوليد نفوذه.. يعود يصل (غسّ

عارية امرأة  ..يراھا (غسّان) ..للحظةالبرق ليضرب السماء فينير البقعة المظلمة 

ّ  انتلتسري أمام عينيه ال ھت الحروق جسدھاشوّ  ً سعتا ات .. يجفل (غسّان) ذعرا

 ً أفلتت من بين قصيرة صرخة فزع  أحضان الظ�م..إلى وقد عادت البقعة  متراجعا

 شفتيه.

تسرع فتتشبث  تھتف (سياI) التي لحقت به بصوت مرتجف.. "ماذا ھناك؟".. - 

ان)..بكتفيه من الخلف.. I يجي به اف ھاتفه المحمول وھو يصوّ كشّ يضيء  بھا (غسّ

 ،دخلوا المقبرة ذمشفة كذلك فعل (ساندرو) الذي لم ينبس ببنت  البقعة المظلمة.. إلى

يتوارى الظ�م في كسل أمام ضوء  عيناه المتسعتان عن الكثير..وإن أفصحت 

ً  ،افات الخجولالكشّ  دت جذورھا ظاھرة ب ز العتيقة..من أشجار اnرْ بضع عن  كاشفا

I أثر  وكأنھا تستمد منھا وجودھا ذاته..قة بقعة ضيّ فوق اnرض وھي تمتد نحو 

في رفق فتحرره كتفه  يربت (غسّان) على يد (سياI) القابضة على للشبح المحترق..

تھا أوراق نباتات متعفنة ممزوجة بطبقات قة التي غطّ البقعة الضيّ  يخطو إلى اnخيرة..

إذ  ،ستينتتابعه (سياI) بعينين متوجّ  دت اnمطار المنھمرة شبابه..جد ،من الوحل

ً  بالوحل.. ركبتيه غير عابئٍ  ىيجلس عل  ينشب أظافره في النباتات الموحلة نابشا

  التربة ككلب صيد.

 -  (Iسيا) ان) ماذا تفعل؟.. أنت تخيفني!".. تقولھا   .سةً متوجّ "(غسّ

كشوفة nشجار اnرز.. ھي تشرب من دماء عند الجذور الم "القبر.. القبر ھنا.. - 

(ساندرو) الذي وقف يتابع  تنظر (سياI) إلى وھو يلھث..يقولھا (غسّان)  الموتى"..

  ما يفعله (غسّان) بنظرات بلھاء.

تھتف بھا (سياI) فينتفض جسد  ساعده؟!"..ت ھّ�  "اللعنة يا (ساندرو).. - 

 تصلح للحفر حتى يعثر علىداة أن ه عيبحث بعيني (ساندرو) كمن أفاق من كابوس..

اد ما منذ سنين.. يھرع لمساعدة (غسّان).. من دقيقة بعد عشرين  رفش صدئ تركه لحّ

عن اللوح الحجري  يزيح ك�ھما باقي اnوحال الحفر يصطدم الرفش بحجر صلب..

ِّ مھترئ لقبر أرضي بدا عليه القد شاھد حجريالمطمور.. ھو  ط (غسّان) ضوء م.. يسل

فبدت  ،في عدة مواضع أشجار اnرز جذورھا ت فيهبَ شَ نْ أاللوح..  اف علىالكشّ 
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 ع�ه نقوش جورجية نقشت بخط بدائي قبيح..مخالب خرافية لوحش مجھول.. في أك

(سياI) كأنه يطلب منھا  وھو ينظر إلى ،علقت بالنقش ) أوحاIً بأظافره يزيح (غسّان

ّ  .جنون.بالريح الباردة تعصف بشعرھا  ..الترجمة اللحد  علىتتان عيناھا خائفتان مثب

أشجار اUرز فبدت كمن يبحث عن حدى إھرھا بجذع مة.. ألصقت ظالحجري كالمنوَّ 

  الحماية.

 - ..(kسيا)" ؟ما الخطب.."  ّ ان) متوت ً يقولھا (غسّ ث الوحل وھو ينھض وقد لوّ  را

  .ثيابه.. k ترد

ان) متسائ�ً  ينظر آنا"..يا ابنه  عليكِ  س�مٌ  "ھنا ترقد آليس.. -  (ساندرو)  إلى (غسّ

 ً يفرك  ثم ،يزيح اnخير خص�ت شعر التصقت بعينه ..الذي قال العبارة السابقة مترددا

ً  وح�ً   ه"ھذ :يضيف على اللحد الحجري.. السطر اnخير من النقوشى غطّ  جافا

ً  شاھد القبر.. ترجمة ما نقش على   .م" 670بنھاية ديسمبر من العام  مؤرخا

ّ  ىن"ما مع -  ً ل (غسّان) متحيّ اءيتس و؟!"..ھذا؟! ھل اكتشفت مقبرة أثرية للت   .را

 ..خلفهوت اnنثوي من يأتيه الص "..!ما أبحث عنه منذ سنين تَ د"معناه أنك وج - 

لحقت بھم؟ تضيف  ىمت (كيتيفان) التي ظھرت فجأة ككابوس أسود.. يستدير فيرى

"لقد عثرت : غريب خواءعليھما بدا  نتيلقة في عينيھا الوھي تقترب من (سياI) محدِّ 

تقولھا وھي تمد ذراعيھا فتحتوي فيھما (سياI) التي انھارت  )!!"..قبر (ليليث ىعل

  .للوعيفاقدةً 
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ينظر  يقولھا (غسّان) بھدوء وھو يغلق باب غرفة نوم (سياI).. "ھي بخير".. - 

أوقدھا  المدفأة يصطليان..بجوار  انلساجالفي وجھي (ساندرو) والراھبة (كيتيفان) 

حدى إيجلس (غسّان) على  مبتل بالزيت..(ساندرو) بعد أن وضع بھا بعض الحطب ال

ّ ب اnرائك المجاورة للمدفأة..  ليشعر به قد غسل نخاع عظامه.. له المطر البارد حتىل

ّ يمد ساقيه المكدودتين أمامه لتقتر ن.. قدميه العاريتي ع إلىبا أكثر من المدفأة وھو يتطل

يشعل سيجارة  ثھا الوحل على مدخل البيت النظيف..عھم أحذيتھم التي لوّ خلعوا جمي

ً  "كان يومنا طوي�ً  :ويمتص دخانھا بشوق.. يضيف ً  ..ومرھقا  ولربما لم تتناول طعاما

 ً  بدا وكأنه يلوم نفسه.. لم تتحمل المسكينة كل ھذا الضغط الجسدي والعصبي".. ..كافيا

 ً   .ا ستصير بخير في الصباح""ولكنھ :يكمل مؤكدا

 -  ً تقولھا (كيتيفان) بعد أن ترجم (ساندرو) عبارة (غسّان)  ".."جيد جدا

 :تضيف اeنجليزية.. تنھض من كرسيھا الخشبي الذي وضعته بجوار المدفأة..

  "سأغادر ا�ن".

ان) بصوت خافت..اI يجدر بكِ  "تلك العاصفة في أوجھا.. -   نتظار".. يقولھا (غسّ

ان).. على نُ زيم الرعد وكأنه يأمِّ يدوّي ھ غرفة نافذة  تخطو (كيتيفان) إلى قول (غسّ

 الستائر إلى فتعيد عينيھا.. على لسان من البرقليغشى المعيشة فتزيح ستائرھا فقط 

ً  اnول موضعھا   .وقد أغلقت عينيھا ألما

ّ حق!". ى"يبدو أنك عل -  عدة صور  ع إلى. تقولھا (كيتيفان) وھي تتطل

تظھر الصور السيد والسيدة (جاتشافا)  بعناية فوق المدفأة..موضوعةً فية فوتوغرا

يرة تظھر ھناك صورة أخ ثم طفلة ثم مراھقة..رضيعة وبينھما (سياI)  المبتسمين

اختفت منھا السيدة (جاتشافا) كما  والسيد (ديفيد جاتشافا) وحدھما.. (سياI) الشابة

 !!"..جميلة"كانت طفلة  :برھةكيتيفان) بعد السيد (ديفيد).. تردف (بتسامة ااختفت 
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"ھي  :عمق وھي تضيف بصوت خفيضبتزفر (كيتيفان)  رأس..ة بھزّ يوافقھا (غسّان) 

  نشأت بين أبوين محبين".إن محظوظة 

 -  ً ان) بذات النبرة الخافتة. لمساعدتنا".. "شكرا   يقولھا (غسّ

الخمار اnسود الطويل ا اھمغطّ  (كيتيفان) كتفيھا اللذان تھزّ  "ھذا I شيء".. - 

كل  تحملني للدير في تلك العاصفة على "لم أكن nجد سيارات: تضيف باسمةً  المبتل..

  .حال"

  .طمر القبر؟".. ينظر لھا (غسّان) في حيرة أعدتِ  لمَ  "أنا I أفھم.. - 

إن ھذا أثر  "لو علمت الحكومة بذلك القبر فلن نستطيع الوصول إليه ثانية!!.. - 

a تقولھا (كيتيفان) بلھجة شابھا السخرية حظت!!"..كنت قد.  

تعلمين بوجوده؟".. يسأل  تبحثين عن ذلك القبر.. أكنتِ  كنتِ  أنكِ  "قلتِ  - 

(سياI) والعاصفة المنذرة بالويل منعاھا غماءة إفتشيح (كيتيفان) بعينيھا..  (غسان)..

يل وھي تحتوي جسد ح جسدھا النحمن اIسترسال أكثر عندما كانوا في المقبرة.. ترنّ 

ان) و(ساندرو) ليحم� (سياI) عنھا..  (سياI) الفاقدة للوعي بين ذراعيھا فأسرع (غسّ

 ً بالخروج من المقبرة الخالية بينما تطاردھم العاصفة بألسنة البرق  أسرعوا جميعا

إلى  لمطر.. في ذعر اقترحت (كيتيفان) أن ينقلوا (سياI) فاقدة الوعيوزخات ا

ان) طبيب ماھر.. أنه I داعي فـ فأخبرھا (ساندرو) في حماس المستشفى.. ن أمَّ  (غسّ

التي فتحت  ،(سياI) وھو يتابع الع�مات الحيوية المستقرة لـ رأيهعلى (غسّان) 

  س العتيقة حيث أرقدوھا.ياnريكة الخلفية للمرسيد على ،بطء مستعيدة لوعيھابعينيھا 

 للراحة..بحاجة بيت (سياI) فھي  (غسّان) من (ساندرو) أن يقود إلى طلب

تترك الشابة الفاقدة للوعي أن صحبتھم (كيتيفان) بعد أن شعرت أنه ليس من ال�ئق 

فيخفي القبر الذي  المقبرة يعود إلىأن فقط طلبت من (ساندرو)  بمفردھا مع الرجلين..

 ّ ً عاد اnخير للمقبرة متوج و..اكتشفوه للت د الشاھ لىالتراب الموحل عإھالة فأعاد  سا

ً  وھو يحمد حظه على ،الحجري العتيق من الزائرين في ذلك الجو  خلو المقبرة تماما

أن تخفي العاصفة  أم�ً  ،فوق الوحل اتفقالنباتات المتعفنة كما  العاصف.. نثرَ 

ً  ،المطيرة آثار حفرھما السابق   .من المقبرة كأنما تطارده الشياطين ثم ركض خارجا

 -  ً ترد (كيتيفان) وھي تتفحص وجھه كأنھا تبحث  "..!ودهعلمت بوج "أنت أيضا

  .إجابةفيه عن 

 -  ً   يتمتم (غسّان) في خفوت. ".."حلمت به مرارا
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  ."فقط قرأت عنه": لحظةتعود فتقول بعد ، ترد (كيتيفان) شاردة .."أنا I أحلم" - 

ان).."ماذا قرأتِ  -  ً  ؟".. يتساءل (غسّ بدو ت ..فتعود (كيتيفان) لتشيح بوجھھا بعيدا

ً ضربت سياج ..مترددةً  سابقة.. إI أن عثور حياتھا طوال السنوات ال من السرية على ا

يزفر  ريقة الغرائبية خلخل ذلك السياج..بتلك الط القبر المطمور (غسّان) على

(سولوكيدز) لم يكن  إلى "أعلم أن طريقكِ  :بقول عالٍ  (غسّان) دخان سيجارته بصوت

ً مفروش كاملة سأخبرك بقصتي  ھنا إI لسبب.. يلكننا لم نلتق ،كذلك طريقي بالورد.. ا

فيشعل ھو سيجارة  ..موافقة(كيتيفان) رأسھا  تھزّ  أن تخبريني بما أريد"..شريطة 

ً  جديدةً  ً  ويأخذ شھيقا ّ الذي ا – ثم يبدأ في حكيه فيترجم (ساندرو) عميقا عت عيناه ست

 ً الفينة ة رأس بين بھزّ  فان)كتفت (كيتيابينما  الجورجية.. كلماته إلى – استبشاعا

م فيخيّ  آخر كلمات (غسّان)..ترجمة (ساندرو) المرتاع من انتھى واnخرى حتى 

  تقطعه (كيتيفان) بعد عدة دقائق. صمت ثقيل..عليھم 

  .تقولھا (كيتيفان) بھدوء "..!"تبدو القصة مألوفة - 

ان) بذات الھدوء.. تنظر ل والدتك".. (تمار).. ة"كقص -  ه (كيتيفان) يقولھا (غسّ

 ً ان) ..بعينين k تحم�ن تعبيرا   .القبر الذي وجدناه؟"في "من المدفون  :يضيف (غسّ

(آنا جابيدافا)".. تقول (كيتيفان) وقد شردت عيناھا كأنھا تسترجع ابنة "(آليس)  - 

  ذكريات بعيدة.

 -  ُ   .تنظر له (كيتيفان) في دھشة حرقت؟".. يعود (غسّان) للتساؤل.."ھل أ

ً إ("السيد  -   وحتى م 667(خوني) في الفترة من  لـ يراكلي ميخي) كان حاكما

ً في تلك الفترة كانت المدينة جزء م.. 670 نھاية العام ) التي جريسيايمن مملكة ( ا

بعد التحاقي  ).حكم ملوكھا تلك البقعة من غرب جورجيا من عاصمتھم (كوتايسي

 يراكلي ميخي)إقديمة للحاكم (المذكرات ال ر بفترة وجيزة عثرت في مكتبته علىبالدي

 .."جاء (مروان اnطرش) ىرعب لم يصبھا حت يتحدث فيھا عن رعب أصاب البلدة..

ثم بدأ  ..طفلاختفى "في البداية : أنفاسھا ثم تضيف لتلتقطلحظة تصمت (كيتيفان) 

  .الرجال في قتل زوجاتھم ببشاعة"

ان) عبارتھا كأنه يضع تحتھ!طفلاختفى " -  ً ".. يكرر (غسّ كي I تتوه في  ا خطا

  .(كيتيفان) رأسھا مؤكدة المعلومات التي تتفوه بھا (كيتيفان).. تھزّ  ضمّ خِ 
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ع ما وقعت البلدة.. يقول الحاكم في مذكراته أنھا أروفي "كان ھناك فتاة جميلة  - 

لم  شبابھا.. قرية رضيعة فتعھدتھا بالرعاية حتىنساء الحدى إوجدتھا  ه..يعليھا عين

  .أبوين فنسبوھا للمرأة".. تضيف (كيتيفان) يعرفوا لھا

ان) بصوت خافت. ةابن"آليس  -    آنا".. يقول (غسّ

خوجي) في ذلك الزمن من ربط تلك الجرائم راھبات دير (ماتحدى إنت "تمكّ  - 

دة منذ وفاة المرأة التي كفلتھا.. وشت لت بشكانت قد تبدّ  (آنا)..ابنة (آليس)  الغريبة بـ

 مت أمام جمع غفير من أھل (خوني)..عليھا عسس البلدة وحوك فقبض بھا الراھبة..

  .جسدھا أحرقوھا بتھمة السحر"على وعندما وجدوا الرمز 

ان) بدھشة.اء"أي رمز؟".. يتس -    ل (غسّ

حسبوھا وصمة  ثديھا اnيسر.. سباعية زرقاء موشومة على ةنجم م.."سبتاجرا - 

  كأنھا تعيد رسم النجمة. ابتھاك سبّ الشيطان".. تقول (كيتيفان) وھي تحرّ 

 -  ً ان) للتساؤل متوجّ "وھل كانت (آليس) تلك ساحرة حقا ً ؟".. يعود (غسّ   .سا

ً  يراكلي) ھذا.. ظنّ إ"لم يعتقد الحاكم ( -  ً  أن وشاية الراھبة كانت حقدا من  وحسدا

َ  الراھبة وغيرھا من نساء البلدة..  (تلك ر نص الكلمات الموجودة في مذكراتهكَّ ذَ تَ أ

 :تضيف ..مفكرةً للحظة تصمت  التي امتYت بالقبح أحرقت أجمل ما فيھا)".. البلدة

ً "ربما كان لديه أسباب ً aوجيھةً  ا   الطف�ن".اختفى بعد أن  عتقاده.. خصوصا

  ل (غسّان) للمرة الثالثة.اءيتس ..ن؟"ي"أي طفل - 

"طف�ن من أبناء البلدة اختفيا بعد مصرع (آليس) بعدة أيام، كذلك اختفت  - 

  تھز (كيتيفان) كتفيھا. لراھبة"..ا

ً إذ" -  ّ  ا   .ق (غسّان)الجرائم لم تتوقف بحرق (آليس)!!".. يعل

ّ وابنتهختفاء (أوماري شفيلي) ا"توقفت بعد  -   عيني(كيتيفان) إلى ع ".. تتطل

 غير شرعية..ابنة أنجب منھا  "كان حبيب (آليس).. :تضيف (غسّان) المتسائلتين..

ً بعد مابنته ومعه اختفى    يراكلي)".إلمذكرات الحاكم ( قتل (آليس) بفترة وجيزة وفقا

ً إذ"لم تكن (آليس) ساحرة  -    ؟".. يعاود (غسّان) التساؤل.ا

 - .."!!a"  لشيطانة اد "كانت تجسّ  :تضيف ..قاطعةتقولھا (كيتيفان) بلھجة

  بصورة أدق كانت واحدة من أصحاب المجد بعد تتويجھم". (ليليث)..

ّ  رأس قبرھا"..على ھا نتقولي "سمعتكِ  -  ع في وجھھا يقولھا (غسّان) وھو يتطل

  .بأنھا صارت (ليليث)؟" "وما أدراكِ  :بنظرة حائرة.. يضيف
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، )ليليثـ (، تغوي الرجال ك)ليليثـ (، تقتل اnطفال ك)ليليثـ ("كانت جميلة ك - 

ً،إذ.. من تكون )ليليثـ (ترتدي القرمزي ك  ترد (كيتيفان) لم تكن ھي!!"..إن  ا

ان) ف )اشرشّ ( ..بعصبية كتنفه اسريع الطلقات يطلق الكلمات الجورجية في وجه (غسّ

ما تعرفه.. م جبل جليدٍ ة كقمّ ربما كان ما أخبرته به  .. ھي تعلم الكثير..لبرھةالصمت 

ُ  ھكذا قال لنفسه.. ً أن تضيف بصوت حاولت ف(كيتيفان) ما يفكر به  نخمِّ ت  تجعله ھادئا

 ً وجھي فطار جسدي  صفعتني أمي على ،السابعةفي ندما كنت ع" :فخرج منھا مرتجفا

 ً   بالجدار وقد سال الدم من أنفي". النحيل مصطدما

تضحك كأنثى  "رأيتھا تضحك.. :تكمل ..د (كيتيفان) وكأنھا تستعيد الذكرىتشر

تختنق عباراتھا  ..ضبع فرغت من التھام فريستھا للتو.. علمت أنھا لم تعد أمي"

لت منذ ظھرت تلك لكم تبدّ  "أمي كانت حنون رؤوم.. :ي تكملوھمكتومة بدموع 

(ليليث) بصوت اسم كنت أسمعھا وھي تردد  (السبتاجرام) في حياتنا!!.. في الليل

ضحكاتھا أنغام  اشي خائفة بينما تتراقص دموعي علىكالفحيح.. فأنكمش في فر

  الماجنة المجنونة".

  (غسّان) بخفوت. ھا".. يقولأكثر مما فعلت أنا! قد عانيتِ  "يبدو أنكِ  - 

منزلنا ا�من.. منذ ھمت على وجھي حترق ا"منذ مات كل من أحببت.. منذ  - 

الجليد في طرقات (تبليسي) وقد نذرت نفسي لھدف واحد".. تقولھا  علىحافية 

التمعتا  نيالضوء القادم من المدفأة على عينيھا الزرقاوين اللتانعكس . (كيتيفان).

  .بنظرة متوحشة

 - Iان) وھو يتطلع في وجھھا العابس.. تھزّ  نتقام!!".."ا   .رأسھا موافقة يردد (غسّ

عمري الماضية سنين أفنيت  بد من دراسة عدوك.. a ،نتقامكا"لكي تحقق  - 

 عن عالمھا الشيطاني".. تقول (كيتيفان) بحماس.. ..أجمع المعلومات عن (ليليث)

لربما  فلنتوحد لمواجھتھا.. ؛"وجودك ھنا وا�ن لسبب.. أنت قلت ھذا :تضيف

ً ابنك نقاذ إاستطعنا  كسته كلمات (كيتيفان)  قبل فوات اnوان".. يشيح (غسّان) وجھا

  اnخيرة بالشحوب.

 -  ً  علم لمَ عنھا.. I أعلم لما قتلت أحبائي أنا بالذات؟ I أ "أنا I أعرف شيئا

دثتني بما تعلمين؟"..  حتعلمين عنھا كل شيء.. ھّ�  أنتِ  أنا بالذات..ابني اختطفت 

 ً   .يقول (غسّان) بصوت ظھر عزمه واضحا
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النافذة فتزيح ستائرھا  إلىمتجھةً ا (كيتيفان) وھي تنھض "تأخر الوقت".. تقولھ - 

ُ  بد لي من العودة للدير.. "ھدأت العاصفة.. I :مرة أخرى.. تضيف سمح لي I ي

ترخي الستائر  "..الوحيدلتكونن العاصفة ھي عذري  بالبقاء خارجه كل ھذا الوقت..

حديثنا  لم ينتهِ  باكر..الصباح في الالدير  "ستأتي إلى :وتعيد النظر إلى (غسّان)

  "ولم يعد ھناك الكثير من الوقت". :تصمت للحظه ثم تضيف بعد"..

  م.يقول (غسّان) بصوت متبرّ  .."ولكن ولدي" - 

ً  ا�ن.. حتى "ولدك مازال بخير.. -  بلھجة لھا (كيتيفان) من ھذا".. تقو كن واثقا

ّ  قاطعة ان) رأ يھزّ  ھا..ءجه نحو الباب لترتدي حذاوھي تت  ينظر إلى ..ببطء سه(غسّ

ّ عن اIلحظة عيناه  عن الترجمة ولم تكفّ لحظة  (ساندرو) الذي لم يكفّ  ساع ت

 ً   .ارتياعا

 أنا بجوار (سياI)"..سأبقى الدير يا (ساندرو)..  اnخت (كيتيفان) إلى "ستقلّ  - 

ان).. يقول ا أقحمت :وھو يضيفلحظة يتردد  (غسّ به أيھا الرجل  ك"أعتذر عمّ

ً  الراھبة إلى ن تقلّ يمكنك أ الطيب.. ً  نسَ ا.. الدير وI تعود مطلقا كأنك لم  ،أمري تماما

ّ  تقابلني قط"..   .جامد (غسّان) بوجهٍ إلى ع (ساندرو) يتطل

فأكلت وجبة جائعةً  جلست في فراشھا ومازحت أبنائي، كانت "لقد أفاقت أمي.. - 

 :شعره الكثيف المبتل وھو يضيف يحكّ  أخبرتني زوجتي بھذا في الھاتف".. دسمة..

 أكلھا من الداخل..يالقرح  ذلككان  ھية منذ أيام صرت I أذكر عددھا.."لم تأكل بش

واسعة وھو يكمل بإنجليزيته التي بتسامة ايتصدع وجھه الجامد عن  أنت أنقذتھا"..

"لقد أقسمت أن أرد لك  :بي) في أف�م جيمس بوند .جي .(كي ة عم�ء الـتشبه إنجليزي

دامت قدماك  في حمايتي ماوأنت جميل صنعك.. ولن أحنث بقسمي.. أنا في عونك 

متنان بينما ا(ساندرو) ب (غسّان) رأسه وھو ينظر لـ يھزُّ  أرض جورجيا".. انتطأ

التي وقفت بجوار الباب  ،ن)الراھبة (كيتيفا ليقلّ  هءينھض اnخير ليرتدي حذا

  ..ينظر لھا (غسّان) الموصد..

دت (ليليث) في أمك (تمار)؟ أبعد الزيارة اnولمتى " -  لYب  ىتجسّ

ان) بشكل عابر.. تنظر له (كيتيفان) في دھشة. (كاليستراتوس)؟"..   يسألھا (غسّ

 ..ھلهبجتقولھا (كيتيفان) وھي تبدو كمن فوجئت  س (ليليث) أمي!!".."لم تتلبّ  - 

(ليليث) I  قبيحة الوجه.. "كانت أمي مثلي..: أنفھا الكبيرإلى تضيف وھي تشير 

(سياI) المغلق وھي تستطرد غرفة باب  ".. تنظر إلىالفتياتأروع  د إI فيتتجسّ 
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(غسّان) ف� يدري ھل  يرتجف جسد كحبيبتك!"..فتاة " :ينبصوت بارد كنصل سكّ 

 َّ أم أنه الھواء البارد الذي اقتحم المنزل من  ،ةرجف ب التوتر الذي عاد ليغزو جسدهسب

  .والباب الذي فتحته (كيتيفان) للتّ 

ً "ماذا أصاب أمك  -  !!".. تنتقل الرجفة ھي أنكرت ھذا ؟.. لم تكن (بابلون)..إذا

ثم تعود  سيارته..اتجه إلى (ساندرو) الذي  تنظر (كيتيفان) إلى من جسده إلى صوته..

بلھجة ق كل ھذا الجھل.. تقول شفتيھا كأنھا I تصدّ  تمطّ  (غسّان) وھيإلى لتنظر 

  تقريرية.

ً  (بعلزبول)!!.. سيدة القمامة.. "كانت أمي -    .!!"ظننت ھذا واضحا
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اMم تكون غير ن إفعن صموئيل قوله "إذا كان السقط يشبه (ليليث)  هجودنقل راب 

  له جناحان" يكون طفRً طاھرة والسقط 

  ب) -  22(ص  –الحيض (نيدا)  –الجمارة  –التلمود البابلي 
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 – (غسّان) الذي فتح باب غرفتھا وء لـتقولھا (سياI) بھد "..!الغرفة ضئ"' ت - 

  ليطمئن عليھا. –حيث أرقدھا 

ان) بصوت خافت ھا"ظننتك نائمة".. يقول -  د التي كانت ق يدهوقد تراجعت  (غسّ

  سلكت طريقھا نحو زر اeضاءة.

 تقولھا (سياI) بذات النبرة الھادئة.. جلس"..ا "أغلق الباب يا (غسّان).. وھلمّ  - 

 ً ان) الباب.. يتقدم متعثرا   في الغرفة المظلمة التي لم يألف تفاصيلھا بعد. يغلق (غسّ

له  "لقد انصرفت (كيتيفان) مع (ساندرو)".. يقول (غسّان) وھو يتحسس ما بدا - 

فينعكس الضوء المنبعث من لھب  يشعل سيجارة.. يجلس في الظ�م.. ككرسي..

احة ً  ..ةللحظجسد (سياI)  ىعل القدّ رقدت  حول رأسھا ب� نظام.. بدا شعرھا مبعثرا

ّ في فراشھا مدَّ    ثقيل وقد أولت (غسّان) ظھرھا. بغطاءٍ  رةث

ھذا  نزلنا القديم إلىنتقال من مى اIعزم أبواي عل الخامسة..في "عندما كنت  - 

ً البيت اnكثر اتّ  وكان ھناك الكثير  ،.. كان ھناك الكثير من الرجال لنقل اnثاثساعا

خزانة ثياب  كنت أنا مستمتعة بكل ھذا.. دخلت إلى ؛nطفالمن الفوضى.. وكعادة ا

 أحد الرجال فأغلق الخزانة من الخارج".. ھا بيتي الخاص.. مرَّ تأفرغتھا أمي وقد تخيل

 ىختفاالداخل إI بعد فترة.. في قد علقت "لم أنتبه لكوني  :ثم تكمل ةلحظصمت ت

ً  ،داخل الخزانة من شقوقھا ب إلىتسرّ  بصيص الضوء الذي .. فصار الظ�م دامسا

ّ  أصابني الرعب فطفقت أطرق الخزانة وأنا أصرخ.. وجرح الصراخ  ،ت يدايكل

ً يسماعي.. تدريج من ارج أبويَّ وقد منع ضجيج الفوضى في الخ ،حلقي  بت إلىتسرّ  ا

َّ  ةممتزجقلبي سكينة عجيبة    .ب"بخدر محب

 س وكأنني عدت إلىذلك الظ�م المقدّ في  ةآمنالظ�م؟ أنا ھنا في "ما الضير  - 

نة خارج الخزا ..خارج الخزانة المظلمة تجذب الفتيات ضفائر بعضھن رحم أمي..

وي الرياح وھي تنھش تع مظلمةخارج الخزانة ال يصفع ا�باء أطفالھم.. المظلمة
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 ةمريلوّث الوحل أقدام الرجال".. تصمت  خارج الخزانة المظلمة أجساد السحب..

"أكاد أجزم بأنني قد : تضيف في الظ�م.. فيسمع (غسّان) صوت أنفاسھا ثقي�ً  ىأخر

ّ  فانتشيت.. ةعذبسمعت أنغام  ً أحسست بجسدي يطفو محل فوق المكان والزمان في  قا

  الم�ئكة". ةأجنح وكأنني حُملت على ،م اnزليك الظ�ذل

ر أحد تذكَّ  اختفائي فبدأوا في البحث عني.. أبواي إلىنتبه ا"في ذلك الوقت  - 

 ً ً  الرجال أنه قد سمع صوتا عندما نھم إي داخل الخزانة منذ فترة.. قال أبوا مكتوما

ِ فقدان الوعي وقد  وجدوني كنت أقرب إلى   وجھي. زرقّ ا

ّ  ك أن نقص الھواءفھمت بعد ذل  ما اختبرته داخلھا  ب ليداخل الخزانة ھو ما سب

بي الخوف  ستبدّ اكلما  أتعلم يا (غسّان).. ستمرت أبدا..اشاعر رائعة وددت لو من م

  سي داخل غرفتي في الظ�م الدامس.أو القلق أحبس نف

أتخيل غرفتي وقد صارت تلك الخزانة الصغيرة.. تنغلق حواسي كلھا.. " - 

ً ذإأنا I أراھم  I بأس.. ن.. فليحيط بي ألف شيطان صامت..فأطمئ ھم غير  ا

تنھي عبارتھا فيخيّم صمت ثقيل كثقل ظ�م الغرفة.. تنقلب (سياI) في  .موجودين".

يمتص ذ إجت شعلة السيجارة التي توھّ  ىمنه سو ىترa  فراشھا لتواجه (غسّان)..

ما يكاد أن يكون ھما يجيبھا.. تشابھب يدرِ دخانھا.. أدھشته عبارتھا اnخيرة فلم 

 ً   استخدمت ذات تشبيھه وألفاظه.نھا أ ىحت .. مثله تجد راحتھا في الظ�م..تطابقا

ان).. -  "لقد  :".. يرتجف صوتھا وھي تضيفةخائفة بشد "أنا خائفة يا (غسّ

  .رأيتھا!"

  س.يتساءل (غسّان) في توجّ  "من؟".. - 

"كانت  :ه النحيبتضيف بما يشب سياI)..آنا جابيدافا".. تجيب (بنة ا"آليس  - 

 ةنسخ مني.. ةنسخھي  ..ةمرآحسبتني أنظر لنفسي في  رأس قبرھا.. ھنالك على ةواقف

فغصت فيھما  ،ت عيناھا روحيامتصّ  بعينين I تريان.. كانت تنظر إليَّ  محترقة!!..

  ت أمام عينيّ كقطار أھوج".كبئرين ب� قرار.. أحداث حياتھا مرّ 

  قتناع حقيقي.افقط مرھقة".. يقولھا (غسّان) ب�  "كنتِ  - 

ناء إكفصارت  ثت روحھا..أن تلوّ  إلى جميلة بريئة نقية كليلة صيف.."كانت  - 

ُلقي فيه القَ  "رأيت  :تكمل I تبدو أنھا قد سمعت تعليقه المتھافت.. ر"..ذَ من الحليب أ

م�محھا.. كان  ىلم يظھر علن إويحرقھا.. أحسست بالرعب الذي مY قلبھا  الحشد

 ً ً  رعبا ً ن إكريه الرائحة  ..وحشيا ً  ..كان ھذا ممكنا  ةللحظكالقيح".. تصمت  كان رعبا
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 لأحسست بھا تحرقني.. لم أتحمّ  "عندما ارتفعت النيران لتأكل جسدھا.. :ثم تكمل

 للتعليق.. I يفعل.. يعود (غسّان) مجاIً  لـ ةتارك تنھي كلماتھا ففقدت الوعي"..

  ..تقطعه (سياI) لغرفة المظلمة حتىم على ايخيّ يل لالصمت الثق

ان)، ھل نعست؟" -    .تقولھا ھامسة .."(غسّ

 - Iبعينين  وھو ينظر إلى يسأل (غسّان) )؟".."ما ھو الحب يا (سيا (Iسيا)

ّ  أغمضھما الظ�م.. I تجيب اnخيرة و.. وكأنھا تتساءل عن ع�قة سؤاله بما سردته للت

  .ةلحظفتتردد  مسامعھا.. على ىأخرمرة ان) سؤاله يكرر (غسّ 

 تجيب (سياI).. يني الظ�م"..غشّ ن إو حتى عينيك.. ىأر"الحب ھو أن  - 

ً  ىأر" :تضيف غمرھما.. كعيني قط ضال I يدري من أين ستأتيه الركلة  فيھما قلقا

  .القادمة"

ان)الرؤية في ال"فقط اعتادت عيناك  -   ةمبتساا وجھه ىعلو ظ�م".. يقولھا (غسّ

.(Iسيا) تراھا I  

ً  "ستعتاد الظ�م -  يسود الصمت للحظات  في خفوت.. ".. تقول (سياI)!أنت أيضا

  :يقطعه (غسّان) حتى

ُ أحببت ( أحببت (مروة).. "أحببت عدة مرات.. -  ) وفي كل مرة تركت الحب قىت

ً  ةكقبض ينساب من بين أصابعي.. آذيت  ،تحمل ماء.. وعندما صار قلبي صلدا

ّ  .كلتيھما. جديدة  ةسيجارلعوني".. يشعل  ةالحاج ا في أمسّ تيت عنھما عندما كانتخل

ً  "أتعلمين.. قبلھما لم آذِ  :وھو يضيف ً  قط.. لم آذِ  شخصا ّ  شخصا يت سواي.. عندما تخل

ّ  عنھما كرھت نفسي.. حسبت قلبي  ..ثم يزھدھا عن فوره ةق بلعبحسبتني كالطفل يتعل

ً فأدرك رأيتك.. لم يُخلق ليحب.. حتى   .".ت شيئا

ً  ،"كل ما أحسست به من قبل  كنت ه زمان مؤقت ومكان محدد..يحدّ  كان حبا

ربما أحسست ببعض وه ثم تغادر في محطتھا المحددة.. ل عليه الوجكراكب قطار تتبدّ 

ّ ربما تبادلت الحديث مع ذاك اnلفة مع ھذا الوجه..  وا مجرد عابرين على.. إI أنھم ظل

ً يحدّ الحب الذي  طريق حياتي.. ينفث دخان سيجارته  !!"..ه الزمان والمكان ليس حبا

 ً ن لم إمعي منذ محطة صعودي و من كنتِ  أنتِ  يا (سياI).. "أنتِ  :وھو يضيف كثيفا

 فطن قلبي لھذا منذ أن رآكِ  الوصول.. ةمحط من سترافقينني إلى ھذا.. وأنتِ  مأعل

"أنا من أقحمك  :يضيف ثم ةلحظيصمت  أول مرة.. ربما قبل أن يدرك عقلي اnمر"..

ُ كل ھذا.. كما أقحمت (مروة) و(في  واجھان مصيريھما تتھما ترك ) من قبل..قىت
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ّم بھا أو قذ روحي فداء لعينيكِ  نلتكولكني لن أفعل ا�ن..  منفردتين..  ىمن حزن أل

  ."!أصابھا

"بعد كل ما  :تضيف لكنك مغرور".. تقولھا (سياI).. "نبيل أنت يا (غسّان).. - 

ة.. مازلت تظن أن مازلت تظن أنك أنت من يصنع اnحداث بإرادتك الحرّ  ،ترأي

لقت لتمشي تحتھا".. يقطع عبارتھا وأن السماء قد خُ  ،لقت لتمشي عليھااnرض قد خُ 

  .أطلقھا (غسّان) ةعصبيضحكة 

 ىيرالظ�م فصار  ىعلتعوّدت عيناه  ".. يقول (غسّان)..!"سمعت ھذا من قبل - 

فبدت رت باnغطية بفراشھا ت ركبتيھا إلى صدرھا وقد تدثّ ضمّ  )..ود جسد (سياIحد

  أشبه بجنين في رحم الظ�م.

".. تقولھا (سياI) بصوت !بل كنت أنا " لم تكن أنت المقصود بكل ھذا الشر.. - 

  خافت.

ان) بصوت عالٍ يھتف (غ .."ماذا تقولين!!" -    .الكرسي وھو ينھض من على سّ

لقد سمعت حديثك مع  فتاة مثلي.. أجمل الفتيات.. ىسوس "(ليليث) I تتلبّ  - 

"كل ما  :تكمل صوت مرتجف ينذر بھطول دموعھا..بتقول (سياI)  (كيتيفان)"..

ُ  ..ةعاتيمررت أنت به من أحداث كان كريح  ني لقي بك في طريقي لتحملعصفتك لت

ً  وِ نأأسي الذي لم مسقط ر إلى إلى ھنا.. سة.. قال ولوكيدز) المقدّ (س ..زيارته مجددا

فقط (المختار) ھو من سيخبره الراھب مقطوع  ..ليھاإه ن (المختار) سيتوجّ الخطاب أ

قاتلة سم اأنا من عرفت  أنا من قرأت الخطاب يا (غسّان).. اللسان باسم (ليليث)..

  .لكنه كان لي أنا" ه لك..وبه أخبرتك.. ظننت أن الحديث موجّ  اnطفال

ً (غسّ  يھزّ  "ھذا غير معقول".. -    .الفكرة ان) رأسه مستنكرا

الحقيقة.. ظننت نفسك البطل بينما  ةرؤي"فقط غرورك يغشي عينيك فيمنعك من  - 

ان) صوت الدموع في  تقولھا (سياI).. "..!أنت صاحب الدور المساعد يسمع (غسّ

يشعر بارتجاف  طرف فراشھا.. يجلس على من عينيھا.. ھطلتذ إجة عبارتھا المتھدّ 

  اته.الفراش ھزّ  ةحشيتنقل ذ إ ،جسدھا

يقترب منھا في الظ�م فتنھض  يقولھا (غسّان).. ترتعدين!!".. أنتِ  "اللعنة.. - 

. عاريان باردان .. يحيط كتفيھا المرتجفين بذراعه.هصدرتدفن رأسھا في  ..ةً جالس

ّ هبصدريلتصقان ذ إبثدييھا العاريين  ليه فيحسّ يضمھا إ كالثلج.. ر جسده كوتر .. يتوت

  .ره فتبتعد عنه قلي�ً ود.. ت�حظ (سياI) توتّ مشد قوسٍ 
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ّ  "كنتُ  -  المعذرة".. تقولھا من  خلعت ثيابي.. سقط في وعاء شرابه.. ة كفرخمبتل

يضغط جسدھا بين ذراعيه  ..ليهإيعود (غسّان) فيضمھا  بين عبراتھا المت�حقة..

ً  أن يسكنھا بين ضلوعه.. يھزّ  وصدره وقد ودّ  ً  جسده أماما يھدھده..  ھا طف�ً وكأن وخلفا

  ب.قلبه المتوثّ  قرع ىوسف� يسمع (غسّان)  ةلبرھالصمت  ايضمھم

ً ن أيقولھا (غسّان) بصوت حاول  "..!أعدك بذلك ..سك سوء"لن يمَّ  -   يجعله ھادئا

 ً ً  نتِ أ": يضيف ..مطمئنا ً  حمقاء يا (سياI).. تظنين أن رؤيتك لتلك المرأة سببا  كافيا

رأيتھا اليوم تسري بين أشجار  يتھا كل يوم في أح�مي.... رأىخرلتكوني (ليليث) أ

  تخفيھا عني الظ�ل".ن أاnرز في المقبرة قبل 

 -  ً بدا  فت أمطار عينيھا عن الھطول..!".. تقولھا (سياI) وقد توقّ "I تبدو خائفا

 ً   .قلبھا إلى وكأن الطمأنينة قد وجدت طريقا

عينيھا  إلىينظر  "..ةفترمنذ  يش أحداثھاأع عتدت كل ھذه الغرابة..ا"فقط  - 

تظنيني لست " :يضيف وكأنھا تستمد منه اnمان.. مطوaً ليه تنظر إ فيراھا بصعوبة..

 ً  ..ھنا.. خوفي من أن أفقد ولدي" أن الخوف ھو ما قادني إلى .. أصدقك قوIً خائفا

م تتحاور أعينھ ھا وجھه..ياI) راحتيھا الباردتين لتحيط بترفع (س ج صوته..يتھدّ 

للحظات وكأنھم يتناقشون فيمن سيكون البادئ.. تميل اnعين مقتربة من بعضھا 

حبتي الكرز في فمھا  يطبق (غسّان) شفتين محمومتين على .وكذلك تفعل الشفاه.

ً .. يتراجع بعدھا مُ ةللحظ ً : يقول بصوت مبحوح ..سرعا  !".."ربما كان ھذا مبكرا

أصابعھا تتخلل شعره  شفتيه بفمھا.. تقاطع (سياI) كلماته وھي تلتقطھا من فوق

  وجھه. شفتاھا عن طبع أثار خطواتھا على فّ وتتحسس رقبته بينما I تك

صدرھا فتضمه بين ذراعيھا.. يلتقم نھدھا العاري بشوق جنين  يميل رأسه على

ً يداه تتحسَّ  ه..ولد لتوِّ  جديدة.. يتوقف الفارسان  سان جسدھا كفارسين يستكشفان أرضا

ان) تلك ستوطن اجوّل وقد أدركا روعة اكتشافھما.. سيبقيان ھنا.. لقد بعد طول ت (غسّ

س ھو الروح.. يتنفّ  ايبة.. يغرس بھا رايته فتشھق (سياI) كمن عادت إليھاnرض الطّ 

شھقتھا فتشبع أنفاسھا السكريّة المسكرة رئتيه بعبير خلق فقط من أجل تلك اللحظة.. 

ق ماءه ر(غسّان) استس�مه فيھ يعلن جسد حتى ىوالھIن الكر والفر في ساحة يتباد

ه بذرات يتشنج جسده وقد غمرته اللذة.. تمتزج ذرات خ�يا مذبح معبدھا.. على

ً  نعا فيه عند بدء الخليقة..قلب نجم سحيق صُ  خ�ياھا وكأنھما عادا إلى  ..صارا واحدا

 ً   حيد.له وI مستقبل.. تمددت اللحظة فصارت عالمھما الو يa ماض كيانا
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 ً ات تلتقط عنه حبّ  رأسھا فوق صدره..راحت أوقد  ،يرتخي جسد (سياI) أخيرا

  ."أحبك" :تقول ..العرق بشفتين مضمومتين كمنقار فرخ وليد

ّ  "ستكونين زوجتي.. -   ىسر(سياI) وقد  و".. يقولھا (غسّان) لـلقد خطبتك للت

آخر ما سمعه ھو ن كافوق جسده..  ةھائمفشعر بروحه تطفو  خدر جميل في أوصاله..

  ..قولھا

  ."ينّ مِ  نتَ أو أنا منكَ  I يھم.. .. أختك..بنتكا"زوجتك..  - 
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فيترجمھا (ساندرو)  ةً ھامسذلك".. تقولھا (كيتيفان)  "أنت صحفي، I تنسَ  - 

 ً ً  يھزُّ  ..هبدور ھامسا ً وھو يتقدّ  (غسّان) رأسه متفھما  ةرئيساnم (مريام)  م كليھما محييا

 اللواتيبالسواد كغيرھا من راھبات الدير تشحت اوجي) العجوز.. راھبات دير (ماتخ

 ىرأفي (غسّان) كمن  ةفضولييحملقن بأعين  ،الحجرية تهتجمعن غير بعيد عن بواب

ً فضائي امن زحل.. خمَّ  ا ُ ن (غسّ سفح الجبل بين  على نيَ ن) أن الدير المعزول الذي ب

اره I يتعدون ار.. ربما كان زوّ اnشجار الكثيفة الظ�ل I يأتيه الكثير من الزوّ 

 –مدينة (خوني  والتي I تبعد عن ،الجبل قرية (ماتخوجي) أعلى قاطنيمن العشرات 

 (جيفاري) بـ كدير ةسياحيجذب  ةھ.. الدير ليس وجثنينامترين  بكيلوa إسولوكيدز) 

  طراز المعماري العتيق.الكان يتشارك معه ن إو(متسخيتا).. 

ن فوق عينيھا ھا الكثان اnشيبااحاجبرتفع ا) بحرارة وقد يه اnم (مريامتحيّ 

فته لھا (كيتيفان) كصحفي مصري مھتم بتاريخ اnديرة المبتسمتين المرحبتين.. عرّ 

المي�دي باستفاضة..  ريخ الدير الممتد من القرن السادسفبدأت في سرد تا ،القديمة

ان) تطبيق التسجيل الصوتي في ھاتفه المحمويشغّ  ل ويقربه من الراھبة ل (غسّ

أن تصمت ا�ن  ودّ ن إو واnخرى ةالفينرأسه بين  يھزُّ  ام..العجوز وھو يتصنع اIھتم

 ً   ذكرياته القريبة. ةلجّ في يھرب من ثرثرة العجوز فيشرد  ..وفورا

ُ وھي تطبع  ،ي الصباح(سياI) العطرة فنفاس أأيقظته  فمه..  ةزاوي دافئة على ةً بلق

ھو قد عاش حلمه الخاص قبل  في سبات عميق ب� أح�م..بفراشھا كان قد غاص 

.. ھكذا قال لنفسه وھو يفتح عينيه بصعوبة غمرتهفلم يعد لYح�م مكان في  ومهن

 ً ً ليھا إ متطلعا ارتدت  شمس دافئة.. ةأشعتلعب تحت  ةكھرّ كانت منتعشة  ..مبتسما

ع فأخبرھا أنه لن تبضّ ستذھب للنھا إھا ئحذا ةقالت له وھي ترتدي فرد ..ةكاملثيابھا 

ً  (كيتيفان).. لم تبدُ  ةلمقابلبد أن يذھب  ينتظر عودتھا ف�  لمقابلتھا على متحمسة كثيرا

ً  المقبرة باnمسفي قبل أن تغادر أخبرته أن كل ما حدث  أي حال..  قد صار مشوشا

ً  الشمس.. ةأشعر عندما أشرقت عليه خَّ تب ،في عقلھا ككابوس ن بعد أ فبدا ھلعھا سخيفا

  أناره ضوء النھار.

عقارب ساعته التي تجاوزت التاسعة..  وھو ينظر إلى ةعجالثيابه في رتدى ا

ً  غادر منزل آل ً  إلى (جاتشافا) متوجھا تحت  ،اnقدام ىعل حيث الفندق الوحيد سيرا

ل ثيابه الملوثة ما في جعبتھا من سحب.. وصل الفندق فبدَّ با|مس صافية ألقت  سماءٍ 

ثم عاد ليغادر الفندق الصغير ليجد المرسيدس  ،ھو يھاتف (ساندرو)بوحل البارحة و
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أنه ھاتف ب ةممھدغير  ةجبليالعتيقة بانتظاره.. أخبره (ساندرو) وھي يقطع دروب 

 ً ع دور إياھا بمجيئھم.. فأخبرته أنه على (غسّان) أن يتصنّ  اnخت (كيتيفان) مخبرا

  .ةلحاجت عن عالم الرجال إI I يثير شكوك راھبات الدير المنعزI الصحفي حتى

ً تنھي اnم (مريام) سردھا الرتيب بع ً  د أن حكت تاريخ الدير حجرا  ..حجرا

ان) بامتنان حقيقي كونھا قد صمتت أخ ً فيشكرھا (غسّ  ةشابمنھم راھبة قترب ت.. يرا

المواشي التابعة  أن يتفقدوا زريبة وھي تقترح عليھم بحماس ساذج ،استحياء على

ان) بدبلوماسيةللدير.. فيج .. ثم يبدأ ب في التقاط بعض الصور أوIً أنه يرغ ؛يب (غسّ

وع من القرميد اnحمر السقف المقبب المصن وفي التقاط الصور للدير الحجري ذ

  .ةلبرھ

 ؛الدير العتيقة ةلمكتبأنه يرغب في التقاط بعض الصور بالراھبات  ةرئيسيخبر 

فتشير اnخيرة ن تكون مرشدته (كيتيفان) أ ثم تأمر ،رأس ةبھزّ ام) فتوافق اnم (مري

اندرو) مدخل جانبي خلف المذبح الحجري للدير.. تتقدم (غسّان) و(س بذراعھا إلى

 ؛شقق بفعل القدمباب خشبي ضخم ت حتى تصل إلى ،ةحجريعدة درجات  ةً ھابط

ان) و(ساندرو) وقد امتYت رئت ةواسع ةحجر فتفتحه متقدمة إلى  اھميفيتبعھا (غسّ

  وأوراق الكتب القديمة. الرطوبة ةحئبرا

 -  ً   .".. تقولھا (كيتيفان) بھدوء!فعلت بأن طلبت زيارة المكتبة "حسنا

ان) بذات الھدوء بينما  "..!الخفيةيماءاتك إ"كان من السھل فھم  -  يجيب (غسّ

دت الكتب حيث رق ،الخشبيةnرفف باتجول عيناه في الحجرة الحجرية التي امتYت 

الغرفة.. تبدو وكأنھا في انتثرت  ةحجريعدة طاوIت  صر عددھا..التي عجز عن ح

ّ  ..انثنابجوار كل منھا مقعد خشبي أو  للمطالعة.. ةمعدّ  ق في صليب خشبي عم�ق معل

ُ  صدر المكتبة والدير ن في كسل.. I فئران لحسن الحظ.. ارصالغرفة يزحف عليه ب

 ّ ً  ما نة.. بشكلمن الخشو ةبمسحف بأكمله يبدو عليھما الفقر المغل مع  بدا متعارضا

ً الطبيعة الخضراء الساحرة المحيطة به وجه  على .. تستقر عينا (غسّان) أخيرا

بھذا الدير؟".. تنظر (كيتيفان) حولھا كأنھا تتأكد  "لماذا التحقتِ  :يسألھا (كيتيفان)..

  :وجھھا تشير بسبابتھا إلى ،يين باnرجاءمن عدم وجود فضول

يحتاجھا سوق  ةعلميأمھا وI تحمل أي درجات  ةدمامثت كل ور ..ةيتيم ةفتا" - 

ً  العمل..  ةبلھج".. تقولھا (كيتيفان) !في ھذا البلد؟ ما ھو احتمال أI أموت جوعا

 ةآمنأنا  ..بين جدرانه الحجرية الصحبة..ور لي الطعام "الدير يوفّ  :تضيف ..ساخرة
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 ً ن يسيل بفعل ا الضخم من أ".. تشھق لتمنع أنفھفي ليالي يناير من الموت تجمدا

"الدير : رفوف الكتب إلىابتھا تفرد ذراعھا وتشير بسبّ  الرطوبة الباردة في المكتبة..

لمن ھم مثلك  ةمتاحر لي ھذا.. آIف الكتب في مكتبات كبريات كنائس العالم غير يوفّ 

  .من العامة"

خترت ا مَ السؤال أو أساء (ساندرو) الترجمة.. لم أقصد ل ةصياغ"ربما أسأت  - 

ان) وھو ينظر إلى (سولوكيدز)؟ ةمدينبل أقصد لماذا دير  الرھبنة.. ".. يقولھا (غسّ

ً الذي انعقد ح(ساندرو)  ه (غسّان) وجّ  (كيتيفان).. وھو يترجم العبارة لـ اجباه ضيقا

  .ةيحسبھا أكسفوردي I تغتفر eنجليزيته التي ةھانإره لفو

 ..نھا يبدأ كل شيء وإليھا ينتھي كل شيء"م سة.."(سولوكيدز).. المدينة المقدّ  - 

 "لم تسألني أنت أو صديقتك الفاتنة لمَ  :الزرقاوين وھي تضيف تضيق عينا (كيتيفان)

  .المقبرة القديمة باnمس!!"في كنت 

  .".. يجيب (غسّان) عن فورهنساء البلدة ىحدإ"ماتت  - 

. (الخشبوري) جاراتھا.حدى إ"قتلتھا : تقاطعه (كيتيفان) ..تلت!"قُ بل  " - 

تشرد عيناھا الضيقتان في الفراغ وھي  المخلوط بالزرنيخ لم يكن بالفكرة السيئة"..

بلھاء  ةبدين ةمرأاالدير.. ما الذي يدفع  ھما من المترددات علىي"كانت كلت :تضيف

(غسّان) وكأنھا تتوقع منه  تنظر إلى ي البدانة والب�ھة؟"..لقتل جارتھا التي تنافسھا ف

ً  يھزّ  ..ةجابإ  ةالست"كانت جريمة القتل الخامسة في  :جھله.. تكمل اnخير كتفيه مبديا

ان) في دھشة.. ھناك الكثير من الشر خلف   ةغ~لشھور الماضية".. يرتفع حاجبا (غسّ

 ..ةلبرھالمندھشة  هم~محالسكينة الخضراء التي تحيط بالمدينة.. تتأمل (كيتيفان) 

 ّ ي توّج  "كلما كثر القتل..: يقتين وھي تردفعينيھا الضّ  في ةجزل ةنظر ل له أنه يرىخُ

  .أحدھم"

  .ةحيريتساءل (غسّان) في  ..من؟"" - 

  (كيتيفان) بنفاذ صبر. ھا"أصحاب المجد.. (ليليث) وزمرتھا".. تقول - 

المبتورة".. جابات اeسئمت  أرجو المزيد من الشرح.. "من ھي (ليليث).. - 

ان) بذات الصبر الناف   ذ. يقولھا (غسّ

ّ وھي تمد ساقيھا أمامھا تخطو (كيتيفان) نحو أحد المقاعد.. تجلس   إلى ةعمتطل

  :تقول ھا اnسود الضخم..ئحذا

  ..... زوجة (آدم) أبو البشر"nنثى اnولى"(ليليتو) أو (ليليث) ھي ا - 
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(الشيخ شرطة مكتبه بقسم  د (حسام) الممر الطويل المفضي إلىيقطع الرائ

كدعامة أسفل ظھره يده راحة بينما وضع  ،رشه أمامهيدفع ك طيئة..زايد) بخطوات ب

يضرب الشرطي الواقف أمام باب مكتبه قدمه باMرض  تخفف آqم ظھره المزمنة..

شغلته قضية ما من  فيرد تحيته شارد الذھن.. ي التحية العسكرية بحماس..وھو يؤدّ 

 باب مكسور.. ..تقليديةقتل ة قضيتلك القضايا التي م|ت ملفاتھا أدراج مكتبه.. ھي 

 الجاني اMحمق في غضون ساعات على سيجدون بصمات الجاني تم| المكان..

  اMرجح.

ارتكابه  ةساعتاريخه كله منذ أن ولدته أمه حتى  فيعرف منه ؛ناسيصفعه صفعت

كتلك الجرائم الغريبة  ،تلك الجرائم يبرع في حلھا.. جرائم لم تھن ذكاءه للجريمة..

مازالت  ،الرغم من مرور ما يقارب الشھر على احبت اختفاء (ياسين) الطفل..صالتي 

واnخرى من بين ركام  ةالفينبرأسھا بين  تطلّ  المصاحبة Iختفاء (ياسين) اnحداث

ُ  المھام اليومية..   ستفزه ويعود غموضھا ليثير حنقه.خرج له لسانھا فتت

الجرائد اليومية  ىحدإ في يدهه يفتح باب مكتبه فيطالعه الشخص الجالس أمام مكتب

  ث شاربه.من (الفول) الذي لوّ  ةشطيريأكل  كان يطالعھا وھو

َّ إ"(ھاني) باشا!!  -  ً زي وھو يصافح  ك يا كبير؟!".. يقولھا الرائد (حسام) مبتسما

: يھتف بالشرطي الواقف أمام بابه ..ه القدامىئ.. ھو أحد زم�ةبحرار (ھاني) المدعو

  ."فينك دلوقتي؟": ".. يعود لينظر للرائد (ھاني) بودةبسرع) "شاي للرائد (ھاني

 ،"مش ھعطلك كتير: ةعمليّ  ةبلھجيضيف  ..ةبسرع"ا�داب".. يقولھا اnخير  - 

  ."ةحاجمحتاج رأيك في 

يقولھا الرائد (حسام) وھو يتابع الرائد  تفضل!!"..ا"طول عمرك عملي!!  - 

ً (ھاني) الذي أخرج (Iب توب ً ) صغيرا   قيبته.من ح ا
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 رفعت أكتر من فيديو لنفسھا.. النت.. ىعلبتسوّق لنفسھا  ةساقط"فيه واحدة  - 

ً  ةحذربس ھي  مش بتحط أي معلومات أو طرق اتصال.. ھي اللي بتتصل باللي  ..جدا

ً  (Iب توب) للتشغيل.. الـ الرائد (ھاني) يعدّ  عاوزھا".. "واللي  :يضيف ضاحكا

  ."ةبصراحعاوزينھا كتير 

ً !".. يقولھا افاضحفيديو  اي تفرجني علىنتا جأ" -  وھو  لرائد (حسام) ضاحكا

ً  ،(Iب توب) التي أدارھا الرائد (ھاني) تجاھه الـ ةشاش إلى نظري مقطع  عارضا

عريضة وھي تخلع  ةوقفت أمام نافذ ،حسناء ةلشاببكاميرا فيديو عالية الجودة  ~ً مسجّ 

  .ةصارخ ةجنسيمؤدية حركات  ءببطثيابھا 

يديوھات الثانية ليھا في غرف مقفولة.. ده الوحيد اللي تقدر تشوف فيه "الف - 

 الرائد (ھاني) وھو يشير إلى ھايقول المنطقة اللي ھي فيھا من الشباك اللي وراھا"..

بدت  التي تفصلھا عن بعضھا مساحات خضراء ،اللون ةأرجواني ،البنايات القصيرة

"أظن أن  :يردف المشھد.. ةخلفيفي من خ�ل النافذة الزجاجية العريضة  ةواضح

رت أنك ممكن تعرف المكان وندات (زايد).. فكَّ اتصميم العمارات دي شبه تصميم كمب

  في (زايد) وn I". ده فع�ً 

(Iب  الـ ةشاشه I تفارقان ي".. يقولھا الرائد (حسام) بينما عين!في (زايد) ة"أيو - 

(Iب توب)  ـال ةشاشب وجھه من يقرّ  يعيد أحد مقاطع الفيديو عدة مرّات.. ،توب)

 25"الفيديو ده بتاريخ  :ركن الشاشة اnيسر يسأل وھو يشير إلى عقد حاجبيه.. وقد

  .من أقل من شھر!!" ؟2016يناير 

 ل اليوم والساعة بشكل تلقائي..!! الكاميرا المستخدمة في التصوير بتسجّ ة"أيو - 

ً يناير الساعة ث�ثة فج 25الفيديو ده بتاريخ    !ةحير".. يجيب الرائد (ھاني) في را

ّ  نقدر نكبر جزء معين من الفيديو ده للحد اnقصى؟".. "ھاني.. -  ت الرائد يثب

د تكبير   .ه(حسام) المشھد الذي يوّ

 -  ً  ةخاص HDالكاميرا اللي البنت بتستخدمھا ن إنقدر.. حظنا كويس  "طبعا

(Iب توب) في  فاتيح الـتضرب مصابعه أو ،".. يقولھا الرائد (ھاني)بالمحترفين

ً  ؛ةسرع زداد اوقد  ،مشھدال إلىالنظر الرائد (حسام)  دققيات.. مرّ  ةعدالمشھد  مكبرا

ً ين أكادا  انعقاد حاجبيه حتى ً لتصقا فيصيرا خطا   .واحدا

تصور فيه الفيديو ده.. بس أنا ھاخد االمكان اللي  ھقولك على أنا .."(ھاني)!! - 

ً  (حسام)..منه".. يقولھا الرائد  ةنسخ ."ياسين!!" :ث نفسهكمن يحدّ  يضيف ھامسا
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يھتف بھا (غسّان) في المكتبة الحجرية للدير.. تنظر  "ما ھذا الھراء؟!".. - 

ً  قلق..ب(كيتيفان) لباب المكتبة  "(حواء) ھي أم البشر!! : صوته يردف (غسّان) خافضا

  ."!ت عليه جميع اnديان اeبراھيميةھذا ما نصّ 

: تضيف شفتيھا.. تقول (كيتيفان) وھي تمطّ  أقل أن (ليليث) ھي أم البشر".."لم  - 

  .(آدم) من قبل (حواء)" ةوزوج "فقط قلت أنھا اnنثى اnولى..

.. رأسه مستنكراً  يكن.. مازال ما تقولينه ھراء".. يقولھا (غسّان) وھو يھزّ ن إو" - 

  .دھا الخشبيتنھض من مقع شفتيھا الرفيعتين.. تعود (كيتيفان) لتمطّ 

 -  ً تقولھا (كيتيفان) وھي تتجه نحو باب  ما يجھل!".. ل»نسان.. ھو عدوّ  "عجبا

ً ذإنصرف ا" :المكتبة التقاط بعض الصور للمكتبة".. ينظر (ساندرو)  ولكن I تنسَ  ..ا

  .بالراھبة ثم يھرع فيلحق ،فيتردد اnخير للحظة ةaئم(غسّان) نظرة  لـ

 -  ً ً يا أختاه.. لن أقا "عذرا ً  .. أودُّ طعك مجددا ما تعرفينه".. يقولھا  ةمعرف حقا

 ّ للحظات ثم تعود خيرة اnتنظر له  ع في عيني (كيتيفان) برجاء..(غسّان) وھو يتطل

ً  ىعلفتجلس  ً  مقعدھا الخشبي.. تأخذ شھيقا  ةلقاء محاضرإ ىعلكمن أوشك  ،عميقا

  .ةطويل

ً وِّ صُ  "تطوّرت أسطورة (ليليث) في اnوساط العبرانية.. -  كشيطانة  رت دائما

اnطفال في  ةخاطف صاحبة الرداء القرمزي.. ،ة المثيرةالعاھر الليل الخطيرة..

الشيطانة  !! أقصد أنربما أدرك اليھود وجودھا منذ أدركوا أنھم يھود الظ�م..

وجودھا  ستمرّ او ،خر منذ المخطوطات اليھودية اnولىكرت بشكل أو بآ(ليليث) ذُ 

.. من مخطوطات البحر الميت فالجمارة بدايةً  ،الديانة اليھودية وتطورھا مع تطوّر

بحكمة القبالة  فأطروحة اIنبثاق اnيسر وانتھاءً فأبجدية (بن سيراخ).. فالمدراشيم.. 

  .والزوھار"
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ً "بنھاية القرن الخامس عشر صارت (ليليث) جزء -   ،I يتجزأ من الثقافة العبرية ا

 ً في ذلك  بإسبانيا وغيرھا من بلدان أوروبا ھودلوجود قطاع كبير من الي ونظرا

فصارت  .صارت منھا. ىحت اnوروبية الثقافة المسيحية ىلبت (ليليث) إالوقت، تسرّ 

أطفالھن من (ليليث)".. تصمت (كيتيفان)  ةاnمھات تصنع التعاويذ واnحجبة لحماي

 ه وھو I يكفّ وقد Iحظت تلعثم (ساندرو) في الترجمة.. نظرة بلھاء كست عيني ةً لحظ

ان) ثائر كاnجرب.. تحوّل عينيھا إلىعن حك شعره ال نافست  ةنظربعينيه  ،(غسّ

  شفتي (كيتيفان). تطفو على ةعابث ةابتسام�ھتھا.. (ساندرو) في ب ةنظر

 -  ً ً "أنتما I تفھمان شيئا ً ووضو سأحاول أن أكون أكثر تفصي�ً  .... حسنا  "..حا

ً فرفوف المكتبة  أحد تقول (كيتيفان) ثم تنھض إلى ً  تتناول مجلدا  ىعلتضعه  ..ضخما

  ..الطاولة الخشبية بعنف

 مخطوطات البحر الميت مع ترجمتھا.. المخطوطات تعود إلىمن  ةنسخ"ھذه 

من  ةقريب ةجبليكھوف في عثر عليھا  ،أو اnول المي�دي ،القرن اnول قبل المي�د

د ربما كانت (اnسينيون).. وھي من اليھو ةلطائف ةھي كتابات ديني البحر الميت..

من  عھد القديم (التوراة) وتفسيرھا.. ھناك أجزاء أخرىعن أجزاء من ال ةعبار

مخطوطات البحر الميت ھي أقدم  المخطوطات لم يعرف ھويتھا بعد أو لم تترجم..

  ."إلينا المخطوطات اليھودية اnصلية التي وصلت

ً  ةمحدد ةصفح تفتح المجلد الضخم على ّ  ..سلفا  ةنسخابتھا إلى تشير بسب

تلك المخطوطة ن أ ،"غني عن الذكر :المخطوطات وھي تضيفحدى � فوتوغرافية

 ُ يتحدث فيھا من  ،(أغنيات الحكيم) عرف تلك المخطوطة بـتتحدث عن (ليليث).. ت

في ن يوالكامن ،وليليث ،والشياطين ،بأنه سيروّع كل أبناء الزنا "المرشد" بـ ىيدع

ّ البرّ   ةمحددأخرى  ةصفح حتى تصل إلى ةبسرعب صفحات المجلد ".. تقلِّ لخإ .لخ.إ ةي

 ً "ھذه : المخطوطاتحدى إمن  أخرى فوتوغرافية ةنسخفتشير إلى  بدورھا سلفا

ً (Q - 148 - 4)تعرف بالمخطوطة  المخطوطة  ىأنث ةشيطان إلى .. تشير أيضا

 بالمكتبة..خر آرف عنف.. تتجه إلى بالمجلد الضخم  تغلق وتصف طبيعتھا الشنيعة"..

 ةكبير ةحافظدھا في حمل فيھرع إليھا ليساع ؛منه العون ةطالب(ساندرو)  تنظر إلى

  .ةضخممجلدات  ةست احتوت على

 لكن المكتبة I يدخلھا غيري على ..الدير ةبمكتب"I يجدر بھذا الكتاب أن يكون  - 

(غسّان)  (كيتيفان) لـتقولھا  ھل تعرف ما ھو؟".. ھذا ھو التلمود البابلي.. حال..أي 
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الطاولة الخشبية بجوار  حمل المجلدات الضخمة.. تضعھا علىوھي تلھث وقد ناءت ب

  .مخطوطات البحر الميت ةنسخ

 -  ّ ً  ق بطقوس السحر العبري!".."أظنه كتاب يتعل   .يجيب (غسّان) مترددا

من قابلتھم من القساوسة!!".. تقولھا  ىحت "كل العرب يحسبونه كذلك.. - 

"أظن أن السبب في تلك الھالة  :ةخافتقصيرة  ةضحكفان) وھي تطلق (كيتي

ذي نسج العقل العربي ال اnسطورية المحيطة بالتلمود ترجع لعدم ترجمته للعربية..

  .جھل ما فيه العديد من الخرافات حوله"ي

بعد العھد القديم كمصدر للديانة  ة"التلمود ھو النص الديني الثاني مباشر - 

ر لمادته ھد القديم ومفسِّ وھو مصدر شارح للع ؛(مشنا) قسمين: الـ من ھوو ،اليھودية

غني عن الذكر بأن  (مشنا).. الـ وھي الشروح والتفاسير على ؛جمارا) ( والـ الدينية..

ّ المسيحين I يعتقدون بالتلمود.. ھم فقط يعتقدون بالكتاب المقدّ  ه العھد القديم يس بشق

  .تقد اليھود بالعھد الجديد"بينما I يعالجديد.. العھد و

أولھما كمسببة ل»جھاض  :(جمارا) في ث�ثة مواضع كرت (ليليث) في الـ"ذُ  - 

 ةكشيطانوثالثھما  الشعر.. ةطويل ةكشيطانأمھاتھم.. وثانيھما رحام أوقتل اnطفال في 

ّ هبمفردتقتنص من يبيت ليلته  بان صفحات الكتب ".. تقول (كيتيفان) بينما يديھا تقل

ذلك  ىحت" :الفقرات المقصودة.. تكملإلى كمن فعل ذلك مئات المرات فتشير  ستال

شر مبھمة.. ربما لم تتضح طبيعتھا  ىذات قو ةليلي ةشيطانالوقت كانت (ليليث) 

  .بن سيراخ)"ا( ةأبجديإI في  (آدم) المخلوقة معه من نفس الطين ةوزوج كأنثى أولى

ه تتابع يبينما عين ،م بنبرة متسائلةيكرر (غسّان) اIس ..بن سيراخ)؟"ا"( - 

 ً ً آخر (كيتيفان) التي حملت كتابا   .من أحد الرفوف ا

س الكتاب المقدّ في أحد حكماء بني إسرائيل..  ،"( يشوع بن أليعازر بن سيراخ) - 

من الكنيسة  يتناول حكمه ومواعظه.. السفر تعترف بقانونيته ك�ً  ،سمهاسفر يحمل 

الطاولة بجوار  لھا (كيتيفان) وھي تضع الكتاب على".. تقواnرثوذكسية والكاثوليكية

  بقه.اس

ً ذإ" -  س؟!".. يقولھا في الكتاب المقدّ  (ليليث) ھذه مذكورة كأنثى أولى فـ ا

  .(غسّان) متسائ�ً 

 - .."!a"  ّتھز  ً س ھو الكتاب المقدّ في "السفر الموجود : (كيتيفان) رأسھا نفيا

بن سيراخ).. ھو كتاب  ةأبجديأقصده فھو ( أما الكتاب الذي ،بن سيراخ) ةحكم(
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 اتوھو تعليقات وشروح ،ىاnولفية ظھر في وقت ما في نھاية اnل ،مجھول المؤلف

 غلبت عليه البذاءة والسخرية..ن إو ،فلكلورية ةبطريقبن سيراخ)  ةحكمسفر ( على

 ًIأنه كان مقبو Iوساط اليھودية  إnي ذلك والمسيحية الشعبية فبشكل كبير بين ا

ّ  الوقت..   .(القبالة) و(الزوھار)" ته الفرق اليھودية الباطنية وحكماء الـكذلك تقبل

ة عدن بالوحدة في جنّ  أن (آدم) أحسّ  ،"القصة باختصار كما يسردھا الكتاب - 

مّ  ،من ذات الطين الذي خُلق منه آدم ىأنثفخلق الرب  ،حيث أسكنه الرب يت سُ

ّ ب I أن (ليليث) لم تقتنع(آدم).. إ ) وصارت زوجة لـ(ليليث طه سيطرة (آدم) وتسل

يقول الكتاب أنھا نطقت  المخلوقة مثله من ذات التراب.. ،لهوھي المساوية  ،عليھا

آدم  ىشكعدن.. ھنالك  ةجنّ من  ةھاربطارت بھما  ،ناحباسم الله اnعظم فنبت لھا جنا

ّ  وھا إلىليعيد ؛من الم�ئكة رسل الرب لھا ث�ثةأربه ھروب زوجته ف إلى ة الجن

لذا فھي  ؛في اليوم مئةھا ئبناأن يموت من عليھا الرب أ ىفقض فرفضت العودة..

 ً ً  تحمل حقدا ّ  ،ي آدمبن على كبيرا  رجالھم ةً ومغري أطفالھم.. ةً مھلكص بھم وتترب

تقولھا (كيتيفان)  الزنا".. ةھوّ للخطيئة والسقوط في ياھم إ ةدافع ،بجمالھا الساحر

 ىعلتضعھم  كتب من ھنا وھناك.. ةعد ةملتقطبين الرفوف  ةبسرعك وھي تتحرّ 

  الطاولة.

تطوّرت  –للديانة اليھودية  ةوباطني ةفلسفيوھي شروحات  –"في (القبالة)  - 

لقت في اليوم ربما كان أشھرھا أنھا قد خُ  ،تفسيرات ةبعد(ليليث) فتم تناولھا  ةقص

ِ الخامس للخلق قبل (آدم) الذي خُ  يستريح الرب في اليوم ن أقبل  دس..اليوم السافي  قَ ل

 ةمحددفقرة  ابتھا إلىفتح أحد الكتب وتشير بسبّ السابع".. تقولھا (كيتيفان) وھي ت

 ،"ھذا ھو (مدراش أبخير) :تفتح آخر عنف..بالصفحات.. تعود فتغلق الكتاب  ىحدإب

ته".. عكس رغب ھا علىفيه أنه أثناء صيام (آدم) الطويل جاءته (ليليث) لتغريه بجمال

 ،"أما ھذا فھو (الزوھار) :ةمجنون ةبنظر انھا تلمعاتفتح آخر بينما عين ..تغلق الكتاب

ُ  ،الھرم الباطني اليھودي ةقموھو  في الليل تثير  ةساري ةكشيطانذكر (ليليث) فيه ت

تغلق الكتاب وھي تلھث وكأنما أرھقھا كل ھذا الشرح.. تزفر بعمق وھي  الرجال"..

  .تعيد التحديق في حذائھا اnسود الضخم بينماتشرد عيناھا  دھا..لتجلس في مقع عائدة

 ،المسيحية الديانة اليھودية ومنھا دخلت إلى رت أسطورة (ليليث) في"ربما تطوّ  - 

من الشيطانة القديمة (ليليتو)  ةمشتقفھي  ؛نشأتھا سبقت اليھودية بكثيرن أa إ

كاديين، ا�و ن كالسومريين،الموجودة في تراث الشعوب القديمة لما بين النھري
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(ليليث) مشتق من اللفظة العبرية (nيل) أو سم ان أaحظ  ..البابليينو شوريين،اnو

عني الروح وي ،نفس اللفظ استخدمته شعوب ما بين النھرين القديمة العربية (ليل)..

  .أو الروح الليلية"لمرض ل ةحاملال

عن الشيطانة (ليليتو) التي  شورية في ملحقھا"تحدثت ملحمة (جلجامش) ا� - 

ً  ةشجرخذت من جذع اتّ  ة بينما سكن طائر (اnنزو) الشرير قمّ  ،الصفصاف مسكنا

وطار  ،ةجرة فقتل الحيّ قطع (جلجامش) الش ..جذورھا ةضخمة وسكنت حيّ  ،الشجرة

ً  الغابة.. ت (ليليتو) إلىبينما فرّ  ،nنزو) إلى الجبالا( في منحوتة (بيرني)  ھناك أيضا

وھي تعود لتلك الحقبة القديمة من تاريخ ب�د ما بين النھرين،  ،ف البريطانيالمتح

.. بينما ظھري أسدين متقابلين ىعلتقف بھما بومة  الھا قدم ةعاري ةمرأاوھي تصوّر 

  .تحيط بھا بومتان"

ان) بصوت خافت..ةبوم ا"لھا قدم -  قدم الطائر  ىستعاد ذكرا !!".. يقولھا (غسّ

ً عم�قة التي حملال (كيتيفان) رأسھا  يفقد وعيه في شقته.. تھزّ ن أل لم يره قب ت كيانا

ً  ،ةنمؤمِّ   للمنحوتة من رف قريب.. ةفوتوغرافية صورساحبة  وھي تنھض مجددا

إلى  نظري تضعھا تحت أنف (غسّان) الواقف مكانه منذ أن دخل الغرفة الحجرية..

ً  دقيقة الصنع..الصورة المنحوتة    ."أم قويق!" :بالعربية يضيف ھامسا

 -  ً اكتشفت  ،تمائم (أرس�ن طاش).. وھي ألواح من الحجر الجيري "ھناك أيضا

سم االلوح اnكبر يحمل  ات اIسم في شمال سوريا الحالية..الجبل الذي يحمل ذفي 

"وجود (ليليث) في التاريخ البشري  :ثم تضيف ةلحظلتصمت  (ليليتو) أو (ليليث)"..

اليھودية  ةنشأIحظ أن تلك التمائم الحجرية تسبق  ابة نفسھا..دم الكتقديم بقِ  ،المكتوب

ُدّ  ،بآIف السنين   ".عمرھا بسبعة آIف سنة قبل المي�د رَ حيث ق

ثم  كأنه يستجمع شتات أفكاره.. ةلحظيصمت  يقولھا (غسّان) برفق.. .."أختاه!" - 

ً "أقدِّ  :يردف ً مجھود بذلتِ  قد من الواضح أنكِ  ما أخبرتني به من معلومات.. ر حقا  ا

  في جمعھا". ھائ�ً 

  .ةنمؤمّ  (كيتيفان) برأسھا في جمعھا عمري كله!".. تومئفنيت أ" - 

ّ  ةلمرتب ىترقa ساطير أ "ومع ذلك فھي تظلّ  -  �ت الحقائق.. مجرد تخي

ّ  ةلحظلYقدمين".. يصمت  ً وھو يتطل من  ع لعيني (كيتيفان) الذي ظھر ضيقھا واضحا

ُ "أعني أ :يضيف خ�لھما..  ؛ذكر في مصدر من المصادر الموثوقةن (ليليث) لم ت

  .سبيل المثال" س علىكالكتاب المقدّ 
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 ةابتسامشفتيھا  ىتضيف وعل ،تقولھا (كيتيفان) مستنكرة "من قال ھذا؟!".. - 

كرت (ليليث) باسمھا في الكتاب المقدّ  :ةغريب  34س.. سفر (أشعياء) اeصحاح "ذُ

ّ ح ،في وصف خراب (أيدوم) 14ا�ية  ل كان منھا  ،المدينة عذابات مھلكة ىعلط يث سُ

 ةنسخات ثيابھا تخرج (كيتيفان) من طيّ  (ليليث) وبضع حيوانات لھا تمثل شيطاني"..

"تنوعت  :تضيف اeصحاح المقصود.. س.. تفتحه وھي تشير إلىتاب المقدّ من الك

 ،الليل) و(وحش ،تسميتھا في الترجمات المختلفة لھذا السفر ما بين (طائر الليل)

 (ليليث).. تسميتھا بـ ىعلأغلب الترجمات اتفقت ن أإI  ،و(Iميا) ،النائحة) ةالبومو(

كرت بلفظ (الليل)  ،في ترجمة (فان دايك) العربية التي تعتمدھا كنيستكم المصرية ذُ

  .كما أسلفت" ةالتسميأصل  إلىوھذا يعود بنا 

ً يلإ ينظر ان) صامتا ّ  ،ھا (غسّ بدا له  س..الكتاب المقدّ  ب صفحاتبينما ھي تقل

كرت (ليليث)  :الصفحاتحدى إان) إلى (كيتيف علمھا وكأنه غير محدود.. تشير "ذُ

ً أ  19 ىوحت 16بصفاتھا في اeصحاح الثاني من سفر (اnمثلة) في ا�يات من  يضا

 ً التي  ، (Q - 148 - 4)البحر الميت  ةمخطوطلما ورد في  بشكل يكاد يكون متطابقا

 ً ً كذلك ذُ  ..ذكرتھا آنفا في اeصحاح اnول والثاني من سفر  كرت بشكل أكثر غموضا

ربما كان ھذان اeصحاحان ھما السبب  س..السفر اnول في الكتاب المقدّ  (التكوين)..

 إلى نظر".. تصمت (كيتيفان) وھي تمن قبل (حواء) ىأولفي نشوء أسطورتھا كأنثى 

  ..ان) المتسائلتينعيني (غسّ 

أن الرب قد خلق  ،28و 27ا�يتين في اnول من سفر (التكوين) "يشير اeصحاح 

أكثروا وامYوا وباركھم وقال لھم أثمروا و ىوأنثصورته من ذكر  اeنسان على

أن  إلى ،22و 21ثم يعود سفر التكوين فيشير في إصحاحه الثاني ا�ية  ..اnرض

 ً من الضلع �دم  ىعه وبنفأخذ واحدة من أض� ؛(آدم) على الرب قد أوقع سباتا

ً فكل حدث فيه سابق ؛حداثهالترتيب الزمني nعتمد اIحظ أن العھد القديم قد  ...ةمرأا  ا

 ً ً ذإلما يليه..  زمنيا خُلقت من  حداھما وُجدت مع (آدم) واnخرى: إھناك امرأتان ا

  (آدم)".

ً  "يظلّ  -   إلىأI تصل كلماته  وكأنه يودّ  ،!".. يقولھا (غسّان) بخفوتھذا استنتاجا

ً ذإ" :يضيف مسامعھا.. ً  ىتظنين أن (ليليث) ھي اnنثى اnول نتِ أ ا   .؟"حقا

 -  ً تقول (كيتيفان) وھي  .. وددت أن تعرف ما أعرفه فأخبرتك".."أنا I أظن شيئا

ربما سبقت البشر  ھي شيطانة قديمة.. ،أو (ليليتو) ،"(ليليث) :تشيح بذراعھا بعصبية
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ً  ذمنفي ذلك العالم، ربما كانت ھنالك  .. أما أصلھا المبھم اnزل، ھذا ما اعتقدته دوما

  .ف� يعني لي الكثير"

ّ  ،"أخبرتني قبل مغادرتك باnمس -  نھا أ س أمك (تمار)، قلتِ أن (ليليث) لم تتلب

ً اأن (بعلزبول)  هأعلمما  ماذا عنيت بذلك؟ كانت (بعلزبول).. من أسماء عدة  سما

ً يسحب (غسّان)  للشيطان".. ً  مقعدا ً  خشبيا ّ  ،(كيتيفان) ويجلس مواجھا ت بعد أن كل

  قدماه من طول الوقوف.

تقولھا (كيتيفان)  من أصحاب المجد".. ةواحد (ليليث)..بنة ا"(بعلزبول) ھي  - 

  س في طيّات ثيابھا السوداء.وھي تعيد دفن الكتاب المقدّ 

ان) بدھشة.بنتھاا" -    !!".. يقولھا (غسّ

ً "ذكرت المصادر اليھودية التي ذكرت -  جت من أن (ليليث) قد تزوّ  ،ھا لك سابقا

رأسھا  تقولھا ( كيتيفان) وھي تھزّ  أنجبت أصحاب المجد".. همن الم�ك (صموئيل)..

ً إ   .يجابا

ً  جت أحد الم�ئكة؟!".."تزوّ  -  ان) مستنكرا   .يتساءل (غسّ

رحمة المحروم من  المطرود من السماء.. الم�ك الذي ھوى.. "(صموئيل).. - 

ّ  ةلحظ".. تصمت أنت باسم آخرتعرفه  ..هرب  "تعرفه بـ :وجھه إلىع وھي تتطل

  .(إبليس)!"
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ً أشرافھا ليس ھناك من يدعونه للمُ    .لك، وكل رؤسائھا يكونون عدما

ً  ؛ويطلع في قصورھا الشوك. القريص والعوسج في حصونھا ئاب للذّ  فتكون مسكنا

 ً   عام.نّ لبنات ال ودارا

 ُ الليل  Rقي وحوش القفر بنات آوى، ومعز الوحش يدعو صاحبه. ھناك يستقرّ وت

  .=ً ويجد لنفسه محّ 

  

  )14 - 12( – 34ا�صحاح  –سفر أشعياء 
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  ىقل لمن qم في الھو

  ھكذا الحب قد أمر

  ن عشقنا فعذرناإ

  في وجھنا نظر أنّ 

  

ابتسامة كست شفتيھا  ھا الشنيعة..نة بعربيت(سياI) بكلمات اnغنية الملحّ  تتمتم

وھي  بابتسامتھا رواد سوق المدينة العامر يتحي بدا وكأنھا قد خُلقت ھناك.. ،واسعة

فأخذ  ،السوق حيويةأكسب دفء وجودھا  من ھذا الحانوت إلى ذاك..كفراشة تتنقل 

ھي  سلعھم كديوك أشرقت عليھم الشمس فشرعوا في الصياح..على الباعة ينادون 

ان) إلى جسدھا تسللت السعادة إلى ة..سعيد ت لم تخف ،قلبھا عندما تسللت يدا (غسّ

ّ  بل نمت حتى ،سعادتھا بمرور الوقت فطفق  ؛لت كل من قابلتهصارت شجرة وارفة ظل

  الباعة يبتسمون ب� سبب.

ُ االخُض ةالحوانيت فتحيي بائعأحد  تدخل إلى حكم ر العجوز بابتسامتھا العذبة.. ت

نت احھا القصير فوق رأسھا وھي تنظر لھا بعينين رماديتين تغضّ العجوز ربط وش

  .جفونھما.. I ترد تحيتھا

  ؟".. تسأل البائعة العجوز بصوت كساه العبوس.عدتِ  ى"مت - 

ات البندورة الطازجة في كيس "باnمس!!".. ترد (سياI) وھي تضع بعض حبّ  - 

  .ورقي

  .تسأل العجوز بذات العبوس سترحلين؟".. ى"ومت - 

فت عن التقاط الثمار.. تختفي ابتسامتھا تقولھا (سياI) وقد توقّ  "I أدري!".. - 

ّ  عن وجھھا..  :تكمل في وجه العجوز الذي حفر فيه الزمن أخاديد عدة..للحظة ع تتطل

ً  "لمَ    .!!"ما فعلتِ  تكرھيني؟! دائما
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  ."كنت أعرف أمك!".. تقولھا العجوز كأنھا تبصق - 

ً "كانت أمي أكثر أھل ا -  يب (سياI) وقد عقدت ذراعيھا !".. تجونب�ً  لبلدة كرما

  .صدرھا أعلى

 -  ً عيني (سياI)  تميل إلى اnمام فتنظر في ولھا العجوز بسخرية وھيتق ؟".."أحقا

تلقي  الكيس الورقي بھدوء وھي تلتقط تبادلھا اnخيرة النظرة بمثلھا..، مباشرة

  .)Iريات( ـللعجوز بعض ال

 -  ً تسمع من إذ ھا في غضب اينعقد حاجب حانوت..اللھا وھي تغادر !".. تقو"شكرا

  :ث جارتھا في الحانوت المقابلوھي تحدّ  ،البائعة العجوز خلفھا صوت

 -  ُ ّا "بات اnجنبي ليلته في منزلھا.. ربما كان الف ھم يقتلون  ،ةءمرورس أكثر من

ر . إI أنھا تتسمّ توبيخ العجوز. (سياI) باIلتفاف وقد عزمت على مّ تھ "..الزانيات

استند .. ناصية السوق فت علىوقد توقّ  (تويوتا) السوداء ـوقد لمحت السيارة ال ،فجأة

أبيض  ،البنيةشخص قوي  ة..ظر إليھا بحدّ عن الن I يكفّ متھا شخص ما على مقدّ 

ً  ،أصلع الرأس، البشرة ً  ..يبدو أجنبيا   .اnرجحعلى  أوروبيا
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 ھمّ  واحدة..كلمة وجه (غسّان) الذي عجز عن قول  ىتطيل (كيتيفان) النظر إل

ج أغرقت كلماته ائالمتRطمة كأمواج محيط ھأفكاره إq أن  ،بالحديث أكثر من مرة

  المرة.. تلوالمرة 

ً  "ھل يمكنني التدخين؟"..-    يجد لسانه الكلمات. أخيرا

 -.."!a" حجرية المكتبة ال م علىيعود الصمت ليخيّ  ان) بھدوء..تقولھا (كيتيف

  ..لبرھة

" ً لومات ق.. ھي معيسھل الوصول إليه للباحث المدقِّ  كل ما أخبرتك به سابقا

لكن ": عيني (غسّان) بعينين حادتينللعامة".. تميل إلى اnمام وھي تنظر إلى متاحة 

معرفة  من كبار رجال الدين..لقلة سوى متاحة فمعرفته غير  ،رك به ا�نما سأخب

على م ليس فقط قسم محرَّ  ..مكتبة دينيةيق بقسم خاص بأعرق تتي كتاب عاحتوتھا دفّ 

  .أغلب اnساقفة ذاتھم!" بل ھو محرم على ؛تافھات الشأنالبات من ھم مثلي من الراھ

ً إذما به  "كيف عرفتِ  -    .حيرة؟".. يتساءل (غسّان) في ا

اختفاء ذلك  "سرقته وقرأته وأعدته.. :ببساطة"سرقته!".. تقولھا (كيتيفان)  - 

 ّ   .فني حياتي ذاتھا"الكتاب من تلك المكتبة كان ليكل

ان) ه لھا يوجّ  "مكتبة الفاتيكان؟".. -  س.. I تجيب (كيتيفان) في توجّ تساؤله (غسّ

ً  مبھمة.. يھزُّ اكتفت بابتسامة  سؤاله.. ً  :(غسّان) رأسه متفھما ّ .. كُ "حسنا ي أذان ل

  ".صاغية

 -  ًIم (مريام) الحجرة في أي ربما ا للمكتبة.. "فلتلتقط بعض الصور أوnقتحمت ا

 العتيق.. باب المكتبة الخشبي كرسيھا إلىعلى ان) ثم تنھض من وقت".. تقولھا (كيتيف

ً فيصدر اnخ ؛ثم تغلقه بھدوءعبره نظرة طويلة تلقي  ً  ير صريرا  .. تعود لتجلسمزعجا

ً صرير.. كان nمي صوتال"أكره صوت  :.. تقولببطءكرسيھا على  يرد  a مثله!".. ا

في التقاط عدة صور عشوائية لرفوف المكتبة وصليبھا الخشبي انھمك  (غسّان)..
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ً كرسيه  فعاد ليجلس علىانتھى ق.. تتابعه (كيتيفان) ببصرھا حتى العم� إليھا  ناظرا

  صمت.ب

المجد كما أسمتھم أمھم  أو أصحاب جحيم السبعة كما أسمتھم الكنيسة.."أمراء ال

لون الخطايا السبعة يمثّ  سابعتھم أمھم..ستة  وأقواھم..ھا أبنائھم أقدم  (ليليث)..

ً  يھزُّ  أتعرفھا؟".. المھلكة.. ان) رأسه نفيا  الغضب، "الغرور، الحسد، :فتضيف (غسّ

ا ھي العادة فترجمھا (ساندرو) قالتھا بالجورجية كم البخل، النھم، الشھوة".. الكسل،

ان).. تتسعُ  اeنجليزية.. إلى   .لمات الجورجية مألوفة لمسامعهبدت الك عينا (غسّ

مسامعي تلك الخطايا!".. يقولھا (غسّان) وھو يشير على أعدت  ھّ�  "أختاه.. - 

  .ف عن الترجمةيتوقّ بأن (ساندرو) إلى 

يري.. ريسكفا.. -  سيزروماتس.. جامازجروبت.. تشوتشكياني..  "سياماك.. شُ

ا ر إلىتقولھا (كيتيفان) ببطء وھي تنظ سيرفيلي"..   .ن) في حيرة(غسّ

ً  "(أنطوان)!!".. -  نطوان) في أانھماك ( يقولھا (غسّان) وقد شردت عيناه متذكرا

جدار غرفته بينما  على (سبتاجرام) الدموية �ميات أصابعه وھو يرسم الـتكسير س

  .يردد ذات الكلمات

 -  ّ aبن الخطايا السبع.. بھا يوسوس حدى إل "كل شيطان من أصحاب المجد يمث

والغضب  ،.. فالغرور ھو (لوسيفر)، والحسد (بعلزبول)فتھلكهتمكن منه ت آدم حتى

 ..ا الشھوة"والنھم (بيلفجور) أمّ  ،والبخل (مامون) ،بادون)أوالكسل ( ،(ساتان)

ان)إلى تصمت (كيتيفان) وھي تنظر    ..(غسّ

  .!".. يكمل اnخير بصوت خافت.؟(ليليث) ا الشھوة فـ"أمّ  - 

كانت معرفتھم بھم مبھمة تتخبط وإن ، نذ زمن سحيقمبأسمائھم  "عرفھم البشر - 

ً  ؛في ظ�ل الجھل والخرافة والظنون وخلطوا  فألبسوا إناثھم لباس الذكور حينا

 ً   نة.(كيتيفان) رأسھا مؤمِّ  تھزّ  "..أسماءھم أحيانا

 -  ً ً  "لم يكن (بعلزبول) شيطانا   .مةيتمتم (غسّان) بنبرة متفھّ  "..ذكرا

ً ثىأن"كانت شيطانة الحسد  -  تضيف  من ھذا".. تقولھا (كيتيفان).. .. كن واثقا

ً  :بنبرة تشوبھا السخرية  تنظر لـ (متسخيتا)"..في  طواIً  "أشبعتني من حنانھا أياما

ً : وقع كلماتھا عليه ثم تضيفترى (غسّان) كأنھا  ء التي أطلقھا I تعني اnسما "عموما

 ً ً  ..عليھم البشر شيئا   ..غير منطوقة"بلغة  ھم يعرّفون بعضھم بعضا
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ً  امتYواف"أرضعتھم أمھم كرھھا لبني (آدم)  ھم يخوضون ضد البشر  ..عليھم حقدا

 ً ً عرضة ھي أخرى؛ .. وكأي حرب أزلية حربا وھذا ما  ،لتغيير استراتيجياتھا دائما

".. تقولھا أجسادھمصاروا يغزون  لبشر..لادوا يكتفون بالوسوسة فعله السبعة.. ما ع

  .فحيح(كيتيفان) بصوت كال

  .يتساءل (غسّان) ؟".."ولمَ  - 

ّ  واختيار.. ةرادإصاحب اeنسان " -  ّ التي بالخطيئة  لهيعاز وا من اeمل ل قد يمتث

َّ  ؛فتنةI يفوقھا اeنسان أخيه  علىفتنة اeنسان أو يعصي.. فطنوا أن لھا  سوا فتلب

ً فصار وجودھم ماداeنسان استعبدوا جسد  ضمنوا ارتكاب الخطيئة..ليالبشر  .. يا

ثم تضيف أنفاسھا تصمت لتلتقط  نشروا الغرور والحسد والغضب فحققوا ھدفھم"..

ً اeنسان "أن يصير : نفسھاحدث تكمن  ً  مثلھم خاسرا ً  ..أبديا في الدنيا وفي  خاسرا

  .."!الدينونة

سون ذات الجسد ويتنازعونه فيما كاnطفال.. كانوا يتلبّ  "في البداية كانوا حمقى

فكان الشخص يُجن أو  ،ل الخطايا جميعھالجسد بشري أن يتحمّ بينھم.. ما كان 

ّ كذلك  يُصرع.. المؤمنين  فكانت أرواح ؛أجساد المؤمنين والعصاة ب� تمييزوا احتل

ُ ا فإمّ  ،ير مدعوين بضراوةتحارب ھؤIء الضيوف الغ ا أن يأتيھا الخ�ص مّ إھلك وأن ت

  .من بعض أولي العزم"

ان) وقد استرجع الكلمة التي ذكرھا خطاب اnب يتساءل (غ "أولو العزم؟".. -  سّ

  .(كاليستراتوس)

 أنبياءٌ  ان..من نور الرب.. فليس nصحاب المجد عليھم سلطقبسة قبسوا  "أناسٌ  - 

بعض العامة ممن أنعم عليھم الرب بنوره.. ھم يقارعوھم  وحتى ،يسون وأولياءوقدّ 

بقوة كأنما أرادت  ت قبضتھاضمّ  .بجلد فيھزموھم المرة بعد المرة".. تجيب (كيتيفان).

سھا أصحاب المجد "كانت (مريم المجدلية) ھي آخر من تلبّ  :تضيف ..أصابعھاتكسير 

ثم عادت (ليليث)  مشتتين فروا من أمامه.. عين قبل أن يھبھا المسيح الخ�ص..مجتم

ً  فجمعتھم حيث وضعت لھم ّ (ميثاقا (غسّان) كأنما تنتظر  ع إلى)".. تصمت وھي تتطل

ّ اكتفى يتكلم اnخير وقد ؤاله القادم.. I س تكمل  ليھا بعينيه المتسائلتين..ع إبالتطل

 :أصابعبأربعة وھي تشير مسجوعة بعبرات  (كيتيفان)

  

  



 

274 

  "q تسكنوھم إq فرادى"

  "q تسكنوھم إq بعھد"

  "q تسكنوھم إq بخطيئة"

  "q تسكنوھم إq بفداء"

 

ً متوجّ  يقولھا (غسّان) ھذا؟".. ى"ما معن -  العبارات  ت.. كانبدنهقشعر اوقد  سا

  الجحيم. الھالكين إلى مظلم يزفُّ  شبه بنشيدٍ أالمسجوعة الجورجية 

ذعان الجسد المختار لصاحب ا العھد فھو إأمّ  "فرادى ف� يتنازعون الجسد.. - 

فتوھن روحه ف�  يرتكبھا المختار ؛لھا صاحب المجدثّ وأما الخطيئة فھي ما يمالمجد.. 

فتقتل  ؛البشرأبناء ا الفداء بذبح طفل فيتحقق انتقام (ليليث) من وأمّ  وم الحلول..قات

  أصابعھا اnربعة. على عدُّ تتقولھا (كيتيفان) وھي  "..ھائأبنامنھم كما قُتل من 

ان) وقد عادت ذكرى"أبناء الفداء! -  أشباح اnطفال الصارخين  ".. يقولھا (غسّ

  لتمY عقله من جديد.

ً  فاختار ؛صحاب المجد لينفذوا (الميثاق)نطلق أا" -  ً  كل منھم جسدا يسكنه  بشريا

ّ يبلى  حتى ً فيغادره.. يكمن في الظ�م السفلي مترب راف (المختار) القادم اقت صا

  ..تصمت (كيتيفان) كأنھا تبحث عن كلمات يتم الحلول الجديد".. لخطيئته حتى

 -  ً ان) ما تعنيه الكل "المختار!!".. أخيرا   .مةفھم (غسّ

د المادي فھي لحسن الحظ كانت قد منحتھم التجسّ وإن "الطبيعة البشرية الفانية  - 

د بعضھم كمن فكلما تجسّ  وذات المكان.. ،قد حرمتھم من اIجتماع في ذات الوقت

 البعض ا�خر في الظ�م بانتظار (مختارھم) القادم".. تقولھا (كيتيفان) وھي تھزُّ 

  .ان) السابقةعبارة (غسّ على نة رأسھا مؤمِّ 

  .يتساءل (غسّان) "وھل حدث ذلك اIجتماع من قبل؟".. - 

ھا في كل ئفنا وكادوا أن يقودوا البشرية إلى ،ودةمرات معد جميعھم "اجتمعوا - 

اجتمعوا في  ..ىالعالم في القرون الوسط طاعونالاجتاح اجتمعوا عندما  مرة..

بين من البشر قادوا م�يين المعذّ حادھم باتّ  ين العالميتين في القرن المنصرم..الحرب

: ترسم بيدھا في الھواء ما بدا أشبه بنجمة سباعية وھي تضيف الھ�ك"..إلى 

ً  صارت الـ"   .حادھم"aتّ  (السبتاجرام) رمزا

ً إذ(سبتاجرام) خاتم (بابلون)  "لم تكن الـ -    .يغمغم (غسّان) !"..ا
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 -  ً ً (كيتيفان) رأسھ تھزّ  !!".."لم توجد (بابلون) أبدا ق كل بقوة كأنھا I تصدّ  ا نفيا

ً "كان (أليستر كراولي) نصّ  :وھي تضيف شفتيھا ازدراءً  تمطُّ  ھذا الغباء.. ً ملفِّ  ابا .. قا

 ً ً دھا المادي.. يئين عن (ليليث) وتجسّ أو ش ربما سمع شيئا أو شيئين  ربما عرف شيئا

 ّ المبتورة بما  مزج (كراولي) معرفته (سبتاجرام).. لسبعة الذي تمثله الـحاد اعن ات

دھا ويتخيل تجسّ  ليخلق (بابلون) الوھمية ؛سقرأه عن (عاھرة بابل) في الكتاب المقدّ 

 وينسب لھا الـنفسه  (وحش) كما أطلق على منھا قرينة للـ جاع~ً  ،في حبيباته

 ً تنھي (كيتيفان)  كطفل أحمق!".. (سبتاجرام).. الحق أن (كراولي) كان نرجسيا

  برھة.لعبارتھا فيسود الصمت 

المختارات!!".. يتمتم (غسّان) بصوت خافت وكأنه يخشى حدى إ(تمار)  "كانت - 

  الحجرة الحجرية.على م خدش السكون الذي خيّ 

  ترد (كيتيفان) وھو تومئ برأسھا. "أجل!".. - 

 - " ّ   .يكمل (غسّان) ت بھا (بعلزبول)!"..ارتكبت خطيئة الحسد فحل

العالم  في ملجأ اnيتام فحقدت علىة بيتيمة معذّ "حسدت أمي الجميع.. نشأت  - 

ً  "..بأسره   .تتمتم (كيتيفان) وقد أطرقت برأسھا أرضا

"يقترف  :".. يقولھا (غسّان) وقد شردت عيناه!"مازال ھناك شيء غامض - 

البشر تلك الخطايا السبع طوال الوقت.. فكيف يختار صاحب المجد (مختاره) 

  .الجديد؟"

"فقط أعلم أن التتويج  :تضيف (كيتيفان) كتفيھا.. زّ تھ ا تلك ف� أعرفھا!".."أمّ  - 

  ."(خوني) ھي مسرح التتويج" :يكون ھنا".. تدق اnرض بقدميھا وھي تضيف

ان) الكلمة متسائ�ً  "التتويج؟".. -    .يكرر (غسّ

تقولھا (كيتيفان) بصبر نافذ  "طقوس حلول صاحب المجد في جسد (المختار)".. - 

 ّ  المجدأصحاب "يجتمع من سبق لھم التتويج من  :لية.. تكملت أسئلته المتتاوكأنھا مل

التعاطف ا�سف كسا دون أمھم".. الفداء وھم يمجّ  فيذبحون طفل ؛في حضرة (ليليث)

  صوتھا وھي تراقب ارتعاد جسد (غسّان) من وقع كلماتھا اnخيرة.

  ."وكيف يختارون طفل الفداء؟".. يتساءل (غسّان) بصوت مبحوح - 

ً  "I شروط.. -  ً  اIختيار يكون عشوائيا   .".. تجيب (كيتيفان)تماما

ً إذ اختطفوا (ياسين) "لمَ  -  ً  ؟!"..ا   .يقولھا (غسّان) مبھوتا
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"اختطاف ولدك  :تضيف تقولھا (كيتيفان) بنبرة مستنكرة.. "ألم تفھم بعد؟!".. - 

 ً ً  ة:ضيفمتعاطف بھنا".. تنظر لعيني (غسّان) إلى لجلبك  كان طعما التقطته  "طعما

  ."آخرهن ع
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الطريق  على بتتان(غسّان) بينما عيناه مث يقولھا (ساندرو) لـ "ما رأيك؟".. - 

 –(خوني  في طريق عودتھم إلى سيدس العتيقةالجبلي الوعر الذي تجتازه المر

 ً ان) الجالس بجواره لهسولوكيدز) بعد أن غادرا الدير أخيرا عينين  .. يدير (غسّ

  .خاويتين حمراوتين

ان) بصوت مبحوح وكأنه استيقظ لتوّ "رأ -    ه.يي في ماذا؟".. يقولھا (غسّ

  يشيح (ساندرو) بيده في عصبية مرتبكة. "في كل ھذا".. - 

ان) "رأيي أن أمك لم تكن تھذي على -  بذات الصوت  كل اnحوال".. يجيب (غسّ

اعتراضية رات ايھمھم (ساندرو) بعب جبھته بأصابعه.. وقد قبض على المبحوح

ً  :نھا (غسّان) الذي أضافة لم يبيّ متخاذل رأيت تلك الصورة  "أنت أيضا

ً  فية!.. أنتتوغراوالف ً مؤمِّ  (ساندرو) رأسه ببطءٍ  ".. يھزّ اIسممعنى فھمت  أيضا  نا

  .سولوكيدز) –(خوني  مشارف إلى بينما السيارة تشق طريقھا

ّ  ماذا ستفعل؟".." -  ً يلتفت متطل   المحمول. ھاتفهوجه (غسّان) الذي أخرج  إلى عا

ً  "وما رأيك أنت؟".. -    .ھاتفهبينما أصابعه تعابث شاشة  يقولھا (غسّان) شاردا

ر كأنما تطاردك الشياطين.. ھي تطاردك بلدك.. فِ  "رأيي أن تعود إلى - 

  .يجيبه (ساندرو) عن فوره "..!بالفعل

 -  ًIلتواجه مصيرھا منفردة "وإن كنت نذ (Iسيا) تركn بما يكفي،  ّ ى فھل أتخل

 ً ً  "..!؟عن ولدي أيضا ان) مستنكرا   .يقول (غسّ

.. يقولھا (ساندرو) تضعه موضع التنفيذ"أعلم أنك لن  "سألتني عن رأيي.. - 

  كأنه يفكر.طويلة ينظر له (غسّان) نظرة  بارتباك..

ولن يقتل (ياسين) إI عند تتويج  تتوّج (سياI) بدون قتل (ياسين).."لن  - 

.."(Iسيا) فلنحافظ  :يهيشيح (غسّان) بيد (Iسيا) ھم يملكون (ياسين) ونحن نملك"

ً  اھو يضمن س�متھم ذلك التوازن..على    ."سويا
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  .إغضابهيتساءل (ساندرو) بصوت خافت كأنه يخشى  ؟".."إلى متى - 

 :ةيضيف بعصبي يقولھا (غسّان).. "..!أن أجد وسيلة Iستعادة (ياسين) "إلى - 

ً ھاتفه الشاشة أعدك!".. يعابث  ن..ر كأنما تطاردني الشياطي"بعدھا سأفِ   محمول مجددا

َّ  :وھو يقول اتصاIتي على بيت (سياI).. ھي I تجيب  ني إلى"(ساندرو).. فلتقل

ً  (ساندرو) رأسه الھاتفية".. يھزّ  نحو بيت آل  وھو يدير مقود السيارة متجھا

  (جاتشافا).

له".. يشير داخنسيت ھاتفھا ب قد نھاأمام المنزل.. يبدو أواقفة ا ھي "ھ - 

 ّ عندما اجتازت السيارة مدخل  ا(سياI) التي بدت لناظريھم ابته إلى(ساندرو) بسب

عصبية تشيح بذراعيھا في  منزلھا..بوابة ھي أمام واقفة الطريق الترابي الواسع.. 

ً أنھا تحدّ وقد بدت  يعتدل  اnشجار عن عيونھم..حدى إما أخفاه جذع  ث شخصا

 ً داخل المرسيدس العتيقة التي اجتازت النصف اnول للطريق  في مقعده (غسّان) قلقا

أبيض  ،البنيةشخص قوي  ثه (سياI)..تحدّ الترابي.. يستطيع ا�ن رؤية الشخص الذي 

  .ھو أوروبي على اnرجح ...، أصلعالبشرة

اسة  يا (ساندرو)".. أسرع "اللعنة.. -  يھتف بھا (غسّان) فتدعس قدم (ساندرو) دوّ

ً الوقود I إرا من الغبار تحجب عنھم الرؤية عاصفةً المرسيدس إطارات تثير  ..ديا

اnوروبي الضخم ترى .. ينقشع الغبار فتتسع عينا (غسّان) في ارتياع وھي للحظة

(تويوتا) السوداء التي بدت وكأنھا برزت من  للـ دفع (سياI) عبر الباب الخلفيوھو ي

ر الضخم بجوار (سياI) على المقعد أن يستق (تويوتا) قبل حتى الـتنطلق  العدم..

ان) حاجبةً جديدة من الغبار عاصفة فتثير  ؛الخلفي انھمرت  ذيالالرؤية عن (غسّ

(تويوتا)  (غسّان) الـفيرى  ،(مرسيدس) سحابة الغبار لعناته ب� توقف.. تتجاوز الـ

السوداء وقد انطلقت عبر نھاية الطريق الترابي لتتجاوزه فيھتف (غسّان) 

  ."!كون بأسرع مما توقعتھم يتحرّ  لحق بھم..أ" :ندرو)بـ(سا

ً  سيارتهسرعة زاد من  ..من يأمره I يبدو (ساندرو) في حاجة إلى  الـ مطاردا

تكون خاوية في نھاية الظھيرة.. يزفر أن التي كادت يوتا) عبر شوارع البلدة (تو

 ً ّ التي أنفه من  ثقيلةً  أنفاسا ّ ببنت شلم ينبس وإن ھا اطاقتسعت ات م الصمت القلق فة.. يخي

صرير إطارات السيارة أو صرير أسنان (غسّان) الذي إI السيارة ف� يقطعه  على

ّ ضغط فكّ  ّ مّ فض~ً ع ھماصت عض~تيه ببعضھما فتقل ص من عض�ت جسده فبدا ا تقل
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ً كوتر قوس مشدود.. فجأة يصدر محرّ  ً  ك المرسيدس ضجيجا فتھتز السيارة  مزعجا

ً الطري وھي تنزلق على  .ق اnسفلتي قبل أن تتوقف تماما

 ،تشغيل السيارة ب� فائدةعادة إيھتف بھا (ساندرو) وھو يحاول  "..!"اللعنة - 

ً  وابل من السباب الجورجي البذيء..ط�ق إفيبدأ في   يغادر (غسّان) السيارة مسرعا

 ّ ً  قتان بالـبينما عيناه معل . وھي تغيب في اnفق. (تويوتا) التي صغر حجمھا تدريجيا

(تويوتا) أمام  ـسلكته ال ساقيه للرياح في ذات الطريق الذي ثم يطلقلحظة يتردد 

حائرتين بين سيارته ب اnخير عينين .. يقلُّ بدورهعيني (ساندرو) الذي غادر سيارته 

ً أمره غسّان) ثم يحسم و( المتعطلة   .(غسّان) بـ فيركض Iحقا

ً  حق بـل ىيستمر (ساندرو) في الركض عدة دقائق حت  (غسّان) الذي توقف Iھثا

يدير  ..كلھاأبوابھا التي انفتحت  الخالية (تويوتا) جانب الطريق بجوار الـ على

  .جاھات اnربعة(غسّان) رأسه في اIتّ 

زھا (ساندرو) بصعوبة.. يقولھا من بين شھقاته ال�ھثة فيميّ  "..؟!"أين ذھبوا - 

  . أدري)ثه عن قول (Iااnخير كتفيه بعد أن أعجزه لھ يھزّ 

ان) وھو يشير إلى اnشجار الكثيفة على ؟".."ما ھذه -    يمين الطريق. يقولھا (غسّ

ً !"الغابة -  أنفاسه استطاع (ساندرو) أن يلتقط الكلمات من بين براثن  ".. أخيرا

ً  ودّ  ال�ھثة.. استطراده وھو يعاود الركض (غسّان) إI أن قاطع  ؛أن يضيف شيئا

 ً رأسه في  يھزّ  ثم ،ثيف.. يرتفع حاجبا (ساندرو) في دھشةحاجز اnشجار الك مخترقا

ً  ..استياءً  ً  يلتقط شھيقا ً  عميقا يركض لدقائق  ..بدورهالغابة  ثم يعود للركض مخترقا

"يا  :واnخرىالفينة بين أشجار اnرز التي تشابكت أغصانھا وھو ينادي بين عدة 

  .دكتور"

ان) الذي  تصل نداءاته المتكررة إلى ارق عاد اnلم الح في الركض.. استمر(غسّ

ق لحم عشرات اnشياء التي يجھل كنھھا تمزِّ  رأسه.. ليتصاعد من ركبته المصابة إلى

صدره أم مخالب حيوانات مجھولة.. يضيق  ،ساقيه ف� يدري ھل ھي أشواك نباتات ما

ه عن استقبال المزيد من الھواء.. يدور رأسه وقد اصطبغت اوقد عجزت رئت

ً  قلبه.. بلون أحمر ينبض بانتظام مع دقاتالموجودات   وقد أوشك على يتوقف أخيرا

ً  وقد أمسك ركبتيه براحتيه..ظھره فيحني  ؛فقدان الوعي  يعود ليرفع رأسه متلفتا

كثيفة  طبقةيمسح عن عينيه  ..الدروب فلم يعد يدري من أين أتى اختلطت عليه ،حوله

َّ  من دموعٍ  ركضه  نباتات التي ضربت وجھه أثناءھا ذعره أم مئات البَ I يدري أسب
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ا فقدھم .. كما فقد أبيه وأمه وأخيه..!فقدھا وفقد (ياسين) ..!(سياI) لقد فقد المجنون..

السماء  يرفع عينيه إلى ..لنفسهيقولھا  .).. (يكفي ھذا).قى) و(تُ مروةو( كما فقد مربيته

 ..ى"كفاية بق :لعربيةقمم أشجار اnرز.. يصرخ باأعلى من إليه التي اختلست النظر 

  .رحمني!"ا

ان".. يأتيه صوتھا الصارخ من مكان ما  يدور حول نفسه في جنون  ..حوله"غسّ

من  يبرز (ساندرو) الراكض فجأة ليث حبيس وقد عجز عن تحديد مصدر الصوت..

  :ما خلف ظھر (غسّان) ابته إلىاnشجار وھو يشير بسبّ حدى إخلف 

ف عن الركض.. يتبعه (غسّان) رو) دون أن يتوقّ نا!!".. يقولھا (ساندن ھُ "مِ  - 

 ً صار أقرب وأوضح..  ..أخرىفيتجاوزه.. يسمع صوت (سياI) المستغيث مرة  جريا

ان) اليأتي من خلف سياج من اnشجار الكثيفة  متشابكة اnغصان.. يتجاوز (غسّ

 ً المشھد المألوف.. يصطدم به يرى .. يتوقف فجأة عندما السياج الشجري ركضا

  ه بعنف كاد أن يسقطه..ئاندرو) القادم من ورا(س

ان).. (سياI) ممددة حيث  يقولھا (ساندرو) وھو ينظر إلى ".."اللعنة! -  نظر (غسّ

ذات بھا أحاط ، ن بعض الحشائش القصيرة المتفرقةأرض سوداء جرداء إI م على

عيھا يكي ذرامن اeيراني واnمر كلٌّ  الفندق.. ثبتَّ في اnربعة الذين رأوھم 

 ً اnلماني الشاب قدميھا فبدت كالمصلوبة..  بينما ثبتَّ  اnرض.. إلى المفرودتين جانبا

بدا وكأنه يھمس فيھا  صلع على أذنھا..نجليزي وقد مال رأسه اnرأسھا جلس اeأعلى 

توسطت تلك المساحة عم~قة الجمع الغريب انتصبت شجرة بلوط أعلى ما..  بشيءٍ 

 ،العارية ت عن تلك الرقعة. بدا وكأن أشجار الغابة قد تنحّ الجرداء في قلب الغابة.

ت فيه شجرة وقف ،تزاحمت حولھا في شكل دائري فبدت كمسرح روماني قديموإن 

  من سيبارزھا.البلوط الضخمة تترقب 

 روا (سياI) من بين أيديھم..الدخيلين فيقفون متحفزين وقد حرّ  ينتبه اnربعة إلى

بدا أشبه بكھف  ،بھا تجويف لم يصنعه صانع جرة البلوط..جذع ش تزحف اnخيرة إلى

(غسّان) الذي  الكھف وھي تنظر بعينين زائغتين إلىينكمش جسدھا داخل  خشبي..

تطير  كتفي اeنجليزي اnصلع.. راحتيه على يقفز وقد ثبتَّ  ..اnربعة جاهباتّ اندفع 

ً فيتھاوى ؛ عنفببوجه اnلماني الشاب إحداھا ه فتصطدم اقدم  اقدمتعود  ..اnخير أرضا

المصابة بينما ترتفع يمناه من جديد ضاربة  اهرnرض فيرتكز على يسإلى ا(غسّان) 

  .صدرهاeنجليزي الضخم في 
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ً  ترى الذي  ،)أسفل قدمي (ساندرو (سياI) جسد الضخم وقد طار في الھواء ساقطا

في طرق رأس  انھمكوقد  رقبتي اnمريكي واeيراني قبض بقبضتيه الضخمتين على

ً  خركل منھما با� (سياI)  يھرع (غسّان) إلى لسباب الجورجي..من ا سي�ً  مطلقا

  .يخشبالمنكمشة في الكھف ال

تم� صة قلقة متفحّ نظرة  بخير؟".. يھتف بھا (غسّان) بصوت Iھث.. "ھل أنتِ  - 

ة (سياI) رأسھا وقد عجزت عن الك�م.. حجب جسد (غسّان) عنھا ساح تھزّ  عينيه..

ً اeنجليزي الضخم وقد نھض وقد كوّر قبضته I المعركة فلم ترَ  مؤخرة رأس  كما

ّ  ..كل ما أوتي من قوة(ساندرو) ب ح جسده يطلق اnخير صرخة ألم قصيرة وقد ترن

ه اقبضت لذي ارتخت(ساندرو) ا فيلتفت إلى (غسّان) لصوت الصرخة .. ينتبهللحظة

ّ  علىالقابضتين  سيھما من بين براثنه.. يطلق الث�ثة صان نفعنقي الرجلين فيخل

ً  الفرار.. ا بالشاب اnلماني الذي سبقھم إلىللرياح ليلحق سيقانھم بين  فيختفون جميعا

ان) إل .اnشجار الكثيفة. ركبتيه فيطمئن  حيث سقط (ساندرو) على ىيھرول (غسّ

  .ينھض اnخير عليه..

وھو  يقولھا (ساندرو) I أحد يضرب (ساندرو)".. .."لقد ضربني ابن الزنا - 

 عة الھاربين.. يقبض (غسّان) علىبمطاردة اnرب يھمّ  ك مؤخرة رأسه براحته..يدلِّ 

  .الضخمساعده 

ً ھي بخير".. يقولھ! "يكفي ا�ن يا (ساندرو) -  ً  ..ا (غسّان) Iھثا  إلى يعرج عائدا

ر يحيط خص ل aئق..بشكحمله بعد أن عجزت ركبته المتألمة عن  جذع شجرة البلوط

يساعدھا  ح وقد عجزت عن الوقوف..تترنّ  فتستند عليه وھي تنھض.. (سياI) بذراعه

  ..(ساندرو) كأنه يسأله المشورة غسّان) لتعاود الرقاد.. ينظر إلى(

مازال وجھه يحمل  منزلھا".. يقول (ساندرو)..حتى حملھا في "سنتناوب  - 

حدى إابته إلى و يشير بسبّ وھ فيضيف كرةع�مات اnلم.. يرمقه (غسّان) بنظرة مستن

ً  "يفصلنا عن بيت آل (جاتشافا) كيلو: جاھاتاIتّ  ".. يكمل وقد Iحظ متر واحد تقريبا

ان) ل ھ�Iً " :النظرة الغبية في عيني (غسّ بيت آل (جاتشافا)  حول الغابة.. البلدة تشكّ

نا في . نحن ركض.ا�خر(تويوتا) عند طرفه  بينما توقفت الـ ،الھ�ل في أحد طرفيّ 

  .طرف الھ�ل اnول حيث البيت"إلى الغابة عائدين 

ان) باقتضاب.. ينحني فيحمل (سياI) بين ذراعيه  "فھمت".. -  يقولھا (غسّ

  .باردةبراحة اnخيرة وجنته التي كساھا العرق  ستتحسّ  حنان..ب
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كل م�محه  تلثم سعت عيناھا التي أخذت"أنت أنقذتني!".. تقولھا (سياI) وقد اتّ  - 

  .بنظراتھا

"ھذا ما كان ليفعله أي فرد من العائلة".. يقولھا (غسّان) وقد عادت روحه  - 

  لتغوص في عينيھا.

ان) للحظة ثم يبد تتمتم (سياI) متسائلة.. "..!"العائلة؟ -  السير  في أيصمت (غسّ

  .أI تسمعه (ساندرو).. يجيب بخفوت كأنه يودّ إليه جاه الذي سبقه في اIتّ 

  .عائلة (سولوكيدز) النبيلة""عائلتي..  - 
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تقول (كيتيفان) الواقفة أمام مدخل منزل آل  "(ساندرو).. ھاتف.. يتكلم".. - 

وقد رفعت قبضتھا بجوار أذنھا صانعة  ،(جاتشافا) الكلمات اeنجليزية المتضعضعة

ً  الحديث في الھاتف.. يھزّ إشارة  ً  (غسّان) رأسه متفھما  لدخول وھو يفسح لھا طريقا

ا مان عن الدوران وكأنھن I تكفّ ايقتن الضّ االزرقاوتھا اعينبينما عبره  رُّ المنزل.. تم

  "سياI؟.. سياI؟". :ان عن الدورانعن شخص ما.. تردد وعيناھا I تكفّ  انتبحث

 -  ً ان) وقد ضايقته نظرات  "صرت تغادرين الدير كثيرا يا أختاه".. يقولھا (غسّ

(كيتيفان) متسائلة.. لم تفھم إليه يه.. تلتفت كأنھا تُعرِّ (كيتيفان) المقتحمة للمنزل و

ان) شفتيه في ا يمطّ  كلماته اeنجليزية.. ستياء عجز أن يخفيه.. يتناھى إلى (غسّ

  القادم من مدخل المنزل. يرصوت (ساندرو) الجھومسامعه 

دة بھذا أخبرتني السي "I أثر لھم كما توقعت أنت.. غادروا الفندق صباح اليوم.. - 

 كوعيه.. ت ذراعيه حتىن من الشحم اnسود غطّ (ناتي�)".. يقولھا (ساندرو).. أطنا

ً "انقطع سير المحرّ : يضيف دورة المياه التي إلى  نظري "..ك.. استطعت تغييره أخيرا

  انغلق بابھا.

 -  (Iسيا)" حظ نظرات (ساندرو).. الداخل"..فيI ان) وقد : يضيف يقولھا (غسّ

ً تلوّ "   لوحل وبقايا القيء".با ثت كليا

"ماذا حدث بالضبط؟".. تقول (كيتيفان) بالجورجية في ضيق وھي تتابع  - 

eان) متسائ�ً  نجليزية في جھل..حوارھما باللغة ا فيسرع (ساندرو)  ينظر لھا (غسّ

  بالترجمة.

ان)  يھزُّ  "ليس ھناك الكثير من التفاصيل".. -   ،"في السوق :يستطرد ..كتفيه(غسّ

راقبونا من ھناك من يتتبعھا.. ذات اnشخاص الذين Iحظت أنھم يأن I (aحظت (سيا

نجليزي بابھا ذلك اe دقَّ  قبل.. عادت مسرعة إلى المنزل.. بعد عودتھا بدقائق

ثم أخبرته أنھا ، فأخبرته أنھا I تعرف الضخم.. سألھا عن أحد العناوين الوھمية
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ا  (تبليسي)..في منذ كنا  وأنھا قد Iحظت م�حقتھم لنا سئمت ھذا العبث سألته عمّ

ً  يخفيه فلم يجب.. (تويوتا) السوداء حيث كان الث�ثة ا�خرين  الـ إلى دفعھا دفعا

 عادت إلى خلف أذنھا ففقدت الوعي..بقوة .. وعندما حاولت المقاومة لكمھا اداخلھ

  .وعيھا في الغابة فوجدت اnخير يھمس في أذنھا بكلمات لم تتبينھا"

  .اnرائك بجوار المدفأةحدى إ (كيتيفان) وھي تجلس على . تتساءل."ثم؟" - 

ً  ".. يجيبھا (ساندرو) بالجورجية!الخاص هسيرك"ثم نصب لھم الدكتور  -   ضاحكا

(غسّان) رأسه كمن سئم ھراء (ساندرو).. فھم  يھزُّ  (غسّان)..إجابة دون أن ينتظر 

يد عن مائة مرة منذ غادروا الجملة الجورجية دون ترجمة.. كررھا (ساندرو) ما يز

ً صوت (سياI)  بقول شيء ما لوI أن قاطعه .. يھمّ شجرة البلوط من دورة المياه قادما

 ً   يطرق بابھا.. دورة المياه..لى إجه .. يتّ باسمه مناديا

من خلف الباب.. لم أغلق الباب من الداخل".. يأتيه صوتھا الخفيض  دخل..ا" - 

ا بقت عينا يشيح (ساندرو) بعينيه بينم ) اللذان راقباه..(كيتيفان) و(ساندرو ىلينظر إ

 ّ ثم  ،ثم يفتح الباب بھدوءلحظة وجھه كعيني صقر.. يتردد  طتان على(كيتيفان) مسل

ف� يظھر منھا  ؛بإحكام.. يراھا وقد رقدت في حوض اIستحمامخلفه يعود ليغلقه 

.. يتأمل ة الطويلةحملته رقبتھا المرمري ورأسھا الذي ھا الناصعتينيركبت ىسو

  ب� نظام خص�ت شعرھا المبلل. (غسّان) وجھھا الشاحب الذي التصقت به

  بخير؟".. يتساءل في قلق. "(سياI) ھل أنتِ  - 

  "تقيأت ثانية".. ترد (سياI) بصوت خافت. - 

ً "ھو أثر الضربة.. I تقلقي ستكونين بخير".. يقولھا (غسّان) مطمئِ  -    .نا

 تميد بي اnرض.. عجزت عن مغادرة حوض اIستحمام".. "كلما حاولت النھوض - 

  تقولھا (سياI) وقد شردت عيناھا.

ً  "دعيني أساعدك".. -  (سياI) رأسھا أن نعم..  فتھزّ  ؛يقولھا (غسّان) مترددا

ّ  يرتكز على ركبتيه على اھا ذراعه بيسر قة.. تقبض (سياI) علىة الزلاnرضية المبتل

كشعلة فبدتا  جانطفأ احمرارھما المتوھّ  نيلتشفتيھا ال فيجفل.. ترفع يده إلى بقوة

ُ  خامدة.. ّ ت ً قب تعود  ..ل يده وھي تنظر إليه بعينيھا الواسعتين.. يبتسم (غسّان) مرتبكا

اه بيمناھا.. تضع الصابون الذي غطّ  عن ثديھا اnيسر زاحتأفتحمل يده بيسراھا وقد 

قاع  انليه بعينيھا الكاشفتين فتلمسمازالت تنظر إ ثديھا وھي تضغطھا بقوة.. يده على

  .يقولھا (غسّان) بصوت مبحوح "ماذا تفعلين؟".. ..روحه
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ان).. ا�ن".. تنظر إلىسوى ا "لم أرھ -  تتابع عينا اnخير  حيث وضعت يد (غسّ

  .ثديھا اnيسر أعلى ا..ھا فيراھيعين

ان) متوجّ  "ما ھذه؟".. -  ً يتساءل (غسّ رق الوشم اnز انصوعيناه تتفحّ  سا

  :ھدوءب(سياI)  الصغير.. تردُّ 

  "(سبتاجرام)!!" - 

  
  



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  الفصل الخامس عشر
  



 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 ّ   سون أنفسھمھي تسري في الليل، تثير أبناء الرجال فيدن
  
  ب) 19الزوھار (
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 ً ان) جالسا  الذي رقدت فيه (سياq) ستحمامحوض اq ركبتيه بجوار على مازال (غسّ

  :.. تقول اMخيرةھاجسدعلى عيناه بذلك الوشم الصغير  التصقت بينما

أحسست بألم الوشم  هألم كل شيء آخر.. عندما خفّ  ألم رأسي على ى"غطّ  - 

  .رة المياه"وثيابي في د الحارق.. رأيته عندما خلعتُ 

ً أن يقولھا (غسّان) بصوت حاول  جعلك أجمل!!"..ي" -  ً فجاء متوتّ ؛ يجعله مرحا  را

ً م   .عينيه طوي�ً  إلى لتنظر(سياI) .. تعود رتبكا

وقد أمالت رأسھا كتمه لسانك".. تقولھا وإن كل ما يعتمل داخل روحك  "أرى - 

  .أريد أن أنام" "أنا متعبة.. :كتفه فأراحته على

ان).. يحملھا برفق "فلنحملك إلى -  فتحيط رقبته  ،فراشك".. يتمتم بھا (غسّ

ّ ة مبتبذراعيھا وھي تلصق جسدھا بجسده كھرّ  في ليلة ماطرة.. الدفء تبحث عن  ةل

فيطالعه وجه (كيتيفان) الواقفة أمام  ؛ثم يغادر دورة المياهبمنشفة عم~قة يھا يغطّ 

ً  دورة المياه.. بدا عت عيناه وھو من تشبّ  ؛ماعز كوجه أنثى له وجھھا النحيل منفرا

سياI) قبضتھا فتحكم (؛ غريبةبوجه (سياI) الساحر.. ترمقھما (كيتيفان) بنظرة ثابتة 

  ركن فمھا. لل إلىابتسامة صغيرة تتس ..تهرقب على

  البيت!".. تقولھا (سياI) بدھشة بدت له مصطنعة.في الراھبة أن "لم تخبرني - 

ً  ".. يقولھا (غسّان) بضيق.."جاءت لتطمئن عليكِ  -  تعود نظرات (كيتيفان)  مجددا

  المقتحمة لتزعجه.

) من وھي تتأمل جسد (سياI يفان) بالجورجية"تبدين بخير حال!".. تقولھا (كيت - 

  واضحةً. ظافر قدميھا.. نبرة صوتھا الھجوميةأرأسھا حتى 

قدميھا  "وكيف I أكون وأنا بين ذراعيه!".. ترد (سياI) بذات اللغة وھي تھزُّ  - 

  .في صوتھا غنج لم يعتده (غسّان) ..ران ماءً ن مازالتا تقطّ ياللت
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 -  ً ً ة".. يقولھا (غسّان) باeللراحبحاجة ھي  .."عذرا المسموم  الحوار نجليزية منھيا

ً ثم يخرج مغ ،ن محتواه.. يضع (سياI) في فراشھاوقد خمّ  ،بين المرأتين باب  لقا

 ة.. علىأيفان) لتجلس بجوار المدفالردھة حيث عادت (كيت الغرفة بإحكام.. يعود إلى

النوم.. توقظه غلبه فمه وقد  سال اللعاب من زاوية ،اnريكة المجاورة تمدد (ساندرو)

  كلمات (كيتيفان) فيترجم بصعوبة.

صوتھا.. ينظر لھا  نظرتھا المقتحمة انتقلت إلى ان)..تسأل (كيتيف "ما اnمر؟".. - 

ً  أن يحملھا (غسّان) في غيظ.. ودَّ  خارج المنزل ككيس قمامة  بھا من أنفھا الكبير ملقيا

.. ھي بئر معلومات لھاالخاصة لوI احتياجه ونه ؤل تدخلھا في شأسود.. ما كان ليتحمّ 

  I ينضب.

ان) إلى "سبتاجرام زرقاء.. -    اnيسر.صدره جانب  وُشمت ھنا".. يشير (غسّ

 .."!(آنا).. لقد وصمت الفتاةابنة جسد (آليس)  "ذات الع�مة التي وجدوھا على - 

 ً لقد  !"لقد أخبرتك :قائلة .. تنھض من أريكتھا.. تھتفتقولھا (كيتيفان) كمن يحسم أمرا

.. بدت في ببصرهوھو يتابعھا لنفسه يقول (غسّان)  ".. ھي أخبرته بالفعل..!أخبرتك

ً ثيابھا السوداء كنسر حبيس يدور في الغرفة.. دار مثلھا متوتّ  في المكتبة الحجرية  را

ً عندما أخبرته بأن ا ،منذ بضع سويعات خلت  إلىلجلبه  ختطاف (ياسين) كان طعما

  ي).. وقتھا سألھا عما قصدته فقالت:مدينة (خون

علمت أن تتويج أحد أصحاب المجد  ؛عندما كثر القتل في البلدة ،"كما أخبرتك - 

 ً ً قد صار قريبا من السبعة ھو المقصود.. لم أستطع تحديد شخص  .. لكنني لم أعلم أيا

قادم فعلمت أن التتويج ال ؛رأيتك باnمس ى"حت :دت ثم أضافتالمختار الجديد".. تنھّ 

وعلمت أن (المختارة) القادمة ھي فتاتك".. نھضت من مقعدھا  ،(ليليث) ھو لـ

ً كمن يتفحّ حوله ثم أخذت تدور  ،مت نحوهوتقدَّ   :ثم استطردت ،اشتراه ص عبدا

  ."!"عرفتھا بك.. كنت أنت ع�متھا

ً تساءل (غسّان) متوجّ  "ماذا تعنين؟".. -    .سا

انطلقت تبحث عن مختارتھا  ،قھم)"بعد أن وضعت (ليليث) nبنائھا (ميثا - 

ّ قد ھامت حُ  جورجية كانتفتاة .. اnولى ً ب سده ارتكبت تحت ج بأحد فتيان بلدتھا.. ا

ّ صدره  ".. تشير إلى!خطيئتھا أعلى ابتھا فتمس سبّ  ،وھي تقترب منه ،اابتھبسب

  ..صدره
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َّ ا"الشھوة!!".. قالھا اnخير بينما أذن -  ياI) عن استرجاع تأوھات (س انه I تكف

  الشبقة باnمس.

ً بّ "التتويج لم يزد الفتاة التي صارت (ليليث) إI حُ  -  صاحب الفضل في  ىللفت ا

 ؛روح (ليليث)الفتاة إلى من روح  ى.. سرى حب الفتاnولىح المختارة خطيئتھا من

ضافت بينما التي أ ،فصار معشوقھا اnبدي".. نظرة غريبة كست عيني (كيتيفان)

جديد تستدعي  "ومع كل تتويج: بطنه إلى أسفله ثم إلىصدره ن أعلى ابتھا تنزلق مسبّ 

 في حبِّ  ىحيث المختارة الجديدة.. وفي كل مرة يقع الفت (ليليث) معشوقھا إلى

  خطيئتھا تحت جسده". وفي كل مرة ترتكب ،المختارة

ان) بسخرية وھو يتراجع !"وھل أنا ذلك العاشق الذي I يموت؟ -  ".. تساءل (غسّ

ً متفاد   .لمسات (كيتيفان) الجشعة.. نظرة محتقرة جالت في عينيه يا

ً  "ھي تستدعي من ھم من نسله.. -  ت شفتيھا وھي !!".. مطَّ ظننت ھذا واضحا

ّ  ..تتراجع   مزدرية.ترمقه بنظرة  ابتھا وھيخفضت سب

 لم تختفِ  ".. تساءل (غسّان)..!عين أنني من نسل ذلك العاشق اnول؟"ھل تدّ  - 

ً السخرية من صوت   .ه تماما

القصص سوى أو المختارين اnوائل  ،"أنا I أعرف عن العاشق اnول - 

د (ليليث) في ذلك تجسّ  المرأة القرمزية.. (آنا)..ابنة المرسلة.. لكنني عرفت (آليس) 

 ً  ،ميخي)إيراكلي مذكرات الحاكم ( الزمن الغابر.. أنت كشفت قبرھا.. عرفت أيضا

قالتھا (كيتيفان) وھي  ..وماري شفيلي) باستفاضة"ث عنھا وعن محبوبھا (أالذي تحدّ 

ّ في  ناءٍ  رفٍّ  تتجه إلى فة في المكتبة.. حملت بحرص ما بدا أشبه بالمخطوطات المغل

"تلك ھي المذكرات..  :حافظات من الب�ستيك.. رفعت المخطوطات وھي تقول

  ".كل حالعلى اھترأت بشدة بفعل الزمن.. ولكني أملك نسخة فوتوغرافية منھا 

نسخة حملت جديد منه  رفٍّ  ىالمذكرات في مكانھا ثم اتجھت إل أعادت وضع

"بعد مقتل (آليس) واختفاء  :الطاولة التي ازدحمت بالكتب وضعتھا على ..المذكرات

مملكة عاصمة  (أوماري) من (خوني).. عاد ليظھر بعد ث�ثة أعوام في (كوتايسي)

ً محاربكان  ،التي تتبعھا (خوني) ،يجريسي)ا( في جيش الملك (جريجور) اnول..  ا

ً استمر (أوري) و(سولوكي)..  :أنجب ولدين ھما في جيش مملكة  (سولوكي) محاربا

في النسخة فقرة محددة  ابتھا إلىتشير بسبّ .. من اnبناء" يجريسي) وأنجب عددا(

ان) افية للمذكرات.. رفعت عينيھا إلىتوغروالف مYت عينيه..  نظرة متشككة ..(غسّ
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"أنت تثق بمترجمك الضخم ھذا؟ جيد  :وقد Iحظت تشككه ،ت (كيتيفان) شفتيھامطَّ 

 ً   ."!ھذه الفقرةقراءة تستطيع  علّك.. (ساندرو) جدا

ً "جورجي -  صواب يا أختاه".. قالھا (ساندرو)  على ھي.. ولكني أظنكِ  ة قديمة جدا

 و(غسّان) وھ فقرة المقصودة.. التفت بعدھا إلىدقائق لقراءة العدة بعد أن استغرق 

  "ھي تقول ما كتُب بالفعل في تلك المذكرات".: يقول باeنجليزية

  .تساءل (غسّان) "وماذا حدث بعد؟".. - 

  ت (كيتيفان) كتفيھا.. جتاح (مروان اnطرش) المملكة".. ھزَّ ا" - 

 (أوماري شفيلي) ونسلهابن معلومات عن (سولوكي) على أي العثور أستطع "لم 

  "..الوسطىالقرون حتى وان اnطرش) للمملكة ومن وقت اجتياح (مر

مما  ،"منح الملك (جورج الثالث) ملك (أمريتي) عائلة (سولوكيدز) شرف النبالة

السطح من جديد.. المقطع (يدز) في آخر اnسماء  (سولوكي) ونسله إلىاسم أعاد 

  ..(سولوكي)"أبناء أن العائلة ھي عائلة أي  ؛الجورجية يعني (ابن)

سل عائلة (سولوكيدز) في التواجد في ذلك المكان بغرب (جورجيا).. ناستمر "

ثم مملكة  ،مريتي)أومن بعدھا مملكة ( ،يجريسي)االمكان الذي وُجدت فيه مملكة (

ً  ،(جورجيا المستقلة)  بالحقبة الروسية القيصرية ثم الحقبة البلشفية وانتھاءً  مرورا

  ..اصرة"بكونھا مقاطعة (أمريتي) في دولة جورجيا المع

مدن مقاطعة (أمريتي) الحالية.. ھي موطن آل (سولوكيدز).. حدى إ"(خوني) ھي 

مّ ألكسندر جاء منھم (فاردين سولوكيدز) و( نالذي باسمه يت المدينة سولوكيدز) الذي سُ

يفاني سولوكيدز) صاحب مصنع النسيج الذي عمل إ( بـ في الحقبة الشيوعية.. وانتھاءً 

ھذه ھي  ة..يّ لم ينجب ذرّ  . كان آخر نسل (سولوكيدز)..ي (كوبا جاكيلي).به جدّ 

ميخي) أخرجت (كيتيفان) إيراكلي الحاكم ( ات نسخة مذكراتصورته".. من طيّ 

 اكادتحتى عيناه اتسعت وضعتھا تحت أنف (غسّان) الذي فوتوغرافية صورة 

  من محجريھما. نتخرجا

م والوجه الممتلئ".. "أجل.. يكاد أن يكون أنت.. ربما باستثناء الشارب الضخ

 ً   للك�م.فرصة (غسّان)  لـ معطيةً  تصمت (كيتيفان) أخيرا

ً أربعين شخص  لكلالله يخلق  نّ إ"في مصر يقولون  -  ".. يقولھا (غسّان) شبيھا

 ً "أتظنين أن الشبه بيني  :(كيتيفان) يترجم المثل المصري لـأن وھو يحاول  مترددا



 

293 

أحد أفراد العائلة؟! أنا مصري يا أختاه.. أبي  كونيeثبات  يفاني) كافٍ إوبين السيد (

  .ي مصري"مصري.. وجدّ 

  ..لحظة(غسّان)  فجفل ..بغتةسألته (كيتيفان)  عائلتك يا سيدي؟"..اسم "ما ھو  - 

ً  "الكرجاوي!!".. -  ان) مترددا   .قالھا (غسّ

ً "توقّ  -  نظرت لعيني (غسّان) المتسائلتين  كھذا".. ضحكت (كيتيفان).. عت شيئا

ً  :تضيفوھي  (ب�د الكرج)!!.. أنت (غسّان اسم ب�دنا على  "أطلق العرب قديما

  .أي (غسّان الجورجي) ؛الكرجاوي)
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ً  يجرجر الراھب الشاب (جوجي) قدمين متثاقلتين قRية اMب إلى  متجھا

باب القRية إلى النظر  ىحت (كاليستراتوس) بدير (جيفاري).. صار يكره زيارته..

ً ال –الخشبي  ً  –الدوام على  ذي صار موصدا ً  صار مرھقا  برصٍ إلى كالنظر  كريھا

خمسة أعوام صارت خدمة اMب  قبل(جوجي) بالدير التحق ميت. منذ 

صار يفھم الھمھمات حتى (كاليستراتوس) مھمته الرئيسية.. qزمه بشكل دائم 

عن عجز الراھب (جوجي)  ،سان المقطوع.. ورغم سنين خدمته الخمسللِّ  الغامضة

كانت عينا الراھب المذعورة  سان..ة مع اMب مقطوع اللِّ ية حقيقصنع عRقة مودّ 

 ً ُ  ..كعيني فأر أبدا حتى ة التي يغزلھا الراھب (جوجي) باستمرار ق كل حبال المودّ مزّ ت

  .توقف اMخير عن المحاولة

فازداد كان غريب اnطوار  كم تغير اnب (كاليستراتوس) في اnيام اnخيرة..

ً  ..بةً غرا ً  طلب من الراھب (جوجي) أن يحضر له خمسين صليبا  يلم يدر.. خشبيا

مغطاة تلك الصلبان الجديدة.. جدران غرفته كل  (كاليستراتوس) (جوجي) أين سيدق

َّ لكنه  بالصلبان بشكل كامل.. أعطاه الصلبان الخشبية فأخذھا  كل حال..طلبه على ذ نف

صار يمنعه من دخول  ة الخشبي في وجھه..ثم أغلق باب الق�ي ،منه ب� كلمة شكر

  الطعام الذي يضعه له (جوجي) أمام باب الغرفة. صار I يمسُّ  ق�يته..

تھامس ا�باء والكھنة بأن (وينو كاليستراتوس) قد أصابه خرف الشيخوخة.. 

ً  هجدّ كان  (جوجي) I يظن ذلك.. مثل اnب  ولم يبدُ  ،بذلك الخرف مصابا

مطارد.. I يبول في ثيابه كما فعل  خير عيناه متيقظتان كقطٍ فا| (كاليستراتوس)..

.. ھؤIء لنفسهھكذا قال (جوجي)  ، صارت وفاة اnب (كاليستراتوس) قريبة..هجدّ 

كطفل  المراسعدائيين صعبي  ويصيروا الشيوخ يتوقفون فجأة عن تناول الطعام

الدير فأرسل اnخير ثم تتوقف أجسامھم عن العمل ويموتون.. ھكذا أخبر رئيس  ،نزق

ھكذا  باستثناء نحوله الشديد فھو بخير.. لفحص (كاليستراتوس).. في جلب الطبيب
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كأن إطعامه مھمة  نصرف..انصح (جوجي) بإطعامه ثم  ،ببساطة أخبرھم الطبيب..

  يسيرة!

 ..I رد ..يقولھا (جوجي) وھو يطرق باب الق�ية "أيھا اnب (كاليستراتوس)".. - 

َّ يرفع صوته با صوت على ه يتغلب لنداء وھو يطرق الباب الخشبي بقوة أكبر عل

 سيمفونيات (شوستاكوفيتش) كالعادة..حدى إالعالي القادم من داخل الق�ية..  ىالموسيق

ذلك الصوت الذكوري أن تناھى إلى سمعه لوa  ،بالنداء والطرق للمرة الثالثة ھمَّ 

 ً   ..ستاكوفيتش)(شو ىبموسيق القادم من داخل الق�ية ممتزجا

مھمتي".. ھكذا قال الصوت.. يرتفع حاجبا (جوجي) في  سأتمّ  نعم.. "نعم..

ً  دھشة.. ظنَّ  ً إذھو مخطئ  في الغرفة.. الراھب وحيدا يعود لطرق الباب وھو  !..ا

صار أكثر  .مبعثر الثياب ھو. ينادي باسم اnب (كاليستراتوس).. يفتح اnخير الباب..

ً إن  ةضآل   ..(جوجي) بعيني القط المطاردإلى ينظر  ..كان ھذا ممكنا

 ،يقولھا (جوجي) وھو يشير بمظروف أمسكه "معي لك خطاب من مصر".. - 

الكتب سوى a شيء  I أحد ھناك.. بينما عيناه تجوIن داخل الق�ية الحجرية..

ُ  :فيضيف (جوجي) ؛مفھومةيغمغم الراھب ببعض اnصوات الغير  سة..المكدّ  رسل "أ

فطنوا حتى بالكاتدرائية لفترة  ظلّ  عنوان كاتدرائية (سفيتيتسكفالي).. علىالخطاب 

"يبدو أن مرسله لم  :المرسل وھو يردفعلى اسم  ةيلقي نظر إليه فأرسلوه لنا"..

ً I يبدو  ؟تعرفهيتواصل مع قداستك منذ زمن.. (أجابيوس فانيوكس) ھل   اسما

 ً   !!"عربيا

أسئلة على وقد تجاھل الرد  ،المظروفمرتجفة يلتقط اnب (كاليستراتوس)  بيدٍ 

  رفق..بفيمنعه (جوجي) ؛ باب الق�ية من جديدبإغ�ق يھم  (جوجي)..

يقولھا اnخير بينما عيناه تتفحصان الق�ية مرة  بخير أيھا اnب؟"..أنت "ھل 

وھو يدفع الباب  ،!"نعم"أن بعصبية اnب (كاليستراتوس) رأسه  سرعة.. يھزّ ب أخرى

 ً ُ  إياه.. بعنف مغلقا  النافذة(جوجي)  يرىقة بين الباب والجدار رجة الضيّ من الف

 ّ ّ  قة بأعلىالحجرية الضي ي بومة سوداء رأى أنه للحظة ل له الجدار الشمالي للغرفة.. خُ

من انغلق قبل أن يحجبھا عن بصره الباب الذي  ،تنظر له بعينين شريرتين عبر النافذة

  .جديد
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فينتزع (غسّان) من شروده..  ھا (ساندرو) بصوت عالٍ يقول "يا دكتور!!".. - 

  .له ي�حظ نظرات (كيتيفان) المستنكرة

ً إلى "لقد أخبرتك أن فتاتك ھي المنشودة عندما جئتني  -  .. لكنك أبيت الدير صباحا

 ً منزل آل (جاتشافا) ردھة عن الدوران في  التصديق".. توقفت (كيتيفان) أخيرا

  .جوار المدفأةأريكتھا بعلى وعادت لتجلس 

ً  "ربما كنتُ  :(غسّان) رأسه يھزّ  "بالعكس".. -  اnخير من نسل (سولوكيدز)..  حقا

ربما  ..!ب�د العرب مع حملة (مروان اnطرش)إلى  اnقدمينأجدادي أحد انتقل ربما 

"ربما كان وجود أحد أبناء : ثم يضيفلحظة يصمت  بعدھا.. I أستطيع الجزم"..

 ً ً ئناء مراسم التتويج.. ربما كان ذبح أحد أبناأث (سولوكيدز) مھما  يھزّ  "..ھم ضروريا

 ّ ربما بدا اnمر  تصديق أمر العاشق اnبدي ھذا..أستطيع "فقط a  :رقدميه في توت

 ً   كقصتنا تلك!!"قصة للمراھقات وليست  عاطفية سخيفةلقصة  مناسبا

ه.. يحدجه يعقب (ساندرو) وقد قرر اeدIء بدلو جيدة"..قصة "أنا أجدھا  - 

  فيشيح بوجھه وھو يواصل الترجمة. ؛حادةبنظرة (غسّان) 

 -  ً ً  ..واحدةفالنتيجة  كانت الحقيقة "أيا  لُ تْ .. كذلك قَ صار تتويج (سياI) دانيا

  .يقولھا (غسّان) وھو يشيح بيديه بعصبية ولدي!!"..

بات وھي تنظر بثبلھجة خاصة العھد بعد".. تقولھا (كيتيفان).. تكمل  "لم تعطِ  - 

  "ولم تقترف خطيئة.. أليس كذلك؟!" :(غسّان) لعيني

 -  ً ً يضيف مغيّ  .."وما أدراني!".. يشيح (غسّان) بعينيه بعيدا "ما  :لدفة الحوار را

  ھي خطتنا ا�ن؟!"

ً كان ظنّ وإن "I شيء.. سننتظر خطوتھم التالية..  -  فالقادم ھو  ي صحيحا

  .وقد Iحظت تجنب (غسّان) eجابتھا حينھا سيظھر ولدك".. تقول (كيتيفان) التتويج..
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؟ ھل أختطف ولدي من بين أيديھم ثم أطلق "وماذا يفترض بي أن أفعل وقتئذٍ  - 

ً !عليھم الرصاص؟   .".. يقولھا (غسّان) مستھجنا

ً  "يبدو ذلك ح�ً  -    .بجدية!!".. تقولھا (كيتيفان) جيدا

ً ا إليھ"أنا لست بقاتل يا أختاه".. يقولھا (غسّان) وھو ينظر  -  حتى وإن " :مبھوتا

  !!"افترضنا حدوث ذلك.. سيتوّج غيرھم.. ھذا ليس ح�ً 

ً إذإليه  دْ "فلتعُ  -    .ببساطة(كيتيفان) كتفيھا  .. ھو يبطن أكثر مما يظھر".. تھزّ ا

  :(كيتيفان) شفتيھا وھي تجيب فتمطّ ؛ "من؟".. يتساءل (غسّان) - 

  .وينو كاليستراتوس)"("الراھب مقطوع اللسان..  - 
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منھا صوت الباب وھو يصفق.. انتزعه  (غسّان) من غفوته القصيرة.. فيقي

.. أرقدھاغرفة (سياq) حيث إلى اMريكة المجاورة للمدفأة.. يھرول على ينتفض من 

ً في q أثر لھا    عنھا بR نتيجة.. الغرفة.. يدور في أرجاء منزل آل (جاتشافا) باحثا

أن يبقيھا اعتزم به إI السكون البارد. كان قد "سياI!!".. ينادي بھا ف� يجي - 

فھو لم يعد يرغب في مزيد من المفاجآت. بعدما انصرفت الراھبة برفقة  تحت عينيه

كونھا نائمة اطمئن على اnريكة المقابلة لغرفة (سياI) بعد أن على د تمدّ  ،(ساندرو)

ً اnنفاسمنتظمة  ھاتفه ده بھا محرك بحث النتائج التي أم للنعاس أخذ يتصفح .. مقاوما

ب�د (الكرج) ب� سبب اسم (جورجيا) على عائلته.. أطلق العرب اسم |صل  المحمول

وھو يسترجع ذكريات الميدان عندما أخذ يھتف ھو و(مروة) ابتسم واضح للتسمية.. 

ً  أنت مصري).. رأسك فوق..ارفع ورفاقھما في حماس مجنون ( ً  حسنا  لم يكن مصريا

ً إذلھذه الدرجة  والرتابة الدفء ھزم حتى  ؛!! لعدة ساعات تفحص عشرات المقاIتا

  .مقلتيهعلى جفنيه فسقطا صريعين 

وھو لنفسه دراسته الثانوية أفضل منه في ھذه المھمة).. قالھا  هِ (أي مخبر لم ين

ّ ساعة .. اتفقه كما ئفي حذاقدميه يحشر  الجدار بجوار باب على قة الحائط المعل

ً ضع لى بإالمنزل تشير  .. يفتح باب المنزل بعنف فيضربه دقائق بعد الثالثة فجرا

والذي  ،الطريق الترابي الممتد أمامهعلى (سياI)  الھواء البارد بعنف أكبر.. I أثر لـ

بعيدة.. يدور حول  ةإنار ضوء أصفر خافت قادم من عدة مصابيح استحياءعلى أناره 

ً المنزل فيلمح ضوء ً أبيض ا التي  ار التي تفصل بين البلدة والغابةيخترق سياج اnشج ا

ّ  عادا منھا رت تدثّ  يراھا..حتى جاه مصدر الضوء منذ بضع ساعات.. يھرول بات

  .بمعطفھا القرمزي الذي ارتدته عندما رآھا أول مرة

 - .."!!(Iسيا)"  ً الحسناء التي تشق طريقھا بين اnشجار المتشابكة  يقولھا مناديا

I  a تلتفت.. I تبدو أنھا قد سمعته باnساس.. ا المحمول..اف ھاتفھبضوء كشّ  مھتديةً 
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ً ءيكرر ندا يتبعھا وھو يتجاوز اnشجار التي صارت سوداء بلون السماء  ه.. صامتا

الرقعة إلى يصل حتى دقائق  ةعديمة القمر.. تستمر مسيرته المتعثرة الصامتة لعد

 أمامھا وقد أولته ظھرھا.. واقفةشجرة البلوط الضخمة.. ھي تتوسطھا الجرداء التي 

اف الھاتف المحمول ضوء كشّ على خلعت معطفھا القرمزي فتnY جسدھا العاري 

 ً خشبية.. يتأملھا قبضة فأس ذو استقر بجوارھما  ..بجوار معطفھا الذي وضعته أرضا

ً  (غسّان) وقد عجز عن الك�م.. لم تبدُ  من تلك اللحظة.. صارت كقيمة  أكثر حسنا

ُ ؛ مطلقة للجمال ُ ي   قاس ھي.قاس بھا وI ت

ان)".. تقولھا دون أن تلتفت..اقترب " -  عنف فيضرب ب شعرھا يتطاير يا (غسّ

  ظھرھا اللؤلؤي عدة مرات.

ان) "ستتجمدين!! ".. -    من شجرة البلوط الضخمة. يقترب (غسّ

  "كنت ھنا من قبل".. تقولھا (سياI) وقد صار صوتھا كالفحيح. - 

  ات".. يتمتم (غسّان) في خفوت."كنتِ ھنا منذ بضع ساع - 

إلى "كنت ھنا عشرات المرات".. تلتفت  :تضيف (سياI) رأسھا.. "I!!".. تھزّ  - 

ً  :ترفع يدھا الباردة فتتحسس وجنته ،(غسّان) تقولھا وھي  ..كنت ھنا" "أنت أيضا

وھو يعلم أنه قد  ،شجرة البلوط في الظھيرةرأى أن تنظر في عينيه الشاردتين.. منذ 

  اليومية. –علھا كوابيسه لأو  –ھا عشرات المرات.. في أح�مه زار

بجلب معطفھا القرمزي.. إI أن يدھا  البرد قارص".. يھمّ  ،معطفكارتدي " - 

  .صدرھاجاه اتّ رأسه في  تجذب خلف عنقه..إلى الباردة تتحرك بسرعة 

ً  "ألقمتك ثديي.. -  ً  أرضعتك لبنا (غسان)  ثة بعنق".. تنحني (سياI) المتشبّ ودما

أحال البرد جلدھا لجلد  صدرھا..على تريح رأسه  تفترش اnرض الجرداء..حتى 

ً على ب� ريش.. تضغط شفتيه  ةوزَّ إ ً  ثديھا كرضيع.. تھتز أماما وھي تھمس في  وخلفا

 ..جورجية مازال يذكر ترجمتھابأغنية أذنه 

  

ّ  أنتِ  ً طي   بة وسيئة أيضا

  تبدين مثل ضباب في قلبي

  أريد أن أكرھكِ 

  مرتبطة بقلبي بقوة لكنكِ 
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يطلق  قلق..بإليھا وھو ينظر  ينھض رفق..ب"(سياI) ما اnمر؟".. يزيحھا عنه  - 

يلتقط  تخيفينني!!".. I ينتظر ردھا.. "أنتِ  :وھو يضيف قصيرة مرتبكةضحكة 

 ّ وجھه في إلى  نظررھا بھا.. I تقاومه ھي وقد اكتفت بالمعطفھا القرمزي ثم يعود فيدث

  صمت.

ّ  "ھناك".. -  ُ إلى بقعة ابتھا تشير بسب حكم ما في اnرض الجرداء.. تنھض وھي ت

حيث ببطء إلى المقبض الخشبي.. تسير  وتلتقط الفأس ذ معطفھا حول جسدھا..إغ�ق 

  .التربة الندية أثار قدميھا الحافيتينعلى نطبع تف ؛أشارت

سوى I يجاوبه  قلق..بالمنزل".. يتابع (غسّان) خطواتھا إلى "دعينا نعود  - 

 تعيد (سياI) رفع الفأس من جديد.. الصوت المكتوم Iرتطام الفأس باnرض السوداء..

  أخرى.ثم عدة ضربات ضربة ثم ضربة 

ان) كشّ فيشغِّ  تقولھا دون أن تلتفت.. "أحتاج بعض اeضاءة".. -  ھاتفه اف ل (غسّ

الحفرة التي  ا وجدته داخليراھا وھي تزيح بعض الوحل اليابس عمّ  المحمول..

  صنعھا الفأس.

  ."علمت بأنني سأجده ھا ھنا".. ترفع الجمجمة الصفراء الصغيرة - 

ان) في استبشاع!"ما ھذا؟ -  ّ  ،".. تتسع عينا (غسّ ً وھو يتقدم عدة خطوات مسل  طا

  تھا ومحجر عينھا اليسرى.الجمجمة التي تساقطت أجزاء من قبّ على اف ضوء الكشّ 

.. تتحسس (سياI) الجمجمة.. نظرة غريبة تكسو "أحد أبناء الفداء ھو!!" - 

ّه انعكاسمتى منذ  عينيھا.. اف عنھما.. يلتقط ضوء الكشّ  صارتا برتقاليتين؟ أم عل

ن أن صاحبھا مات ولكنه خمّ  ،(غسّان) الجمجمة.. خبرته في الطب الشرعي محدودة

إلى ود لينظر يع ..لم يتجاوز الستة أعوام.. مات منذ مائة عام أو أقل قلي�ً  طف�ً 

 ً يعود الصوت المكتوم لضربات  "وھناك".. :وھي تقول (سياI) التي نھضت مجددا

nلاطفالفأس ليصطدم بأذنيه.. المزيد من عظام ا.  

  جسده. قشعرّ ا(غسّان) وقد  يقولھا بأمر تلك العظام؟".. "كيف عرفتِ  - 

ً  "I أدري.. -  شرخت .. صرت أعرف أشياء عدة".. تمذ عدت من الغابة ظھرا

".. جسدھا !ماذا أصابني؟ "(غسّان).. :فطفر منھما الفزع النظرة الھادئة في عينيھا

يدق به اnرض الجرداء في موضع  ،كله يرتجف.. I يرد اnخير.. يحمل عنھا الفأس

كلما حفر وجد!!  ...خرآو ،.. المزيد من العظام.. يحفر في موضع آخرلدقيقةآخر 
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ً  اا�خر مازالت تحمل بقايا لحم كساھ ابعضھو ،مدَ القِ  افتتھ بعض العظام .. يوما

ان) وھو يتخيّ    ل أن تكشف ضربة الفأس القادمة عن جثة (ياسين).يرتجف جسد (غسّ

يقولھا (غسّان) من  رفات اnطفال"..سوى "ھي مقبرة كبيرة.. مقبرة I تضم  - 

ً  بين أنفاسه المتتالية   .وھو يلقي بالفأس أرضا

عبراتھا تسيل  دفنوا".. ص�ة دفنوا.. ب� تابوت وب� شاھد "أطفال الفداء.. ب� - 

تھا كما سالت من عينيھا.. التصقت بظھر (غسّان) ال�ھث وكأنھا تستمد منه اممن كل

  "فلنبلغ الشرطة!!" :الحماية.. تضيف

  !"وبما سنخبرھم؟".. يتمتم (غسّان) متسائ�ً  - 

برھم بأمر ھؤIء اnربعة "سأخ :تھتف (سياI) بحماس مفاجئ .."الحقيقة!!" - 

  بعظام قت�ھم!!"امتY الذين اختطفوني في ذلك المكان الذي 

 - .."!!a"  ّان) قاطعة كسيف بت ر.. "سيمY رجال الشرطة المكان ايقولھا (غسّ

  .طقوس التتويج" كالجراد.. سيختفي أصحاب المجد.. ولربما تعثرت

ً حوله أليس كذلك؟".. تدور (سياI)  "وھذا جيد.. -   فتواجھه.. يشيح بوجھه بعيدا

  .حيث العظامإلى ثم يعود 

العظام من على يقولھا وقد بدأ في إھالة التراب اnسود  "سنعيد دفن العظام!".. - 

  جديد.

اتسعت "أنت تريد لذلك اnمر أن يستمر!!".. تتراجع (سياI) بظھرھا وقد  - 

ً  عيناھا.. "ظھور  :بصوت خافت ف.. تضيبدا وكأنھا قد فطنت لتلك الحقيقة أخيرا

 ّ ق باستمرار تلك الطقوس!! ظھور (ياسين) مرتبط باستحواذ تلك اللعينة ولدك متعل

  .جسدي"على 

جسدك!!".. يلھث على "تقصدين أن ذبح (ياسين) مرتبط باستحواذ اللعينة  - 

"استمرار الطقوس سيضمن  :العظامعلى التراب إھالة  مواص�ً انحنى (غسّان) وقد 

  .(ياسين) سينقذك" نقاذي لـإالمختفي.. و ظھور (ياسين)

ً  "تستخدمني -  شجرة البلوط على تھمس (سياI) وقد استندت بذراعھا  !"..طعما

 ً   .كمن خارت قواھا.. يعتدل (غسّان) وھو يتطلع إليھا صامتا

ُ ؟ لم تنقذ الشرطة (مروة) ولم تنقذ (إنقاذك"أتظنين أن الشرطة تستطيع  -  ).. قىت

من  "ما الفائدة :عصبيةب".. يقولھا وھي يشيح بذراعيه !!(جاكيلي) لم تنقذ الشرطة آل

ً إذالشرطة إب�غ    ؟!"ا
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تقولھا (سياI) وقد أولته  اnقل!!"..على حياتي على  ى"ستبدو وكأنك تخش - 

ان) ناحيتھا. ك عدة خطواتظھرھا.. تتحرّ    كأنھا عزمت المغادرة.. يھرول (غسّ

ً حتى ين أنني "أI تعلمين كم أعاني.. أI تعلم -  أقامر  ،أتمكن من إنقاذكما معا

 ً ً ي.. حياة الشخصين الوحيدين اللذبحياتكما معا كتفيھا على ".. يقبض ن أحببتھما حقا

  براحتيه لتواجھه.

تزيح ذراعيه  ش..توحّ ب".. تھتف بھا (سياI) !"حياتي ليست ملكك لتقامر بھا - 

ً  :عنفبعن كتفيھا   نفسك!!"..سوى لم تحب  .."أنت لم تحبني.. أنت لم تحب أحدا

ن إI يعنيك  ت بسمائك كسحابة عابرة..د جورجية حمقاء مرّ "أنا مجرّ  :تضيف

 ً "أنت لم تعرف  :قاسية وھي تتراجعبنظرة جه تحدّ  ..!!"انقشعت أو تفتتت أمطارا

ً  –فقط  –لكونه سوى ربما لم تحب ولدك  الحب.. فقط ، I يرد (غسّان) منك".. جزءا

I يكمل ما بدأه من دفنٍ  حيث الفأس..إلى يستدير فيعود  ئمة طويلة..نظر لھا نظرة 

  للعظام.

ً اقترب " -   وينو("بعد عدة ساعات سأقصد  :يكمل ..الفجر".. I ينتظر ردا

  ."إليهتطمئنين أنتِ  ح~ً لديه كاليستراتوس) أرجو أن أجد 

 -  (Iسيا) يمسح عرق ينتھي من دفن آخر العظام..وھو "وإن لم تجد؟".. تراقبه ً  ا

ً على جبينهسال  موح~ً    على كتفه.ذراعه الخشبية  .. يرفع الفأس واضعا

 -  ُ إلى جاه طريق العودة يقولھا بوجه جامد ثم يخطو في اتّ  بلغ الشرطة".."سأ

تاركةً  حق بهلثم تسرع لت ،ق (سياI) في ظھره للحظاتتحدّ  منزل آل (جاتشافا)..

من  ظ اnطفال الشاحبين الذين أحاطوا بالشجرةفلم ت~ح ،شجرة البلوط العتيقة خلفھا

  .ن بنظرات صارخةيعون المغادريشيّ  أخذوا وقد ،كل جانب
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  دير (جيفاري) من جديد..

له (ساندرو) استأجرھا ل من السيارة التي بينما يترجّ بقوة يفرك (غسّان) عينيه 

ً اھتم لھذا لم يبدِ  ؛السائق I يفھم اeنجليزية ..صباح اليوم بالحوار الذي دار بين  اما

ان) صباح ً (ساندرو) و(غسّ أمام دير (ماتخوجي) بمدينة (خوني).. كان (ساندرو)  ا

أخبره (غسّان) أن يقوم بحراسة  ،قديمة طالھا الصدأ في عدة مواضععلى بندقية يتكئ 

 (Iسيا) وأخذ يستعيد  ،كجندي كتفة وقد تصلبت وقفتهعلى فحمل البندقية  ؛يعودحتى

ان الحرب بّ إه الذي حارب بذات البندقية في صفوف الحلفاء ات رواھا له جدّ ذكري

  العالمية الثانية.

 ً يعود.. حتى لبقاء (سياI)  أخبره (غسّان) أن الدير ربما كان المكان اnكثر أمنا

لكنھا مازالت تعاني أثار ضربة رأسھا  ه..اأن تكون برفقته ف� تغفل عنھا عين ودّ 

ً  (متسخيتا)إلى حلتھا باnمس.. ستكون ر ً ملي عذابا .. ستمكث مع اnخت ؤيقتبنوبات ال ئا

ني بھا (كيتيفان) داخل تغرفتھا في الملحق السكني المجاور للدير.. ستعفي (كيتيفان) 

(ساندرو) باIنتباه على الغرفة، بينما يحرسھما (ساندرو) من الخارج.. أعاد تأكيده 

حجرة (كيتيفان) حيث وقفت (سياI)  ةنافذإلى  نابينما عيناه ترنو ،والحذر عدة مرات

ً من التعبير.. لوَّ  خالٍ  تنظر إليه بوجهٍ  وھو يستقل السيارة بجوار السائق  ح لھا مودعا

يوقظه أن قبل  ،ظفر بساعتين من النومإذ ه كان ھذا من حسن حظِّ  الذي I يفھمه..

  مه.دير (جيفاري) الذي توقفت السيارة أماإلى السائق وھو يشير 

 ًIالمدخل الحجري للدير مزدحم بالسيّاح العابرين دخو  ً .. I مزيد من وخروجا

امتY صحن الدير الذي إلى رجال اnمن العابسين لحسن الحظ.. يعبر المدخل الحجري 

ً  ىI ير ار..عن آخره بالزوّ  ً حوله يتلفت  من رجال الدين.. أيا باIرتباك وقد  شاعرا

  .ةعجز عن تحديد خطوته القادم
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فيرى "أيھا السيد".. يسمع من ينادي باeنجليزية من أحد اnركان.. يلتفت  - 

 ً   منذ أسبوع. الراھب الشاب الذي صرعه أرضا

 ".. يصافح الراھب.. فيصافحه اnخير بيدٍ !"معذرة أيھا اnخ (جورجي) لم أرك - 

  .باردة

 "اnب :".. يقولھا بصوت نافست برودته برودة يدهاسمي"(جوجي) ھو  - 

  (كاليستراتوس) بانتظارك"..

ان) أ"بانتظاري؟".. يس -    دھشة.بل (غسّ

ً في "ھو  -  يقولھا (جوجي)  ..ستعود"إنك .. قال انتظارك منذ غادرت الدير سابقا

(كاليستراتوس)  خذھا اnبالباب الخشبي العم�ق للغرفة الخلفية التي اتّ إلى وھو يتقدمه 

ً ك فينفتح ؛يطرق الباب مرتين ق�ية له..  ،عن الراھب مقطوع اللسانخلفه من  اشفا

 ً داخل الغرفة  مازالت ألحان (شوستاكوفيتش) تنساب ..ه الكھنوتي كام�ً زيّ  مرتديا

على  نحوaً زداد اIحظ (غسّان) أن الراھب قد  قد امتزجت بذرات ھوائھا، وكأنھا

  اقتان تشيان بعدم وجود مرض عضال.كانت عيناه البرّ وإن ، نحوله

مئات الصلبان  ،أطنان الكتب المبعثرة ھنا وھناك ق�ية كما ھي..مازالت ال

 َّ النوم المنزوية حشوة  ،الجدران الحجرية للق�يةعلى تة الخشبية مختلفة اnحجام والمثب

(Iب  عليھا الـاستقر والتي  الطاولة الب�ستيكية في صدر الق�ية ،في أحد اnركان

يعلوھما نسخة متقنة الصنع  ذينال ،الحجممتوسطي الل بمكبري الصوت توب) الموصّ 

  (فرانشيسكو دي زوربران). من لوحة الصلب لـ

ان) عن  -  إلى .. فينظر (جوجي) فوره"ھل أنت بخير أيھا اnب؟".. يقولھا (غسّ

الراھب نظرة (ألم أقل لك!).. يشيح الراھب بيده وھو يھمھم بكلماته المشوھة 

  الغامضة.

يسأل (جوجي) الراھب الذي عاد  ..كاليستراتوس)؟""ھل أنت واثق أيھا اnب ( - 

ان) إلى يلتفت (جوجي)  .كرسيه الخشبي أمام الطاولة الب�ستيكية. علىللجلوس  (غسّ

ً إليك "يريد الراھب التحدث  :قائ~ً    ".!منفردا

ً ن"كيف؟".. يسأل (غسّان) م -  اnمر لم يعد (أن بمعنى (جوجي) كتفيه  فيھزّ  ؛دھشا

  .)يعنيه
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و يخبرك كيف!!".. يتمتم (جوجي) بصوت خفيض تلتقطه أذن "دعه ھ - 

ً ببصره اnخير  (غسّان).. يتابعه ؛ بابھا خلفه بعنف وھو يخرج من الغرفة صافقا

  :خلفهذلك الصوت الرجولي الھادئ يقول من  فيسمع

 -  ً   جلس!"ا ھلمّ  .."ھا قد صرنا بمفردنا أخيرا

  



 

 



 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  الفصل السادس عشر
  



 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

أعلن عظمته المجيدة Mخيف وأروّع كل أرواح المRئكة المُھلكة، أرواح  نا المرشد.أ

  ةيّ والكامنون بالبرّ  المولّولةليليث، والقرود  الشياطين، أبناء الزنا،

  (أغنيات الحكيم) - مخطوطات البحر الميت 
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ان) في دھشة  جولي جاء منھما الصوت الر نمكبري الصوت الذيإلى ينظر (غسّ

 ً على (شوستاكوفيتش).. يتقدم في الغرفة الحجرية ليجلس  ىبموسيق الھادئ ممتزجا

المقعد الخشبي ا�خر المواجه للطاولة البRستيكية.. يعود الصوت ليأتي من مكبري 

  الصوت.

في ذلك  ك�م مسموع.. صار ھذا سھ�ً إلى "برنامج لتحويل الكلمات المكتوبة  - 

ً كثيرستخدمه أالعصر.. لم  ل (غسّان) استخدامه".. يحوّ على طريقة .. مازلت أتدرب ا

(اIب توب)  اnب (كاليستراتوس) الذي تضرب أصابعه لوحة مفاتيح الـبصره إلى 

ً  زُّ يھ وھو ينقل عينيه بينھا وبين وجه (غسّان)..   .اnخير رأسه متفھما

 -  ً ان) رافعا فوق لو صوته ليع "لماذا كنت بانتظاري أيھا اnب؟".. يسأل (غسّ

  (شوستاكوفيتش).مقطوعة صوت 

تلوح في عيني اnب ابتسامة ".. يخب توقعي لمو"توقعت عودتك  - 

ما"..  "يدفعك أملك nن تظن أنني أملك ح�ً  :شفتيهإلى (كاليستراتوس) وI تنتقل 

"في الحقيقة أرغب  :الھادئ الممتزج بالمقطوعة الموسيقيةلكتروني اeيقول الصوت 

  صلت أنت إليه".في سماع ما توّ 

على وقد بدا اIستنكار  "ما توصلت أنا إليه!!".. يكرر (غسّان) عبارة الراھب - 

العالية..  بشيء I يسمعه (غسّان) وسط النغمات يردُّ لكتروني اeوجھه.. الصوت 

  با² عليك.. بالكاد أسمعك!!". ىأغلقت ھذه الموسيق "ھّ�  :يھتف

(ديميتري شوستاكوفيتش) الموسيقي  ) لـ (الفالس الثانيةمقطوعة "تلك ھي  - 

 ً يكون.. أعشق ألحانه بمقدار كرھي أن لشيوعي ل يجبكما  السوفيتي.. كان شيوعيا

ً ترى للشيوعية نفسھا.. ھل   ،؟".. يداعب الراھب العجوز لوحة المفاتيحفي ذلك تناقضا

  فيسود الصمت. ىمكبرات الصوت عن بث الموسيق فتكفّ 
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ً بالتن ملوءم"جميعنا  -  الصمت  اقضات!!".. يتمتم (غسّان) باeجابة الجاھزة وائدا

  .الوليد

ً "لم أكره  -  في حياتي كما كرھت الشيوعية بقمعھا وتسلطھا.. لكن.. ألم يكن شيئا

ّ على قبضته الحديدية إحكام للحزب الشيوعي بعض الحق في  حاد دولة بحجم اIت

ھذه المجازر شريرة لكنھا  السوفيتي؟!.. بعض المجازر ھنا وبعض المجازر ھناك..

ً ضرورية eعطائنا سبب كانت ضرورية.. ً قوي ا يدق  وتطلعنا للتحرر".. لكره الشيوعية ا

بدا  (غسّان)..إلى دون أن يرفع عينيه  لوحة المفاتيحعلى اnب (كاليستراتوس) 

 ً   ..شاردا

ً (بي�طس البنطي) eعطائه اnمر بصلب المسيح.. لكن تخيّ نكره " فيه كان  ل عالما

ح لتوجد؟!".. يطوّ  ھل كانت المسيحية ،فراشهالمسيح يشيخ ويھرم ويموت في 

الجدار.. تصطدم على فيطيح بلوحة الصلب من ظھره ما خلف إلى الراھب بذراعه 

 ً عقب.. ينظر اnب على  اللوحة باnرض بصوت مكتوم وقد انقلبت رأسا

 ت عيناه بدمع محبوس..(كاليستراتوس) لصليب اللوحة المقلوب للحظات وقد اغرورق

  .أخرى.المفاتيح مرة على لوحة يعود للدق 

 ً فھل نشكر (بي�طس) أم  لنجد نحن الخ�ص.. "ربما كان صلب يسوع ضروريا

شاكلتھما. لكن ذلك على وكل من ھم  (ستالين).. (بي�طس).. نلعنه؟؟ نحن نلعنھم..

ً (كان ھذا ضروريكتفيه  الجزء النفعي داخلنا يھمس وھو يھزُّ   !!).. لكننا a نسمعا

صوته وسط البكائيات التي تتصنع النبالة والتي تعزفھا أرواحنا المنافقة.. بعض الشر 

ً  ؛ضروري ً  فھو يعطي للخير مبررا ّ  قويا ً امتY ى وقد ليتجل وھؤIء اnوغاد  ،بنفسه تيھا

مع الدعاة  ا في اnھميةوربما تساو ،الشجعان الذين يقترفون الشر ب� تردد

  .صلحين"والم

 مقتضبة كأنه يغلق ھذا الباب للحوار.. كانتكلمة "فھمت!!".. يقولھا (غسّان)  - 

 في تلك اللحظة..سماعه التأم�ت الفلسفية للراھب العجوز ھي آخر ما يرغب في 

  رأسه. ي�حظ اnب (كاليستراتوس) تململه فيبتسم وھو يھزّ 

  اIفتراضي ليتردد."أخبرني بما عرفت عن أصحاب المجد".. يعود الصوت  - 

"تلك  :يقولھا (غسّان) وھو يشيح بذراعه "عرفت أن فتاتي ستصير منھم!!".. - 

الراھب العجوز  ھل تذكرھا؟".. يھزّ  لك..اnولى الفتاة التي كانت برفقتي في زيارتي 

ً رأسه  ان) متسائ�ً  إيجابا   ھناك وسيلة eنقاذھا أليس كذلك؟"وأن بد  "a: فيضيف (غسّ
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ً  ص لمن قطع عھده يا بني".. يھزّ "a خ~ -    .اnب (كاليستراتوس) رأسه نفيا

 -  ُ   .بأي عھد بعد يا أبتاه".. نظرة أمل تعود لتلتمع في عيني (غسّان) لقِ "لكنھا لم ت

كانت (مختارة) لتصير من أصحاب المجد فقد فعلت.. قطعت عھدھا منذ إن " - 

ً لكتروني اe".. يتردد الصوت ردھو ً  باردا الحيرة في نظرة �حظ الراھب ي ..كئيبا

ان) فيعود ليكتب   !!"ينسىالماء I  "الماء يحفظ العھد.. :عيني (غسّ

ان) في حيرة. "الماء؟".. -    يردد (غسّ

أنت أكثر دراية مني باللفظة  المادة الوراثية.. الجينات.. "الماء.. النطاف.. - 

 ّ بحث عن الكلمات يكأنه لوحة المفاتيح على ابته الصحيحة".. يطرق الراھب بسب

"قطع العھد المختارون السبعة اnوائل ومازال العھد ينتقل في نسلھم من  :المناسبة

  .مختار جديد ھو من نسل المختار السابق" جيل.. كلُّ إلى جيل 

ليتم  لخطيئته "ويكمن صاحب المجد في انتظار ارتكاب المختار الجديد - 

 ً ان) كمن فھم أخيرا   "لم تخبرني (كيتيفان) بھذا!" :يفيض ..تتويجه".. يردد (غسّ

"لم تكن تلك الحمقاء الصغيرة ھي فقط من قرأت عن (ليليث) وزمرتھا.. لكنني  - 

ھو يعلم بنشاطات  لم أكن nسرق الكتب كما فعلت ھي".. يبتسم الراھب العجوز..

ً إذ(كيتيفان) السرية    .تشرد عينا (غسّان) وھو يسترجع ذكريات قريبة ..ا
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ً  :يردف ..إجابةً q ينتظر  )..(ساندرويقول   "كان السيد والسيدة (جاتشافا) رمزا

ً  ىللتقو ً  ،إq أجابا حاجته والنبل والكرم.. لم يتركا محتاجا  ه..اإq أجار وq مستجيرا

 ؛النافذة المجاورة لھاإلى تشيح (سياq) عينين حزينتين  فليرحم الرب روحيھما"..

 ..يدھا برفقعلى بينما يربت (غسّان) 

  

*******************  

 

(Rناتي)تكمل العجوز:  ًRوكذلك كانت  ..وشھامةً  "كان أبواھا أكثر أھل البلدة نب

مصنع الصلب في (باتومي).. ھم كرام في عاملةً عائلتا أبويھا.. أنا أعرفھم منذ كنت 

  ..من كرام"

  

.. لبلدة نب�ً "I يمكن أن تكون (سياI) المختارة الجديدة.. كان أبواھا أكثر أھل ا - 

ان) بصوت    .الراھب بالكادسمعه ھم كرام من كرام".. يتمتم (غسّ

كانت كذلك ف� خوف عليھا.. ھي طاھرة كقلب طفل".. يعود الصوت إن " - 

eوقد  الراھبإجابة يزفر (غسّان) مع  البارد ليتردد في الق�ية الحجرية..لكتروني ا

  .اnقلعلى  (سياI)ن على أاطم ..إلى قلبهتسللت الراحة 

ً إذ"من ستكون (ليليث) الجديدة  -  "ليس  :يسأل (غسّان) في حيرة.. يضيف .."!؟ا

  أنا بالتأكيد!!"

".. ينظر !فقط أبناؤھا ھم من يفعلون د في البشر يا بني.."(ليليث) I تتجسّ  - 

ان) وكأنه قد استغرب إلى الراھب  "ھي أسمى من ذلك.. أو  :با|مرجھله (غسّ

ً  أدنى!!".. يكتب ان) برأسه أرضا  الراھب العجوز عبارته اnخيرة بينما يطرق (غسّ

 ً سئم كل ھذا الغموض  (ليليث) I تسكن البشر!!.. بين راحتيه كعادته..إياھا  واضعا

فتظن أنھا تشاركھم  ،تتقاذفھا أقدام Iعبين مھرة واIرتباك والتناقض.. ھو ككرة بلھاء

التتويج سيكون nحد أصحاب المجد من " :اللعب! يعود الصوت اIفتراضي ليتردد

  .أبناء (ليليث)"

ً إذ" -  يقولھا (غسّان) بذات الصوت الخافت وقد شحب  أنا المختار!!".. ھو أنا!! ا

  .وحهيكاد يزھق رحتى حجر ثقيل يجثم عليه  ..صدرهبانطباق يشير  وجھه..
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 -  ُ الراھب ".. يبتسم ؟!تعطي نفسك دور البطولة في رواية لم تكتب لكأن  صرّ "ت

  "!ھو طفل الفداء.. ھذا كل شيءبنك ا" :من جديد

"أرجوك I تخبرني بأمر  :يقولھا (غسّان) بعصبية "..!؟ابني أنا بالذات "ولمَ  - 

  .عاشق (ليليث) اnبدي.. كلماتك السابقة نسفت تلك القصة من أساسھا"

ھذا وكأنه توقع فوره "من نسل أولي العزم يكون الفداء".. يكتب الراھب عن  - 

  .السؤال

  "من قبسوا قبسة من نور الرب!".. يسترجع (غسّان) كلمات (كيتيفان) باnمس. - 

بذبح طفل الفداء يتحقق انتقام (ليليث)  ؛"ربما كنت أنت وولدك من نسل أحدھم - 

 ً يكتب الراھب العجوز وھو  .."من أبناء البشر.. ومن أولي العزم الذين ھزموھا مرارا

ً يومئ برأسه مؤمِّ  ان)لى ع نا   .عبارة (غسّ

"ولكن (ليليث) أخبرتك أن (المختار) سيقصد (سولوكيدز).. أنت أخبرتني  - 

  .(غسّان) رأسه في ارتباك باسمھا".. يھزّ 

"لم تكن أنت وحدك من أخبرته بالقصة".. يكتب الراھب.. يتراجع في كرسيه  - 

 ً ً كتفه الذي آلمه من فرط الكتابة.. نظرة (غسّان) الحائرة تدف ممسكا لمعاودة  عه دفعا

ً  :(اIب توب) مفاتيح الـعلى الطرق  ً آخر "أخبرت بھا شخصا ھو قصد (سولوكيدز)،  ا

 بغته بـعليه شخص من نسل أحد (المختارين) السابقين، شخص حللت أنت 

ً  تتويجه،لحظة (سولوكيدز) فكدت أن تفسد  ضللك ومازال".. يرفع عينيه  شخصا

ان) المتحفزة.. ً  يشيح فتقابله عينا (غسّ ثم يعود ليكتب فيتردد  الراھب بوجھه بعيدا

  :الصوت اIفتراضي عبر مكبرات الصوت

  ھنا" ىفنصحك بالمجيء إل يبعدك عن ساحة تتويجه..أن "شخص أراد 
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  q ترد.. "يا أختاه!".. - 

 ،تعاود (سياI) نداءھا للراھبة الشابة التي وقفت أمام النافذة الزجاجية الصغيرة

ّ  وقد ،لشمس التي سلكت دربھا نحو الغروبتراقب ا قمم على طت أشعتھا البرتقالية سل

  .اnشجار المتشابكة المحيطة بالدير

 -  ً ھا من بدت كمن استيقظت لتوّ  تستجيب (كيتيفان) للنداء.. "ما اnمر؟".. أخيرا

غرفة تشغل ركن  خشبية خشنةعلى أريكةٍ حيث جلست (سياI) إلى تلتفت  نوم عميق..

  ھبة بالملحق السكني الخاص بدير (ماتخوجي).الرا

ً  :مغمغمة"I عليك".. تردد (سياI).. تستدرك  -    .حسبتك تحدثينني" ما.. "قلتِ شيئا

  الوقت".. تنظر لھا (كيتيفان) بثبات.اقترب "قلت لقد  - 

 -  ً ن يحبتي الكرز اللتعلى !".. ابتسامة عذبة ترتسم "أجل.. سيعود (غسّان) قريبا

  بضع ساعات ولكني افتقدته بالفعل".سوى "لم يغب  :ونھما اnحمرا لتاستعاد

 -  ً تنھشان جسد (سياI) ب�  يقتانمحظوظة!".. عينا (كيتيفان) الضّ  ما كنتِ  "دائما

  رحمة.

 -  ً ً ظھرھا فيبرز ثدياھا النافران.. تضع ساق تقولھا (سياI) وھي تشدّ  ؟".."أحقا  ا

إلى مريتين.. ابتسامتھا تنتقل من شفتيھا فينحسر ثوبھا عن ساقيھا المر ؛على أخرى

  ركن فمھا.

ً حُ  ين، امتلكتِ في بيت عامر بين أبوين محبّ  "نشأتِ  -   ؛فيه النساءضارعك تa  سنا

ّ  فتھافت عليك الرجال كفراشٍ  رفيقك أحسنتِ  خترتِ انحو اللھب، وعندما جه ات

  اIختيار".. تبتسم (كيتيفان) ابتسامة صفراء.

  .شفتي (سياI)إلى فضل".. اIبتسامة الصفراء تنتقل اn ى"I أختار سو - 
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النافذة مرة إلى "أتعلمين؟.. حاولت غوايته وفشلت".. تشيح (كيتيفان) بوجھھا  - 

 يتلاق في (كيتيفان) شفتي (سياI) للحظات وھي تحدّ على تتجمد اIبتسامة  ...أخرى

  أولتھا ظھرھا.

نبرة  ..برھة. تقول (سياI) بعد يا أختاه؟ أI تخشين الرب؟!".إيمانك "أين  - 

  :لھجتھاإلى ساخرة تتسلل 

(كيتيفان)  الخارج!!".. تھزّ إلى nلقيتك  لوI الضخم الواقف بالباب.. "أتعلمين!! - 

  ق كل ھذا الھراء.رأسھا وكأنھا I تصدّ 

تضيف  "أعدك أI أكرر الزيارة".. تقولھا (سياI) بذات النبرة الساخرة.. - 

  .فھو لم ولن يكون لكِ" عن إغواء (غسّان)"توقفي  :يةبجدّ 

للحظات..  (سياI)إلى تدير (كيتيفان) رأسھا لتنظر  "I تقلقي.. ھو متيّم بكِ!!".. - 

ن شفتيھا.. فتعود اnخيرة رأسھا في صمت وقد عادت ابتسامتھا العذبة لتزيّ  تھزّ 

 ً  ر الكثيفة.... تراھم يتسللون من خلف اnشجا(كيتيفان) للنظر من النافذة مجددا

  :ثم تعود فتھمس تراقبھم للحظات

  "لقد حان الوقت!"
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يمرق عبره عنف.. بينفتح الباب الخشبي العمRق لقRية اMب (كاليستراتوس) 

إذ يعبر دھشة ب تتابعه عينا الراھب (جوجي) ،q يولي عن شيء (غسّان) كسھمٍ 

 ً أحد الزائرين الداخلين للدير بكتفه فيصطدم  ،بوابة دير (جيفاري) الحجرية مغادرا

.. عبر البوابة الحجرية يراه الراھب صدمهبعنف.. q يلتفت (غسّان) وq يعتذر لمن 

. ينعقد حاجبا .فتنطلق عن فورھا ،(جوجي) إذ يستقل تلك السيارة الواقفة بانتظاره

  .مفتوحةالنحو قRية اMب (كاليستراتوس)  ىطويسرع الخُ  ،(جوجي) في قلق

ه في الق�ية الحجرية يب (جوجي) عينت بخير أيھا اnب؟".. يقلّ "ھل أن - 

ً ب الذي وضع  الطاولة الب�ستيكيةإلى  سرعة.. مازال (كاليستراتوس) العجوز جالسا

ً  ول(Iب توب) الموص عليھا الـ  بمكبرات الصوت.. بدا اnب (كاليستراتوس) جامدا

جي) سؤاله بمزيد من القلق.. يكرر (جو ق في وجه الراھب الشاب..كتمثال شمعي يحدّ 

 ً ً يومئ الراھب الھرِ  أخيرا   .م برأسه إيجابا

 (جوجي)".. يكتب اnب (كاليستراتوس) دون أن يخفض عينيه.. "الخوف يا - 

مكبرات إلى كلماته.. ينظر الراھب الشاب  فيتردد الصوت الرجولي اIفتراضي حام�ً 

ً  ،الصوت في دھشة  تردد في ق�ية القسّ  مصدر الصوت الذي وقد أدرك أخيرا

   :قائ~ً لكتروني اeالوحيد.. يكمل الصوت 

الخوف ھو من يحمي وجودنا  ..اeنسانمشاعر أقوى "طالما ظننت أن الخوف ھو 

اnمل يا بني!!".. يومئ إنه لكن أتدري ما ھو الشيء اnقوى من الخوف؟..  ذاته..

يا بني.. انصرف " :رددثم يعود الصوت اIفتراضي لي ،رفقبالراھب العجوز بيده 

الكثير من عبارة الراھب.. ھمھماته البكماء كانت  (جوجي) باركك الرب".. I يفھم

 ً يغادر الق�ية  كل حال..على رأسه  الملتوية.. يھزّ  من تلك الكلمات أكثر وضوحا

 ً ا داخل الق�ية فقد نھض أمّ . خلفه الباب الخشبي العم�ق الذي صار يكرھه. مغلقا

ً  الراھب من من  نومه.. وةشححيث إلى متعثرة بطيئة  ىطبخُ  كرسيه الخشبي متجھا
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له الراھب أرسله الخطاب الذي احتوى أسفلھا يخرج ذلك الظرف المفتوح الذي 

الطاولة الب�ستيكية وھو يخرج إلى اليوناني المشلوح (متروفاتس).. يعود ليجلس 

 :من جديداnقل.. يعود ليقرأه على الخطاب الذي قرأه عشر مرات 

  

  ))((القاھرة

  2016يناير  31في 

  العزيز اMب / كاليستراتوس

 ً !! لو كان الرب قد أرجو أن يجدك ذلك الخطاب بصحة جيدة، واMھم أن يجدك حيا

.. لربما مثلي بد أنك قد تجاوزت السبعين ف= – ىكما أتمن –كتب لك طول اMجل 

المظروف، ھذا أنا  اسمي علىتساءلت عن ھوية صاحب الخطاب عندما قرأت 

 العلماني الذي أطلقه عليَّ 'سمي صديقك القديم (متروفاتس كريتبولس) وقد عدت 

صار اqسم الذي عدت Mحمله منذ ما يزيد  ..(إيجابيوس فانايوكس): أبي حين وُلدت

 ً لب مني كھنوتي.. أنت q تعلم ھذا وأنا لم أخبرك.. لم  عن العشرين عاما بعد أن سُ

 ًqرائ أجد با ً .. ف= مازلت q أجد لھا باqً  ؛وأصدقك قوqً  قة..لتدوين الكلمات المنمّ  قا

لم أسألك إن لم أسألك عن أحوالك طيلة السنوات السابقة وq تلومني إن تلومني 

ً  ا�ن.. ً فإن  ..وكفى فلتكن حيا كان التراب قد وإن مھم..  كنت فذاك الخطاب جدا

  أطلبه منك في ذلك الخطاب. ل بتنفيذ ما سوففموتك قد تكفّ  ،احتضنك

 ّ فھا قفّازي الصوفي q تؤاخذني لسوء خطي فالقلم ينزلق بين أصابعي التي غل

التحقيق معي.. جاءتني بنفسه الثقيل، لم أخلعه منذ صافحت (البابا) قبل أن يباشر 

فمصرع طفل في  كل حال..على  ،لومهأستطيع ع قرار شلحي.. q الرؤيا فرأيته يوقّ 

ّ التاسعة أث ً ناء جلسة لطرد الشياطين من جسده ليس باMمر الھي إن  ن.. وخصوصا

ً على أخذت  ،ك الحينلمنذ ذ .قد سبقت موافقة الكنيسة. كانت الجلسة  نفسي عھدا

ً  أخلع قفّ بأّ'  از.. منذ أن في زنزانة القفّ  أحبس تلك الھبةأن  عليَّ  ما حييت.. ازي أبدا

ّ مصيري في مصائر ا�خرين كمن يتأرى صرت  صرت  ..مرآةوجھه في إلى ع طل

ھل تذكر تلك الھبة التي طالما غبطتني عليھا؟  أعتبرھا نقمة.. داء مزمن بR دواء..

  .مستقبلهمن حتى تتداعى إلى رؤى متفرقة ما أن تمس يدي العارية يد أحدھم 

از ثم نسيت وضعه فمسست إq أن السھو ھو آفة البشر.. فلربما خلعت القفّ 

ھكذا فعلت مع ذلك المدعو (غسّان).. مسسته بيدي فرأيت  ارية..أحدھم بيدي الع
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 ً مضت اليد الدافئة لذلك الطفل فرأيت مصيره..  مصيره كما مسست من عشرين عاما

وقد صرعته الشياطين التي  ،باردة مسجاةً على فراشه ةً وقتھا رأيت الطفل جثّ 

اMمل  كنيأيت.. تملّ بما رأھله ث رأس الطفل المسكين ولم أحدّ على سكنته.. مسحت 

حقيقة موته أثناء الجلسة بين يديّ أنا على فقط Mفيق  ؛في تغيير مصيره المؤلم

 ً على عه مازلت أوزِّ إن ذلك الوھم المراوغ.. لم أعد أؤمن به و ؛لfمل بالذات.. تبا

.. اليأس حقيقة مريحة.. اوq يتعاطاھ اتالمخدريبيع كتاجر  من حولي من المعذبين

ً  ىع وقع أقدامھا مع عقارب الساعة كل يوم.. فقط أبقحقيقة تسم  ىأبق.. جدبا

 ً حذره!! اف عدوٌّ  .. اMملحذر أن يخدعك غرورك فينبت يأسك أمRً افقط  ..مصمتا

((.......................  

 

بقلم أمسكه بين أصابعه يضع عدة  I يكمل اnب (كاليستراتوس) قراءة الخطاب..

(Iب توب)  لوحة مفاتيح الـعلى حذره.. اف ھا.. اnمل عدوٌّ قرأجملة أسفل آخر  خطوطٍ 

.. من أسفل الطاولة الب�ستكية يلتقط لكترونياeفيرددھا الصوت  يكتب حروفھا..

ً مطرقة عم~قة  ً  ومسمارا ً  حديديا الكرسي على يقف  .. ينھض..I يقل عنھا حجما

، لبعض الوقتعمله في  في الجدار الحجري.. ينھمك المسمار العم�ق الخشبي ويدقّ 

 ً الطاولة على صھوة الكرسي.. يعود ليلتقط الخطاب من على من  ثم يھبط Iھثا

يكمل قراءته ثم يضم قبضته فتنبعج الورقة التي كتب عليھا الخطاب في  الب�ستيكية..

  قبضته المضمومة.

ن فينساب اللح؛ (ديميتري شوستاكوفيتش) لـ يعيد تشغيل مقطوعة (الفالس الثانية)

يتحسس موجودات الغرفة.. يتمايل الراھب.. يدور حول نفسه وھو يراقص والناعم 

ً المتقافزة حوله نغمات (الجاز)  على  في الق�ية.. يتوقف أمام المسيح الذي قُلب رأسا

والتي أطاح بھا ذراعه منذ ، في لوحة (فرانشيسكو دي زوربران) هصليبعلى عقب 

تا قّ ل قدمي المسيح التي دُ حة المقلوبة.. يقبّ ركبتيه أمام اللوعلى قليل.. يسقط 

  الزيتي. قائم الصليبإلى بمسمارين حديديين 

ومنھا تنزلق  ،تبلل قدمي المسيح المصلوب اللوحة..على تنھمر دموعه فتسيل 

ينبوعھا اnول.. يراقبھا إلى وكأنھا تعود  عينيه المسبلتين.. فبدت الدموعھابطةً إلى 

بعينيه الغائمتين.. يشھق فيبتلع دموعه.. ينھض.. يعتلي حظة للاnب (كاليستراتوس) 

المسمار على تھا يحيط عنقه بتلك اnنشوطة التي ثبّ  ..أخرىالكرسي الخشبي مرة 
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فيسقطه بقدميه حكامھا ثم يركل الكرسي الخشبي إالحديدي بالجدار.. يتأكد من 

 ً على رقصتھا الخاصة ي ثم تتشنج كأنھا تؤدّ  تضرب قدماه الھواء للحظات.. ..أرضا

ً إلى ، نغمات مقطوعة (الفالس)   .مع انتھاء المقطوعة أن تھمد تماما



 

320 

 
 
 
 
 
  
  

على تتوقف السيارة المستأجرة أمام الملحق السكني التابع لدير (ماتخوجي).. 

  .وجه سائقھا عRمات الضيق

ر.. قطعت الطريق من القيادة بتھوّ على "صديقك ھذا مختل!! أجبرني  - 

فترض!!"..إلى  (متسخيتا)  بـ السائق صرخبالجورجية ي (خوني) في نصف الوقت المُ

الذي  بندقيته العتيقة أمام غرفة (كيتيفان).. I يجيبه (ساندرو)على  ئ(ساندرو) المتك

  نحوه. ل من السيارة مھروIً بعينيه (غسّان) الذي ترجّ يتابع  كان

  لق.ينعقد حاجبا (ساندرو) في ق "ما الخطب يا دكتور؟".. - 

  .(غسّان) بعصبية "ما خطبكم أنتم.. ھواتفكم المحمولة مغلقة!".. يردُّ  - 

"I تغطية في تلك المنطقة النائية، ألم تلحظ ذلك؟!".. يجيب (ساندرو) في  - 

ان) الذي وھو  ،ضيق ّ جه اتّ يھرول خلف (غسّ ق نحو باب غرفة (كيتيفان).. I يعل

متواضعة ال).. تدور عيناه في الغرفة ب� استئذان يقتحم غرفة (كيتيفان (غسّان)..

ً تطالع كتابوھي  ،ذات اnريكة الخشنةعلى اnثاث.. مازالت (سياI) جالسة   ىما.. تر ا

  صدره.كجرو سعيد.. تدفن رأسھا في  (غسّان) فتقفز من مكانھا

  "وحشتني!".. تھمس بالمصرية. - 

  ."أين (كيتيفان)؟".. بلھفة يسأل (غسّان) - 

ان) "خرجت منذ ساع -    داخل الغرفة.إلى ة".. يجيب (ساندرو) الذي تبع (غسّ

ان) للتساؤل.. ع�مات الجھل تبدو إلى " -  وجه على أين ذھبت؟".. يعود (غسّ

ان)..على التي رفعت رأسھا من  ؛وجه (سياI)وعلى (ساندرو)  تراجعت  صدر (غسّ

  وقد عقدت حاجبيھا في ضيق.

كأنه  صرية.. ينظر لھا (غسّان) متسائ�ً ".. تعود (سياI) لتھمس بالمآسفة"أنا  - 

"ما كان لي أن أخيّرك بيني  :يجھل عن أي شيء تعتذر.. تستطرد (سياI) باeنجليزية

وما تفعله ھو أفضل الحلول المتاحة".. ترفع  ،وبين ولدك.. فُرض عليك موقف صعب
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كانت حياتي ھي ثمن إن " :جبينھا وھي تضيف بارتباكعلى لت شعر تھدّ خصلة 

  .�مة (ياسين) فسأمنحھا لك عن طيب خاطر"س

ً  (غسّان) وھو يھزّ  ھاالمختارة".. يقول لستِ  "أنتِ  -  كانوا  كِ اأبو" :رأسه نفيا

 ً   .من كرام" ھم كرامٌ  .. عائ�تھم كذلك..كراما

ً معنى "ما  -  وھي تراقب (غسّان) الذي أحضر  ھذا؟".. ينعقد حاجبا (سياI) مجددا

  .إليھا معطفھا

المختار الجديد يكون من نسل المختار  ن) ھي المختارة الجديدة.."(كيتيفا - 

 (Iسيا) خوف عليك ا�ن".. تتسع عينا I ..دھشة بينما يناولھا (غسّان) في السابق

  المعطف.

 -  ّ س الجمي�ت؟".. تسأل (سياI) "وماذا عن الوشم؟ وماذا عن (ليليث) التي تتلب

  وھي ترتدي معطفھا.

 انتعود عينا (غسّان) لتدور "..صنعهضليل أحسنت (كيتيفان) ه ت" تضليل.. كلُّ  - 

  .في الغرفة

  التي انتابتني بعد اختطافي؟".. تعود (سياI) للتساؤل. ى"وماذا عن الرؤ - 

 وعندما استيقظتِ كان ذلك اnصلع يھمس في أذنك بأشياء.. ،الوعي "فقدتِ  - 

 ً ً ماشي ما".. يجيب (غسّان) وھو يلتقط ربما زرع في عقلك شيئا : من ركن الغرفة ئا

  .جاه مدخل الغرفةباتّ أمامه يقولھا وھو يدفع (سياI) و(ساندرو)  ھيا!!".. "ھيا..

  .أين؟!".. يھتف (ساندرو)إلى " - 

إلى سنذھب فتني (كيتيفان) اليوم إI لسبب.. سيكون تتويجھا اليوم.. "ما صرّ  - 

ارة (ساندرو).. يجلس ھو يتم التتويج".. يقولھا (غسّان) وھو يفتح باب سيسحيث 

  خلف المقود.

تاركة (ساندرو) يحتل  تقول (سياI) وھي تجلس بجواره "وھل تعلم أين ھو؟".. - 

  اnريكة الخلفية.

 ؛ نكون متأخرين".. قلق عنيف ينھش نبرات صوتهأIّ عسى التخمين.. أستطيع " - 

وھو  ،نه لسانهبقلق لم يفصح ع انبينما ھو ينطلق بالسيارة.. عينا (ساندرو) تموج

بالسيارة بسرعة I تتناسب مع الدروب الجبلية الوعرة انطلق يتابع (غسّان) الذي 

مشارف المدينة إلى يصل  سولوكيدز).. –(خوني إلى التي يجتازھا في طريق عودته 
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إلى يصل حتى  . يجتاز طرقات المدينة.خھا الغروب بدماء الشمس الصريعةالتي لطّ 

  .يتوقف أمامهلبيت آل (جاتشافا) إلى فيجتازه متجھا  ؛الطريق الترابي الواسع

  "ھل ھي ببيت آل (جاتشافا)؟".. يسأل (ساندرو) وقد بدت الدھشة في عينيه. - 

".. في محلهي أن يكون ظنّ عسى  الغابة.. عند شجرة البلوط القديمة..في "ھي  - 

ان) وھو يترجّ  لت من السيارة (سياI) التي ترجّ لى إيلتفت  ل من السيارة..يجيب (غسّ

ً موجّ  ؛بدورھا ُ  منزلكفي "ستمكثين  :حديثه إليھا ھا لن تفتحي إI .. إغ�قهحكمين وست

  ."لي أنا فقط

  .صدرھا في تحدٍ على ك".. تعقد (سياI) ذراعيھا رافقسأ "ھذا لن يكون.. - 

  .يقول (غسّان) بنفاذ صبر ضك للخطر".."لن أعرّ  - 

  مة كاnطفال.a) متبرّ "قلت أنه I خطر عليّ".. تجيب (سيا - 

ً  "يتبقى الخطر الفيزيائي المعتاد أيتھا الحمقاء".. يدفعھا (غسّان) -  جاه باتّ  دفعا

  باب المنزل.

َّ رافق"سأ -  ص من بين ذراعيه.. ينظر لھا (غسّان) ك شئت أم أبيت!".. تتمل

ً  I وقت للجدال.. يھزّ  ل..بارتباك.. ھو متعجِّ  المنزل  .. يدور ث�ثتھم حولرأسه موافقا

  :(ساندرو)إلى جھين صوب سياج اnشجار الكثيفة.. يلتفت (غسّان) متّ 

 -  ً لكنك ستبقي ھنا".. يقولھا (غسّان)  كل شيء أيھا الصديق الطيب..على  "شكرا

  .دعم من خلفي"إلى "أحتاج  :يضيف بامتنان..

ً ختنق تأثّ ايقولھا (ساندرو) بصوت  "ماذا تريديني أن أفعل؟".. -    .را

اتصل ستشعل النار في محيط شجرة البلوط.. بعدھا  ؛د قبيل الفجرم نعُ لإن " - 

ً أرى كنت a وإن  ،أردتإن بالشرطة  إلى يقول (غسّان) وھو ينظر  !"..ھذا مجديا

دموع عجز عن حبسھا.. يكمل (غسّان) بصوت ب اطفرت ناللتي عيني (ساندرو)

  "النار تغسل جميع الشرور!" :مرتجف

  .ھت الدموع مخارج ألفاظه(ساندرو) رأسه وقد شوّ  يھزّ  "ليكن ما تريد!".. - 

ان) وھو يمد ذراعه إلى "أحتاج  -  (ساندرو) الذي إلى بندقيتك".. يقولھا (غسّ

ً  ناوله البندقية.. ان) بين ذراعيه متفحصا بينما يخبره (ساندرو) في  ؛يحملھا (غسّ

"ربما استعملت تلك  :ثم يقول (غسّان) رأسه متفھما بكيفية استعمالھا.. يھزّ عجالة 

ً لحظة يصمت  البندقية".. ً  مفكرا "يمكنك أن تخبر  :ثم يدور حول (ساندرو) مستطردا

  .الشرطة أنني قد ضربتك وسلبتھا منك"
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 -  ً قبل أن تختفي اIبتسامة  "I أحد يضرب (ساندرو)".. يقول (ساندرو) مبتسما

ً  ،عن شفتيه ) بكعب البندقية (غسانھوى كبالون مثقوب بعد أن  وھو يتھاوى أرضا

  .عنفبمؤخرة رأسه على 
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خلف  ىطوھي تجد الخُ "ھثةً تقول (سيا")  ق أنك قد ضربته!!"..صدّ أ""  - 

  وھو يجتاز أشجار الغابة الكثيفة. هئالذي سحبھا من ذراعھا ورا ،(غسّان)

ف� يسمع لحظة يصمت  "أنا لم أقتله.. سيفيق بعد عدة دقائق!".. يقول بضيق.. - 

ً س ..هتوريطد "لم أرِ  :يضيف صوت لھاث (سياI).. سوى  يكون جرح رأسه برھانا

  .فلربما استعملتھا"؛ عنوةً صدق شھادته بأنني قد سلبته بندقيته على 

ان)!".. تقولھا (سياI) بقلقلٍ أنت لست بقات -    .يا (غسّ

ان) وقد تباطأت خطواته..إن " -   اضطررت سأكون يا (سياI)!".. يغمغم (غسّ

ً التي صارت بمحاذاته (سياI)  يھمس لـ شفتيه..على ابته سبّ يضع   ..!"صهٍ : أخيرا

 أتسمعين؟".. من خلف سياج اnشجار الذي أحاط بالرقعة الجرداء التي تتوسطھا

ً  ،شجرة البلوط القديمة   ..تسمع صوت الھتاف الذي وصل أذنيھا خافتا

  ھه" ."ھه..

  ة.س"ما ھذا الصوت؟".. تتساءل (سياI) متوجّ  - 

يعود ليجذبھا من ذراعھا وھو  ھم!!".. يجيب (غسّان) بصوت كالفحيح..إنھم " - 

أخفتھما عم~قة !".. من خلف صفصافة انظري": نة للسياجبين اnشجار المكوِّ  ينسلُّ 

طت البقعة البلوط الضخمة التي توسّ إلى شجرة ابة مرتعشة يشير (غسّان) بسبّ 

ً عليھا ضوء القمر المانعكس الجرداء..  ً  كتمل فمنحھا لونا إلى .. تنظر (سياI) فضيا

 نجمة سباعية ضخمة رُسمت اnرض الجرداءعلى أزرق  بط~ءٍ  حيث أشار (غسّان)..

  مركزھا ھو شجرة البلوط.

  "ھه... ھه"

ز بصعوبة وجوه اnشباح الخمسة حول جذع الشجرة استطاعت (سياI) أن تميّ 

إلى ة الذين اختطفوھا باnمس باeضافة الذين يطوفون بھا.. ھم ذات اnجانب اnربع

ثياب (كيتيفان) الكھنوتية السوداء  I لون لھا.. أسماIً  (كيتيفان).. ارتدى جميعھم

مةً  حركة يخطون مھرولين في  مانتعلوا الحفاء وھ بجوار ثياب رفاقھا.. غير بعيدمكوّ
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منھم ظھر من  .. يصفع ك�ً ايتوقفوحتى  خطواتھم ؤتبطدائرية حول شجرة البلوط.. ثم 

  :مرددين ذات الصوتسبقه 

  ھه" "ھه...

ً (سياI) أجسامترى من جديد.. ا�ن  ةثم يعيدون الكرّ  على وقفت  ،سوداء عديدة ا

  .فروع شجرة البلوط بأجسادھا الصغيرة وھي تراقب الطائفين الخمسة بعيون صفراء

ان).رة في ذ"أھذا بوم؟".. تھمس (سياI) وھي تغرس أصابعھا المتوتّ  -    راع (غسّ

"ليليث تبارك  :ثم يعود ليضيف باeنجليزية، يقولھا بالمصرية "أم قويق!!".. - 

  التتويج الجديد!"

تفصل جسد (كيتيفان) النحيل عن جسد قة رجة ضيّ فُ من  توتر..بسياI رأسھا  تھزّ 

جذع شجرة البلوط.. مالت رأسه إلى تلمح (سياI) الجسد الصغير المقيّد  ،من سبقھا

 ..م�محهفلم تستطيع تمييز  ،عينيهعلى ل شعره اnسود كالنائم وقد تھدّ صدره على 

ان).   تجذب ذراع (غسّ

ما رأته رأى وجه (غسّان) الذي إلى ".. I تكمل سؤالھا وھي تنظر !"ھل ھذا؟ - 

(Iسيا) عينا.  

فتكاد  .. يقولھا حارةنفسهفتتردد كھزيم الرعد داخل خافتة يقولھا  "ياسين!!".. - 

الذي صار كقلبه  ةقلقاشتاقتا للنطق باIسم العزيز.. يقولھا  نتيلتحرق شفتيه الأن 

 يقول لـ ...فيھا من ولده مَ رِ بصوت يحمل قسوة كل الليالي التي حُ  الجزع رفيقه الدائم،

(Iسيا): "صوته الصارم وأد جدالھا في مھد بقِ ا ..(Iسيا) تجادله I .."!تھزّ هھنا .. 

الرقعة الجرداء.. إلى سياج اnشجار اجتاز عيناھا (غسّان) الذي رأسھا بينما تتابع 

 ً فبدا كمحارب  ؛بالبندقية القديمة التي التمعت تحت ضوء القمر تراه وھو يعدو ملوّحا

  قادم من زمن غابر.أسطوري 

(سبتاجرام)  وسطھا الـتمن مركز الرقعة الجرداء التي تاقترب ا (غسّان) فقد أمّ 

بدوا له  شجرة البلوط.. I ي�حظ الطائفون الخمسة اقترابه..العم�قة المحيطة ب

ان) أجزاء البندقية كما علّمه (ساندرو) مُ  كمنتشين I يعون ما حولھم.. يشدُّ  ً عدّ (غسّ  ا

ً  ؛إياھا ل»ط�ق وقد توقفت عن  ،. تراه فتجفل.للصوت فتنتبه (كيتيفان) أخيرا

ً  شجرةال لالدوران حوالدوران.. ينتبه اnربعة الباقون فيتوقفون عن    .ھم أيضا

ي وثاق الطفل!".. يھتف (غسّان) بصوت مرتجف وھو يصوب فوّھة لِّ "حِ  - 

ان) وھو  ،الخمسة.. تند عن اnصلع الضخم حركة عصبيةإلى البندقية  فيتراجع (غسّ
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يصرخ (غسّان)  ..الرصاص"إط�ق "لن أتردد في : رأسهإلى البندقية ھة فوّ ه يوجّ 

ّ على وقد ارتسمت  ،مكانه فيتجمد اnصلع في ر وجھه ابتسامة باردة زادت من توت

 ً ھة فوّ وھي تضحك.. يرفع (غسّان)  ما بالجورجية (غسّان).. تقول (كيتيفان) شيئا

فيمزق صوت الرصاصة سكون الغابة.. يليه صوت مكتوم  ؛البندقية ويضغط الزناد

ا فوق شجرة البلوط من البوم باnرض.. أصابتھا الرصاصة في مكانھواحدة Iرتطام 

ّ  ،فھوت صريعة عند أقدام (كيتيفان)   .قت عيناھا بھا وقد زالت ضحكتھاالتي تعل

ان) ليمزق سكون الغابة  "الرصاصة القادمة ستكون في رأسك".. يعود ھتاف (غسّ

حملتا البندقية.. البوم الذي أصابه صوت الرصاصة  اناللتارتجفت ذراعاه  ،بينما

 ّ ً  ؛اnرض الجرداء رقعةق فوق بالھياج يحل ّ  سوداء زادتسحابةً  صانعا ر من توت

ّ  انتل"أنا I أمزح!!".. تراقب عيناه ال :الذي صرخ (غسّان) سعتا في جنون ات

ُ  مقتربة من (ياسين).. بطءٍ بكت التي تحرّ  ،(كيتيفان) بھا  دَ يِّ تحل الحبال الليفية التي ق

وھو واحدة اnخير بذراع شجرة البلوط.. تدفعه بيدھا صوب (غسّان).. يحمله إلى 

 مناليابس قلبه الصغير وھي تعانق نبضات قلبه فيحس بنبضات  ؛صدره ىإليضمه 

ً ال .. أما ا�ن فوقت شوق.. تغيم عيناه بدموع الفرحة.. فيتمالك نفسه.. فليفرح Iحقا

  الفرار.

عن تصويب البندقية للخمسة  (ياسين) بينما I يكفّ  يتراجع (غسّان) حام�ً 

الصفصافة الضخمة حيث توارت (سياI).. إلى ن له في برود أدھشه.. يصل الناظري

 ّ ان) فيلتفت (غسّان) بجسده كله إلى سعت عيناھا في رعب وھي تنظر ات ما خلف (غسّ

حفيف سوى ف� يسمع  ،حيث نظرت.. سرب من البوم الصامت يقتفي أثرهإلى 

 ..قصيرةمه صرخة فزع تھرب من ف لمحيط أسود ھائج..كموجة عاتية بدا  أجنحته..

 ً تخمشه  ..صريعةً فوق رأسه بومة يضغط أصبعه زناد البندقية فتھوي  I إراديا

ة حارّ  يزيحھا عن رأسه في تقزز وھو يمسح دماءً  ..تزھقھا روح بينما بمخالبھا

  .ف� يدري أھي دماؤه أم دماء الطائر الصريع ،جبينهعلى سالت 

ً يصرخ في (سياI) وھو يجذب "ھيا!".. -    .ھا من ذراعھا راكضا

  اeثارة.أين؟".. تقول وھي تلھث من فرط إلى " - 

 يحني رأسه ليتفادى أجنحة البوم (ياسين).. "بيتك".. يقولھا وھو يركض حام�ً  - 

(Iسيا) فيتوقف (غسان) ليمد لھا ذراعه  التي نال وجھه منھا عدة صفعات.. تتعثر

ان) وھو يطلق .عاتٍ  يدور البوم فوق رؤوسھم كإعصار فتنھض.. . يصرخ (غسّ
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.. يعود (غسّان) للحظةق البوم فيتفرّ  ،رصاصتين متتاليتين من البندقية العتيقة

يظھر سياج حتى ركض لعدة دقائق الفي  نيستمرا و(سياI) للركض من جديد..

  .اnشجار

ن اعة.. يتجاوز"البيت خلف ذلك السياج".. أنھك اللھاث عبارتھا فجاءت متقطّ  - 

  .ارسياج اnشج

كاد أن يسقط.. أمام عينيه بغتة حتى  "اللعنة!!".. يقولھا (غسّان) وھو يتوقف - 

(كيتيفان)  البلوط.. أمامھا وقف الخمسة..شجرة طھا امتدت الرقعة الجرداء التي توسّ 

  وجوھھم المبتسمة في برود.على القمر أشعة انعكست  واnجانب اnربعة..

ً  )تھتف (سياI "لقد أخطأنا الطريق".. -  ان) من ذراعھا مجددا  ..فيجذبھا (غسّ

ان)   ،رأسهإلى  –المصابة  –يعودان للركض.. اnلم الحارق يتصاعد من ركبة (غسّ

ي على غطّ تل ،بل في أذنيهصوت الطّ صارت كنبضات قلبه  فيغيم الطريق أمام عينيه..

ّ  صوت ً حفيف أجنحة البوم المحل دره صه بھا .. بآخر أنفاس أمدّ ق فوق رأسه مطاردا

ً إلى المنطبق يدفع أقدامه  ھو بذات الرقعة أخرى مرة  سياج اnشجار.. اnمام متجاوزا

ويحملون ذات اIبتسامة وكأنھم تماثيل  ،الجرداء.. مازال الخمسة واقفين ذات الوقفة

ً  شمعية.. ان) جالسا  بيمناه المنھكة وھو يجاھد Iلتقاط أنفاسه.. ،القرفصاء ينحني (غسّ

ً إلى بندقية الھة فوّ ب يصوّ  (ياسين) بيسراه.. عينا الطفل احتضن بينما  الخمسة مجددا

  كمن تم تخديره. المفتوحتان خاويتان

كتف على رة المتوتّ أصابعھا  انقبضت"ا�ن ماذا؟".. تقولھا (سياI) وقد  - 

 ّ ان).. I يجيبھا اnخير إI باللھاث.. تعل قت عيناه بسرب البوم الذي غادر (غسّ

 ً ُ  رؤوسھم متجھا رادة حديد يجذبھا مغناطيس عم�ق.. من بين صوب شجرة البلوط كب

تبدأ في التجسد.. كيانھا ا�خذ في  ،اھا الريشاnجساد السوداء الصغيرة التي غطّ 

ّ التّ  ً  ألقي فيه حجر.. ج كماءٍ ي يتموّ جل   .تتضح حدود جسدھا تدريجيا

 ،لولدهد احتضانه يشد ..على قدميه"ليليث!".. يقولھا (غسّان) وقد عاد لينھض  - 

وقد  ،تضم الشيطانة ذراعيھا ثري بارع الحسن..وجھھا الكمّ  بينما عيناه I تفارقان

  رأسھا.أعلى رفعتھما 

  المجد لمن قالت q عندما وجب قول نعم!!" ..اMولى"المجد للغانية 
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أمام  وقد انحنوا راكعين ،بجورجية قديمة تھتف (كيتيفان) ورفاقھا اnربعة

ّ (ليليث) ال شعرھا اnحمر الغزيز يتطاير  بت فيھم عينيھا الزرقاوتين الواسعتين..تي قل

ظھرھا أعلى النابتان من  انى حول رأسھا.. جناحا البومة العم�قفيتلوّ  في الھواء

ّ  صفقاني عن ثديين انكشف وقد  ،ر بما بدا أشبه بمئزر قرمزي اللونالھواء بقوة.. تتدث

فبدت الرقعة السوداء بمن  ؛ا.. لدقائق يسود الصمتبديا متناقضين مع نحافتھ عامرين

ّ  مائي تم إيقافه.. تنظر لـينفيھا وكأنھا كادر س دت أفكاره وانعقد (غسّان) الذي تلب

  لسانه.

اnطفال إلى وھي تنظر  ،تقولھا (سياI) بصوت أشبه بالعويل .."غسّان!" - 

 ،بأعلى الرقبةالذين ظھروا من خلف شجرة البلوط.. الجرح الدامي  ينالشاحب

فتخفض اnخيرة  ،(ليليث) يحيطون بـ الوجه التعس..على والصرخة الصامتة 

  .ذراعيھا

  "المجد لروح الليل.. المجد لمن قتلت اMطفال!!"

بينما ولده جاه (سياI) و(غسّان) الذي حمل تخطو (ليليث) بخطوات بطيئة في اتّ 

 قدميھا..إلى ينظر  ا وقع غريب..(ليليث) I ترمشان.. لخطواتھلى إ تانالناظره ناعي

  بومة عم~قة. اھي قدم

ً يصوّ  ي صوتھا في اnرجاء.. ترتد يدوّ  ..ةرصاص ب نحوھا البندقية القديمة مطلقا

 ..من الغبارصانعةً سحابةً صغيرةً فتخترق اnرض الجرداء  ؛عن (ليليث)الرصاصة 

 ُ   حائط من الفوIذ.على طلقت بدا وكأن الرصاصة قد أ

 - I ان).."ھذا   (ياسين)".احملي " :(سياI) قائ�ً إلى ينظر   يجدي!!".. يردد (غسّ

 .جاه (ليليث)ثم يتقدمھا بھدوء في اتّ  يناولھا الطفل
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مدام دفنة في  ه(حسام).. رئيس مباحث (الشيخ زايد).. اتقابلنا قبل كداسمي " - 

) وھو واقف بعتبة باب بيت أنطوان( يقولھا الرائد (حسام) لـ (مروة) الله يرحمھا"..

ّ  ،اnخير   و وبعينيه نظرة متسائلة.والذي فتحه للت

يا (حسام) باشا".. يزيح (أنطوان) جسده اتفضل  ..وسھ�ً  أھ�ً  افتكرت.. .."آه - 

 ً إلى بينما يختلس النظر  ،للدخول للرائد (حسام) مجاIً  الضخم من أمام الباب مفسحا

 ّ ً على قة ساعة الحائط المعل   .جدار (الريسيبشن) والتي أشارت للثامنة صباحا

ذراعي (أنطوان) إلى ر الرائد (حسام) ينظ ما شاء الله"..بسرعة ت يديك خفّ إ" - 

ُ  ناللتي جيتلك بدري كده من غير معاد.. إني عذرني ا" :ماداتزيلت عنھما الضّ أ

ً  م..ينك كنت ناإواضح  إلى ردھة مش ھاخد من وقتك كتير".. يتقدم الرائد  عموما

ّ  ،الشقة  :المكانأنحاء في زجاجات الويسكي الفارغة والمبعثرة في عينيه ب وھو يقل

ان) فين؟"   "دكتور (غسّ

  .ع السؤالوكأنه توقّ فوره؛ "في جورجيا!".. يجيب (أنطوان) عن  - 

حاجبيه ".. يرفع الرائد (حسام) !واضحة وسريعة واnھم أنھا صحيحةإجابة " - 

  .بدھشة مصطنعة

فأنا مش ھتستر  ؛ومش ھربان (غسّان) مش متھم بحاجة ..ليه"أنا ھكذب  - 

  وان) في ضيق.!!".. ينعقد حاجبا (أنطعليه

 أحد اnرائك وھو يشير لـعلى ".. يجلس الرائد كدهتفرج ا ىتعال"طيب  - 

معه منذ مجيئه من حقيبته ويقوم حمله جلس بجواره.. يخرج (Iب توب) لي(أنطوان) 

  بتشغيل أحد مقاطع الفيديو.

  ده؟!!".. يضحك (أنطوان) ضحكة مرتبكة.إيه " - 

ان)ا(الكومبمستأجرة شقة في نفس  "وحدة شمال.. -   ،وند) بتاع دكتور(غسّ

ّ  ،(حسام) للفيديو I ينظر الرائد "..إيديبالصدفة الفيديو ده وقع تحت   ناتقعيناه معل



 

332 

نفس اليوم اللي اتخطف فيه  يناير.. 25"الفيديو بتاريخ : يضيف، بوجه (أنطوان)

  .(ياسين)"

  حقيقية.حيرة بِ  (أنطوان)يا (حسام) باشا".. يقول إيه تقصد ب"مش فاھم  - 

ان)".. -  ابته يشير بسبّ  "من الشباك اللي ورا البنت تقدر تشوف عمارة دكتور(غسّ

ز ركّ  "ده مدخل العمارة.. :يكمل ركن اeطار الذي يعرض فيه مقطع الفيديو..إلى 

ُ  كويس".. ر المقطع عدة مرات.. يعود لينظر كبّ يضغط زر اeيقاف المؤقت للمقطع.. ي

ابة الرائد سبّ بحاجة إلى  فلم يبدُ  ؛دھشةتفع حاجباه في ) الذي ارأنطوانوجه (إلى 

ً إلى (حسام) التي أشارت    ب توب)~(ال علي شاشة الـ ذلك الوجه الذي بدا واضحا

  .."مين ده؟!" - 
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  "(غسّان)!" - 

جاه تقولھا (سياI) بصوت مرتجف وھي تراقب (غسّان) الذي خطا لYمام باتّ 

على من غرفة (كيتيفان).. ينحني اختلسه ء الذي (ليليث).. تراه يخرج بخاخ الط�

 ً ً  اnرض الجرداء راسما كلمة (سنوي) باeنجليزية  كتب عليه بذات الط�ء طوي�ً  خطا

نھايتي حدى إتقولھا (سياI) وقد غلبت دھشتھا خوفھا.. I يجيب.. من  "ماذا تفعل؟"..

 ً ً  ،الخط الذي صنعه يتراجع مسرعا ً آخر وھو يرسم خطا فوقه يكتب  ..مائ~ً  ا

ً  ،النھاية اnخرى للخطإلى (سانسينوي)..  الضلع الثالث ليكمل المثلث  يركض صانعا

  .فوق الضلع الثالث يكتب (سيمانجيلوف) ..رسمهالذي 

 -  ً وھي ب�ھة في  "ھيا!".. يصرخ في (سياI) التي تحمل (ياسين).. فغرت فاھا

 ً   اnرض.على م داخل المثلث المرسو تراقب ما يفعل.. يدفعھا دفعا

  تسأله (سياI) وھي تنكمش خلف ظھره. "ما ھذا؟".. - 

 -  ً ان) ھامسا ّ  ىأبق .."أسماء الم�ئكة الحامية".. يجيب (غسّ على  تينطعينيه مسل

  .وھو يسترجع تلك الحوارات القريبة ،ھدوءبأخذت تقترب  (ليليث) التي

 ىعلة إيه كاتبھي كانت  ..!اه ياسينت جوّ اMرض وحطّ على "رسمت مثلث  - 

ً ؟المثلث   .".. يتساءل (أنطوان) باسما

كة بتحفظ الطفل ئنھم مRإ :يومھا قالت "سنوي، سانسينوي، سيمانجيلوف.. - 

ً  ..من الشيطانة اللي بتقتل العيال" ان) باسما  .بدوره يرد (غسّ

  

*****************  

 

لم=ئكة رسل الرب لھا ثRثة من اأف ،ربه ھروب زوجتهإلى آدم شكى "... ھنالك 

بين بسرعة ك تقولھا (كيتيفان) وھي تتحرّ  ..الجنة فرفضت العودة"إلى ليعيدوھا 

  كتب...ملتقطةً عدةً الرفوف 
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ً "ھل سيجدي ھذا نفع -  تعود (سياI) للتساؤل وھي تزيد من التصاقھا بظھر .. ؟"ا

  .(غسّان)

اقتربت  التي(ليليث)  انعيناه تتابع ".. يجيب (غسّان) بعصبية..!سنرى! "I أعلم - 

  .أكثر

 ىعل تعود أصابع (سياI) لتنغرس في كتفه.. ينظر حوله.. "(غسّان)!!".. - 

بدا المثلث الذي  مت (كيتيفان) من الخلف..م اnجانب اnربعة بينما تقدّ تقدّ  هجانبي

اnرض الجرداء كمصيدة دخل فيھا بإرادته.. يرتجف جانب وجھه I رسمه على 

 ً ّ إراديا ً وھو ي ،رفي توت ً  ؛البندقية في وجوه الخمسة دور حول نفسه شاھرا اھم إيّ  محذرا

ثم أخذوا في التراجع  ،الخمسة وھم يتوقفونعلى وجوه من اIقتراب أكثر.. بدا القلق 

(ليليث) التي توقفت أمام الضلع المستعرض للمثلث إلى للخلف ببطء.. يعود لينظر 

تتفحص  يوھ تدور حول المثلث ..اnطفال الشاحبون ييسرھا ئمن ورا ولم تتجاوزه..

ّ  كلبؤة تدور حول فريسة اقتنصتھا ،(غسّان) ببصرھا على المرسوم  بدا المثلث و..للت

من إلى يمنعھا من الوصول  من اnرض للسماءامتد اnرض وكأنه حاجز غير مرئي 

والتي أخذت تنظر إليه  ،(غسّان) الوجوه الباردة الصارخة سبريھم داخله.. للحظات 

  .اللزجلعابه الجھات اnربع.. يبلل فمه ببعض من من 

".. يھتف بھا (غسّان) بصوت على إيذائيوانصرفي.. لن تقدري ك ئأبنا"خذي  - 

على  وشك اIنقضاض..على وقفت تھتز كأفعى وقد  انھابينما عيناه تتابع ،محشرج

اجنة، صاعد اIبتسامة لتصبح ضحكات مساخرة.. تت ةشفتيھا الحمراوين ترتسم ابتسام

فيرتج  ،ترفع راحة مفرودة تجاھه وھو يتردد عبر الغابة..ھا فيسمع (غسّان) دويّ 

يسمع صوتھا داخل  رأسه.. وبينما يتھاوى وعيه..على كمن سقطت السماء  دماغه

  :رأسه يردد بإنجليزية ذات لكنة جورجية

  ي!!"منّ  ذيك وأنتَ ؤأ مَ "ل
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ابتلعت جسده الذي ھوى بR توقف..  .. حفرة سوداءقدميهتميد اMرض من تحت 

لكنه  ..أخرىسع تارة تضيق بجسده تارة وتتّ  بدت الحفرة كأنبوب مظلم بR نھاية..

ً  ،مستمر في ذلك السقوط المظلم في ذاته.. بعد دھر يلقي به  وكأن السقوط صار ھدفا

على ثم يستقر  ،للحظةفيتدحرج جسده  ؛تلك اMرض الترابيةعلى اMنبوب المظلم 

 ً بت صوّ  لنبال..ل رامٍ لشمس الظھيرة في سماء صافية!! تبدو كأفضل  ظھره.. تبا

ً سھام فاخترقتھا بR بادرة رحمة.. تغتسل عيناه ببعض دموعھا  ؛دقيقة نحو عينيه ا

 َّ  يرىافترش التراب  ذيھا تطيب جروح السھام المنھمرة.. بمحاذاة رأسه العل

 اMحذيةھا فوقھا.. يتوقف زوج من أصحابحاملةً الجلدية تروح وتذھب  اMحذية

ً  عقا'ً  ىارتدذلك الرأس الذي صوبه ينحني  بمحاذاته..  فيسمع صوته قائRً  ؛عربيا

  :في فضول

  .م�محهالشمس رأس صاحب العقال فعجز عن تحديد اعتلت "أنت بخير؟"..  - 

وھو ينھض.. I يجيب سؤال  قولھا لنفسهي.. "نھض!! ف� تملك ترف التعثرا"

بينما  ؛رأسه بحركة عفوية بيمناهعلى العقال.. يثبت (طربوشه) اnحمر صاحب 

تحتضن يسراه الحقيبة الجلدية الثقيلة.. عبر البيوت القصيرة المصنوعة من الطين 

اتا القبتين الفيروزيتين للمسجد الكبير وعيناه المأذنتين الرفيعتين ذترى  ،المحموس

 ّ ً جاه ركضه.. ھو يعلم أن ھناك سويغير ات ً  قا سيخفيه زحام  قرب مسجد (المقام).. كبيرا

طارديه.. فقط يجب عليه التخلص من ثيابه التي تشي بمصريته.. يخلع السوق عن مُ 

ً التي كتب عليھا (مرحب (طربوشه) ويلقي به بجوار تلك ال�فتة الخشبية الكبيرة بكم  ا

نما تطبق راحته في البصرة).. يعود ليشق طريقه بين الكتل البشرية بمدخل السوق بي

  حقيبته الجلدية.على 

ً حد أبيتوقف  ً  حوانيت الثياب.. يبتاع ثوبا في  .. يدخل حجرة ضيقةً وعباءةً  تقليديا

ّ المرآة يقف أمام  الرمادية..بدلته فيخلع  ؛الحانوت ت الجدار الشمالي الطويلة التي احتل
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على اء الموشومة النجمة السباعية الزرق الرياضي الواسع..إلى صدره  نظري للغرفة..

ً  ىيبق سرعة مع لھاثه..باnيسر ترتفع وتنخفض صدره جانب  حتى لبرھة  ساكنا

الثوب ارتدى يقة وقد ثم يخرج من الغرفة الضّ  ،تستعيد أنفاسه ال�ھثة انتظامھا

 –رأسه ذلك (الشماغ) اnبيض المطرز بخيوط سوداء على التقليدي والعباءة.. يضع 

ّ نظرةً عابرةً ثبته بالعقال اnسود.. تلوح منه وي – المميز nھل العراق ق للتقويم المعل

  .م 1923جدار الحانوت قبل أن يغادره.. اليوم ھو الث�ثين من يونيو لعام على 

أحد اnزقة الخالية.. لقد ضلل إلى قبل أن يسلك طريقه لبرھة يختلط بزحام السوق 

من الحقيبة الجلدية يخرج  ة..اnرض الترابيعلى مطارديه ب� شك.. يجلس القرفصاء 

قد  أسدين متقابلين رُ تصوِّ  ذلك اللوح العتيق من الطين اليابس.. يتأمل النقوش..

وقفت تلك المرأة العارية ذات اnجنحة  ،ظھري اnسدينعلى بھما بومتان.. أحاطت 

  ق فيه في شر.تحدّ 

إلى تفت نبرم وراك يا زلمة!!".. ينتفض جسده وھو يلعم أيام  تلت"صرلنا  - 

ث�ثة رجال مدخل الزقاق  مصدر الصوت الذي قال العبارة باللھجة السورية.. سدَّ 

ون نھاية الزقاق.. يمد يسدّ آخرون أربعة  ..خلفهبأجسادھم.. يتراجع ببطء وھو ينظر 

عنه فتند  جاھه في طلب صامت..اتّ بيده أشخاص السبعة مجموعة قائد  نهأما بدا 

ً حتى عليه باللكمات  نينھالو بعة..I يمھله الس ..عصبيةحركة  فانھالوا  انھار أرضا

  نقبضة. المينتزع أحدھم الحقيبة من بين أصابعه  عليه بالرك�ت..

 يقولھا الصوت السوري فتتوقف الرك�ت .. رح يموت"..شباب يا "بيكفي

  يغادرون الزقاق.إذ العنيفة.. يسمع وقع أقدامھم المھرولة 

فينزلق في أنبوب  ؛ع بينما يغيب وعيها بصوت متقطّ سامحيني".. يقولھ "فشلت..

  .أسود ب� قرار
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  .ا3رض.. عشبية خضراء ھذه المرةعلى يلقي به ا3نبوب ا3سود 

بينما  ،ردد بالعربيةتوھو ي ،الزاجر ".. يسمع الصوت اnجشّ ىفت نھض ياا" - 

  .ظھرهالرمح الحاد ينخس 

.. أخرىجيبه إI نخسة رمح تف~  ؛كسيحةبعربية  "أنھكني الوقوف".. يتمتم - 

مئات فيرى الجانبين إلى لينھض من جديد.. يدير رأسه  المكدودتينعلى قدميه يتحامل 

 ،اnرض العشبيةامتد على الصبية يشاركونه الوقوف في ذات الصف الطويل الذي 

 ً ب� حرارة.. أحاط بصف الصبية عشرات الجنود الذين  تحت شمس ترسل ضوءا

إI أن يترك لھم  ىوقد أبى، ولّ ون سيوفھم.. لوحت وجوھھم شمس صيف يمتشق

ً اتذك بحركات متصلبة يعيدون تنظيم الصبية  ؛.. يري الجند يتأھبون في وقفتھمرا

الوافد الذي دنا من صف الصبية إلى  نظرعن ال بينما عينوھم I تكفّ  ،ليستقيم الصف

ً يتفحصه  الوافد..منه يقترب  ..رجالهفي ثلة من   ،زرقاوتين صافيتين بعينين ،مليا

  كالسماء الباردة التي ظللتھم.

 -  ً   ."ھل تعرف من أنا أيھا الصبي".. يقولھا الوافد مبتسما

  .فوره"أنت (مروان اnطرش)".. يرد ھو عن  - 

ث معه بأدب".. يعود الرمح لينخس ظھره من "ھو سيدك (مروان الجعدي) فتحدّ  - 

ً جديد.. فيرفع (مروان الجعدي) ر  احة يده للجندي الحامل للرمح أن توقف.. يدير وجھا

  .أحد مرافقيه متسائ�ً إلى شاھق البياض 

ً ابن "ھو  -    .أحد سادة الكرج!".. يجيب المرافق عن السؤال اIفتراضي مسرعا

  .؟".. يعود (مروان) ليسألى"أين أبوك يا فت - 

ّ "قُتل في المعارك.. كذلك أخوتي".. يجيب ھو بصوت ثابت وھو -  وجه إلى ع يتطل

  .إليه كأنه يفكر لنظريعود ل اnخير رأسه.. (مروان) بعينين I تطرفان.. يھزّ 
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ّ اeمارةبيت أرسلوه إلى " -  شتد افإن صالحة.. نشأةً ولينشأ  ،ولغتنا ،م ديننا.. فيتعل

  بصوت جھوري.لرجاله  قومه فصار لنا خير سفير".. يقولھا (مروان)إلى عاد عوده 

  .. يقولھا الجندي له وھو يجذبه من ذراعه فيقاومه."ى"ھيا يا فت - 

ً "للفتى  -   يقولھا (مروان) الجعدي وھو ينظر إليه.. يتساءل يا (عمرو)".. اسما

  "!يا بني؟اسمك "ما ھو 

  .بعد لحظة تردد الفتى"ملخازي!".. يجيب  - 

رأسه قمة من  فحصه بنظراتهعسير ھو!!".. يبتسم (مروان) الجعدي.. يتاسم " - 

ً  :قدميهأخمص ى وحت وتعود .. !!"الجديد اسمك) ھو (صالحٌ  ).."لقد صرت (صالحا

  ..اnرض لتميد به من جديد
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 -  ًRمر ممMرض التي افترشھا للمرة على يقولھا وھو ينھض من  ..!!""صار اnا

ّ يقوى على يكاد I  ،ھو نھكٌ الثالثة.. م ب عينيه في وجوه الحشد حمل ذبابة.. يقل

جتمعوا في ذلك البھو الواسع للبيت الكبير.. معظمھم من النساء وقليلھم من .. احوله

 َّ  ق الجميع حول تلك المرأة التي بدت في منتصف عقدھا الرابع.. يقتربالرجال.. تحل

 ً من مركز الحشد.. يتكلمون با�رامية التي صار يفھمھا.. I يعبأ به أحد وI  مرتجفا

 ً   .يراه يبدو أن أحدا

النسوة للمرأة التي حدى إعليك (يھوه) بالشفاء يا (مريم)".. تقولھا  "لقد منّ  - 

 ّ تبدو كمن  تبتسم (مريم) في اضطراب.. كتفھا..على وھي تربت  ،ق الجمع حولھاتحل

  .بعدنفسه لم يستجمع شتات 

وھو يشير  ،ة"ببركة ذلك (الناصري) الصالح".. يقولھا أحد الرجال في رزان - 

متجھةً إلى و.. تنھض (مريم) ذلك (الناصري) للتّ غادره لذي باب البھو الواسع اإلى 

  .وسط نظرات الحشد المندھشة ،حيث أشار الرجل

  .مرأة أخرىاأين تذھبين يا (مريم)؟".. تسأل إلى "  - 

  .تخطو نحو الباب الواسع ي"سأتبع سيدي".. تقولھا (مريم) وھ - 

  .ثالثة امرأةمن سادتھا؟".. تسأل  " أتتركين (مجداI) وأنتِ  - 

تلتفت فتنظر للحشد  الباب..بعتبة تكرر (مريم) وھي تقف  "سأتبع سيدي".. - 

  .وكأنھا تودعھمطويلة نظرة 

  ."ماذا عن بيتك الواسع؟ ماذا عن أموالك؟".. يسأل الرجل الرزين - 

قبل أن تستدير لتلحق بأثار اnقدام التي  ؛ھدوءب"خذوھا!!".. تقول (مريم)  - 

  .(يسوع المسيح) عه..ا.. السيد الذي يدعوه أتبتركھا السيد الناصري
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 الخشن بين اnزمنة واnمكنة.. هينتزعه صوتھا الھادر من سفر .."أنت مني!!" - 

الرقعة على يعود وعيه ليحط بعنف داخل جسده الواقف بقلب المثلث المرسوم 

عل كمن خرج يس ركبتيه وھو يلھث من طول الرحلة..على يسقط  الغابة..في الجرداء 

من جسد (مريم المجدلية) خوتك إو"منذ طردك (المسيح) أنت  :من تحت سطح البحر

(مروان اnطرش) وأنت مني.. منذ وجدت طلسمي  مني.. منذ وقعت في أسروأنت 

ً  "أنت مني جي�ً : تضيف مني"..وأنت الطين على المنقوش  من بعد  بعد جيل، وأبا

وھي تتابع (كيتيفان) ورفاقھا اnربعة الذين  ،نيرانن بالي".. تشتعل عينيھا اللوزيتجدّ 

  عادوا ليقتربوا من حدود المثلث المرسومة بالط�ء.

ب فوھة البندقية ".. يصرخ (غسّان) وھو يصوّ !ر رأس من يقترب أكثر"سأفجّ  - 

  .مرتجفة الخمسة بيدٍ إلى 

ً أنت سادسھم".. تقولھا (ليليث) بصوت بدا حنانه  "ھم أبنائي الخمسة.. -   واضحا

ينا زمام اnمور رنا مجريات ھذا العالم البائس.. تولّ طالما غيّ ل" :كان ھذا ممكناإن 

  .كتفينا بأثر الفراشة مراتامرة، و

ً ؟لھذا اختطفتِ ولديأ" -  ان) !حيث تتويجيإلى لجلبي  .. كان طعما ".. يقولھا (غسّ

ً (كيتيفان).. لم تضلله تمامإلى وھو ينظر  ،من بين أنفاسه ال�ھثة ً إذ ا   .ا

 -  ً "أنت من أحضرته  :".. تقولھا (ليليث) بازدراء"(ليليث) I تختطف أحدا

  تسع عيناه دھشة..إليّ!!".. يسمع (غسّان) عبارتھا فتّ 

 ً   ..ثم تميد به اnرض مجددا
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  ر.توتّ ويقولھا (أنطوان) بارتباك  "(غسّان)!!"..

  يقولھا الرائد (حسام) بصرامة. ھو دكتور (غسّان) بعينه".. "عليك نور يا دكتور.. - 

ان) ھيخطف  -    .يسأل (أنطوان) بارتباك ..ليه؟"ابنه "أكيد فيه سوء تفاھم.. (غسّ

الساعة  "نازل من العمارة :يقول الرائد (حسام) بعصبية "الفيديو واضح".. - 

: يعود لتشغيل مقطع الفيديو ة الفجر بيتسلل زي الحرامية وھو شايل (ياسين)"..ت~ت

السور زي على وند.. راح ينط من امحاولش يخرج من بوابة الكومب ."شوف.

  ."معاهالحرامية ھو واللي 

  .يعود (أنطوان) للتساؤل "اللي معاه؟!".. - 

يبتسم  كويس!"..شكله "أنا مش جاي أسألك عن دكتور (غسّان) أنا عارف  - 

ُ أخرى يعود eيقاف مقطع الفيديو مرة  الرائد (حسام) بسخرية.. عدة  )الكادر(ر كبّ ثم ي

  .ابتهلشاشة بسبّ إلى اثم يعود ليشير  مرات..

  "الوش ده وش مين؟؟"
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q يريد أن يجذب  أطراف أصابعه..على بنايته في (الشيخ زايد)  درجيصعد 

شقته فيفتح إلى اqنتباه في تلك الساعة المبكرة من يوم العطلة الرسمية.. يصل 

م ھدوء.. q يضيئه.. يسمع الصوت الخافت المحطِّ (ريسبشن) ب الـإلى بابھا ويخطو 

والتي  ،وند)ا(كومب ا�ضاءة الخافتة القادمة من أعمدة ا�نارة بالـعلى ل|عصاب.. 

صوت  ) الواقفة أمام الجدار..مروة(يرى بت من النافذة الزجاجية المغلقة تسرّ 

  توقف. للنجمة السباعية يستمر بRراسمة الجدار على م أناملھا وھي تتحطّ 

) دون أن تلتفت.. صوت قطرات الدم المتساقطة مروة"أعملك العشا؟".. تقولھا ( - 

ً  (سيراميك) الريسيبشنعلى من جرح ذراعھا   يتداخل مع صوت تھشيم العظام صانعا

م ي"ياسين نا :سيمفونية جديرة بالعزف في سقر.. ينظر ھو لظھرھا ب� مبالة.. فتضيف

ه"   .جوّ

 ه لـالريسيبشن فيوجّ إلى اسين) النائم.. يعود ليخرج يدخل الغرفة فيحمل (ي

  .باب الشقةإلى جه .. يتّ معنىب~ نظرة أخرى (مروة) 

  روتينية. ةنھارده".. تقولھا (مروة) بلھجال"أمك مستنياك.. سألتني عنك  - 

  .يجيب وھو يفتح الباب "ھروح لھا".. - 

تحاول  يتضيف وھ يلتفت نحوھا.. "(غسّان)!!".. تقولھا (مروة) فيتوقف.. - 

ّ إعادة    "أنا حبيتك قوي!" :وضعھا الطبيعيإلى ابتھا الملتوية عظام سب
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تنفجر  ركبتيه..على يصرخ (غسّان) الجاثي  "..!!قتلت (مروة) .."أنا قتلتھا - 

  .ف� يحاول منعھاغزيرةً الدموع من عينيه 

ة أمامه بصوت بارد "I لم تفعل.. ھي من قتلت نفسھا".. تقول (ليليث) الواقف - 

  .كنصل سيف

"أيتھا  :(ليليث) بكراھية.. يكمل بمقتإلى نقاذھا".. ينظر إ"كان بإمكاني  - 

I يقطع  ،ثم طلقة، ثم طلقة ،البندقية.. يطلق طلقةھة فوّ ب نحوھا العاھرة!".. يصوّ 

د الطلقات عن ت.. ترخلفهمن  ته المتتالية إI صوت صرخات (سياI) الفزعةارصاص

تفرغ البندقية إذ يسمع الصوت المعدني  يليث) لتصيب اnرض من حوله..جسد (ل

  اnرض الجرداء وھو يلھث.لى إويستند  ھافيفلت ،العتيقة من الطلقات

  ."كف عن ھذا السخف".. تقولھا (ليليث) بصوتھا الھادر - 

  .يھتف بھا (غسّان) "لن أكون منكم!!".. - 

تقولھا (ليليث) وھي ترفع راحتھا  يت"..أنت منّا شئت أم أب "لقد ألقيت عھدك.. - 

  فينسحب عنه وعيه من جديد.. نحوه..
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ق.. يخرج بيت (مريم المجدلية) الواسع.. بدأ الحشد في التفرّ في مرة أخرى ھو 

(المسيح).. زوج من  من باب البھو الواسع الذي خرجت منه (المجدلية) لتلحق بـ

ھو بالفعل كيان  فR يفطنان إليه.. ن بينھمافيسري م؛ الحرس يتسامران أمام الباب

ً  للبشر.. غير مرئي  ..من ھذا!! يغادر البيت والقرية و(فلسطين) كاملةً  صار متأكدا

ً تنطوي المسافات تحت أقدامه طيّ   ؛يصل (القوقاز).. يبلغ ذلك الماء الكثيرحتى  ا

وحتى تكالي) التي امتدت بين نھرين.. من الضفة الغربية لنھر (سخنيس حيث الغابة

خذتھا الضفة الشرقية لنھر (جوبيستكالي).. يدنو من شجرة البلوط الضخمة التي اتّ 

ً أمه    ..سكنا

(ليليث) التي  ھا يا أماه".. يقولھا لـجسد سكنالتي كنا نن ا (الناصري) مِ نَ دَ "طرَ  - 

  .أمام جذع الشجرةى تتلوّ وقفت 

يليث) بصوت ھادر.. تنظر تقولھا (ل ة تتصارع داخل رحم"..كأجنّ حمقى "أنتم  - 

عينيھا تصير رقة زُ  تتسع عيناھا فتحتويه.. عينيه بعينين زرقاوتين مشتعلتين..إلى 

حتى سرعة بليل مظلم.. يتعاقب في عينھا الليل والنھار لى إل تتبدّ . .نھارية سماءً 

مارات أوجھھا واقفةً وعلى يراھا  ..برھةيتداخ�.. ثم تعود عيناھا لتلفظه بعد 

اnرض العشبية.. على جثوا أمامھا  نق في وجوه البشر السبعة الذية.. تحدِّ العظم

  :يسمعھا تقول

ً "سيتّ  كم لن تم� .. لن تصيروا مجذوبين.. لن تنصرعوا..خذ أبنائي أجسادكم سكنا

إن  ..سيحدونكمفأبنائي  ضللتم الطريقإن .. .أغنى ،أجمل ،أقوىون بحاnسقام.. ستص

ً  ،بليت أجسادكمإن ثون بلسانكم.. حدّ تعليكم فأبنائي سي ارتجّ   فأبنائي سيمنحونكم خلودا

 aيفنى".  

حين وجب قول نعم!".. يھتف  ،المجد لمن قالت I "المجد للغانية اnولى.. - 

يةً فيسمعھا ھو  ،نوالسبعة الجاث   في جنبات الغابة.مدوّ
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جاه ذلك تّ تقولھا بصوتھا الھادر.. فينطلق ھو با ھذا أخذت منكم العھد"..على " - 

فيعانق كريات إلى داخله ب عبر جلده ذو الم�مح الوسيمة.. يتسرَّ القامة الشاب طويل 

صار منه وصار فيه.. كان ھناك  دعائمه في قلبه.. ي.. يتشمم نخاع عظامه.. يرسدمه

ً خوته إوعاث ھو  الكثير من المرح في السنين اnربعين التالية..  ..في اnرض فسادا

 أفسدوا اnرض وأھلكوا النسل.. إI أنه كديدن اnوقات الرائعة.. جوا الحروب..أجّ 

ً انقضت  ُ  ..السنين اnربعين سريعا عصاة على ھا ھو يتوكأ  ..سكنهلي الجسد الذي وب

 ً ً  شجرة البلوطإلى  متجھا   .ھو سابعھم ةست ن في الجوار..و(ليليث).. الباق مواجھا

الجسد الذي يسكنه فيضحك ھو يقولھا صاحب  "قلتي أننا سنُمنح الخلود".. - 

  .خلسةً 

  ".. تجيب (ليليث) بابتسامة ماكرة.عليه"والخلود ھو ما ستحصلون  - 

 - ُ ليت أجسادنا وسكنتھا العلل.. وصار القبر أقرب من ارتداد طرفي".. يعود "ب

  .صاحب الجسد ليقول

  .)(ليليث تقول "..إليھم.. في العھد الذي ستمرره أبنائكفي  "خلودك في مائك.. - 

  .نا".. يقولھا صاحب الجسد بصوت واھن"لقد خدعتِ  - 

ينخلع لھا قلب صاحب  ،"بل أنت من لم يفھم الكلمات".. تھتف (ليليث) بصرامة - 

أرساھا ثم يھمد فيحمل ھو دعائمه التي  ،يخفق القلب عدة خفقات مضطربة الجسد..

  .أمه عقود.. يغادر الجسد دون وداع ليعود ليقف بجوار ذفي ذلك القلب من

يصير جسدك  ارتكب (المختار) منھم خطيئتهمتى "فلتتربص ببنيه أي ولدي.. 

ى حول كيانه الغير مرئي.. في وجھه ترفع راحتھا وھي الجديد".. جسدھا اnملس يتلوّ 

  :تضيف

  .ذھب"ا"وا�ن 
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ان) وھو ينھض ببطء من جث .."ھم سبعة!!"  إلىطال.. ينظر  وٍ يتمتم بھا (غسّ

ك ئ.. السبتاجرام ھي رمز أبناةست واك سبعة وليسؤبناأ" :و يضيف(ليليث) وھ

  .السبعة"

فك بابنتي السابعة.. (بابلون)!!".. تقولھا (ليليث) ساخرة وھي "نسيت أن أعرّ  - 

ً إلى حيث أشارت.   تشير إلى ما خلف ظھر (غسّان).. يلتفت مسرعا

ً سع عيناه في دھشة وھو يقول: "I يمكن.. "مستحيل!!".. تتّ  -  كان أبواكِ كراما

   :وكذلك كانتا عائلتيھما".. يسمع صوتھا إذ تجيب في برود

 "كنت طفلة متبناة!!"
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من (باتومي) ھو إليھا جاء  "لم يكن السيد (ديفيد جاتشافا) من أھل البلدة.. - 

كانت  ..رضيعةً كانت (سياq) ماتزال طفلة  مصنع الشاي القريب..في وزوجته للعمل 

(ساندرو)  يصمت.. في عقدھا الخامس..."طفلةً اتشافا) محظوظة لتنجب السيدة (ج

ً متردد ةللحظ  .ا

  

******************  
  
  
ً  لمَ ": تكمل   !!"ما فعلتِ  تكرھينني؟! دائما

  .أعرف أمك!".. تقولھا العجوز كأنھا تبصق كنت" - 
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: (Iب توب) شاشة الـإلى وھو يشير  يقول الرائد (حسام) (سياq)"..اسمھا " - 

  .جامعة القاھرة"إلى مبتعثة  "جورجية..

  عصبية.ب"قلت لك معرفھاش".. يغمغم (أنطوان)  - 

ُ كرتھا (تفا "في البداية -  أجمل من  ..ھاكتير منب) الله يرحمھا.. بس دي أجمل قىت

أي ست شوفتھا الحقيقة".. يضحك الرائد (حسام) ثم يعود وجھه ليكتسب صرامة 

  "؟ع�قتھا بالدكتور (غسّان) إيه"متعرفش  :مفاجئة

ً إ" -  ً  ".. يھزّ ط�قا ّ (أنطوان) رأسه نفيا  وجھه طوي�ً إلى ع الرائد (حسام) .. يتطل

  .صدقهكأنما يستشف 

فتح أبس أنا مضطر  دكتور (غسّان) مش مجرم..الن إ"أنا لسه عند اقتناعي  - 

  .(ال�ب توب) ـالأعاد إغ�ق القضية تاني".. يقول الرائد (حسام) وھو ينھض بعد أن 

ان)؟".. يسأل (أنطوان) في قلق. اللي ھيحصل لـإيه " -    (غسّ

قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".. يقولھا الرائد (حسام) على "ھيتحط  - 

 حدثهزجاج ي مُ ي صوت تھشّ يدوّ أن بفتح الباب قبل  ھمَّ  جه نحو باب الشقة..وھو يتّ 

 ً ً  ،سقوطه أرضا لدم من مؤخرة رأسه.. أمام جسده وقف وقد انفجر ا ،للوعي فاقدا

 ً الجسد إلى ع بھدوء مة.. يتطلّ عنق زجاجة ويسكي ثقيلة مھشّ على  (أنطوان) قابضا

 ً ً أن قبل  المسجى أرضا .. يھمس وھو ةضخم يدخل المطبخ ويعود وھو يحمل سكينا

  .رقبة الضابط الفاقد للوعي يحزّ 

  .""أعذرني بس مش عاوزين مشاكل.. أمه مش عاوزة مشاكل

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن عشر
  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم فإذا جاء خوفكم كعاصفة، 

 ،حينئذ يدعونني فR أجيب ؛وضيقشدة جاء عليكم إذا  ،وأتت بليتكم كالزوبعة

  .فR يجدونني يبكرون إليَّ 

  

  )28 - 26ا�صحاح اMول ( –سفر اMمثلة 
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وجھھا الساحر ابتسامة على .. ولدهتحمل  ھناك أمام شجرة البلوط..واقفةٌ 

ن من كل صوب.. يرفعون أيديھم الصغيرة وساخرة.. يحيطھا (أطفال الفداء) الشاحب

فيتحسسون ساقي (ياسين).. تزجرھم (سياI) كقطة غاضبة.. تتمايل وھي تضم صدر 

رقصة كأنھا تراقصه  ىھا اليمنتحمل راحته اليسرى بيد صدرھا..إلى (ياسين) 

(غسّان) ذات  أنغام أغنية جورجية تغنيھا.. أغنية ترجمت معانيھا لـعلى (تانجو) 

 يوم.

  

ّ  أنتِ  ً طي   بة وسيئة أيضا

  تبدين مثل ضباب في قلبي

  أريد أن أكرھك

  لكنك مرتبطة بقلبي بقوة

 

من ي ابنتلم يمنع ولكنه "ربما منعني المثلث الحامي من الدخول إليك..  - 

على عادت لتدور حول المثلث الحامي المرسوم  الخروج".. تقولھا (ليليث) بھدوء..

كثيرون ھم من خلطوا بيني وبين  دة.."(بابلون) ھي الشھوة المجسّ  :اnرض الجرداء

والذي  ،ري من الحاجز الغير مرئيب وجھھا الكمثّ تقرّ  ..فحسبونا واحد!!"ابنتي 

ان) القابع داخل "لم يكن (أليستر كراولي)  :وھي تضيف ،المثلث يفصلھا عن (غسّ

ً أحمق ً  ا ّ  ..حتىI ينظر لھا  بعد كل شيء".. I يجيبھا (غسّان).. تماما  قت عيناه بـتعل

(Iسيا)،  في حركات راقصة وھي تحمل  البلوطشجرة التي أخذت تدور حول جذع

  جرة.Iحظ ا�ن السيف الذھبي المغروس في اnرض بجوار جذع الش (ياسين)..

 - (Iسيا)".. أفيقي!!".. يھتف بھا (غسّان) وھو يقترب منھا أنتِ  تِ ھذه لس ..

  بخطوات حذرة.. ترك حصنه ا�من داخل المثلث الحامي.
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 -  (Iسيا) ذبحته".. تھتف Iوھي تنتزع السيف  ،مفاجئةشراسةٍ ب"توقف.. وإ

ّ الذھبي من مكانه شاھرة  كأنھا لحظة (سياI)  تشرد ..مكانهد (غسّان) في .. فيتجمّ اهإي

 ّ ً "دعني أخبرك سرّ  :سع عيناھا السوداوان في جنونتفكر قبل أن تت ً  ا .. سأذبحه صغيرا

تقولھا بينما تعمل نصل السيف في رقبة الطفل فتنفجر الدماء الحارة  أي حال"..على 

  لتغرق وجھھا الضاحك.
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ومعه تشحب  ،ھهدت سيّاqته العصبية.. يشحب وجq يبكي.. تجمّ  q يصرخ..

ينكمش كثقب أسود يجتذب كل آqم العالم..  .. أمام كل ھذا الشر يتضاءل..مشاعره

كل بؤس نبت في قلب الدنيا صار ھو بذرته.. وعندما فاضت روحه بحزنه تقيأ.. تقيأ 

ث عرقه البارد فرواھا بطعم العلقم.. ينھض بينما يلوّ  ،اMرض الجرداءعلى وتقيأ 

ً جاه اتّ . يخطو في عينيه ويغيم رؤيته. عن اqرتجاف..  جسد ولده الذي توقف أخيرا

وقد شحب  ابتعدت عنه (سياq) بعد أن ألقت السيف الذھبي.. التصقت بشجرة البلوط

  .فمھاعلى التي صارت حمراء أناملھا وضعت  وجھھا..

أذني (غسّان) إلى فتصل كلماتھا  ؛تنتحب (سياI) "ماذا فعلت!! ماذا فعلت!!".. - 

  .ي وقف أمام جثمان ولده الصريعالذ

سونه في تأبين يقولھا (غسّان).. أحاط به اnطفال الشاحبون يتلمّ  .."ياسين!!" - 

ً  اnرض بيد مرتجفة..على صامت.. يلتقط ھو السيف من  عظمة عليه  ..يبدو ثمينا

تمددت فصارت  جاه (سياI).. تسري (ليليث) فتقطع طريقه..يخطو باتّ  ..غابرةقرون 

  ه مرتين.بطول

 -  ً  (ليليث) رأسھا نحوه ا".. تحنيلتصير منّ  "كان ھو فداؤك.. كان ھذا ضروريا

  فيضرب شعرھا اnحمر وجھه.

"لن أكون منكم!!".. يصرخ (غسّان) وھو يضربھا بالسيف فيسمع للضربة  - 

 ً ً  صوتا ً  حادا ً  وكأنه ضرب به حجرا بنظرة .. تتراجع (ليليث) وھي ترمقه صلدا

(سياI) الذاھلة والملتصقة بشجرة لى إمفسحة له المجال للوصول ه حولتدور  ،ساخرة

  البلوط.

ق كانت (بابلون)".. تقولھا (سياI) الباكية وھي تحدّ  "لم أكن أنا يا (غسّان).. - 

ب (ليليث) الواقفة خلفه شفتيھا بينما تقرِّ  ،حمل السيفإلى العائد في (غسّان) 

  .الحمراوين من أذنه
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أطلق لغضبك العنان".. تھمس (ليليث) بصوت  قتلھا..ادي.. "أنت غاضب يا ول - 

 ً "كن الغضب الھادر..  :وقد ارتجف كيانه كله كالفحيح.. يرفع (غسّان) السيف عاليا

  "!قتلھا وكن (ساتان)ا

"لن أكون منكم!!".. يصرخ (غسّان) من جديد.. فتعود اnفعى الحمراء لتلتف  - 

  .حوله فتواجھه

ً إذ" -  قتلھا ا"أو  :وجھھا ابتسامة خبيثةعلى  .. تقول (ليليث)..تُرحم"ارحمھا  ا

  وكن (ساتان).. خطيئتك ھي الغضب يا بني!"

ينظر لعيني (سياI) الدامعتين.. عينان طالما أحبھما.. عينان طالما تحسستا 

كانت  عينان ذبحتا قلبه كما ذبحت ھي (ياسين).. لم تكن ھي من قتلت.. روحه..

ضربھا بالسيف إن  (بابلون)..وتبقى السيف ستموت (سياI) ضربھا بإن (بابلون).. 

  .سيصير منھم

َّ " :ھامسةً (سياI) رأسھا وھي تضيف  تھزّ  "لطالما أحببتك".. -  ا!! a a تكن من

ُ أرجوك".. تمر أمام عينيه صورة (مروة)، ( تكن مثلي.. . ..(ياسين) )، (أنطوان)،قىت

ً  يھتزّ    .السيف المرفوع عاليا

ً "سامحوني  -  ً  "..جميعا ُ  يقولھا (غسّان) ھامسا   .لقي بالسيف من يدهوھو ي
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دت اMخت (نينو) اMصفاد التي قيّ على يھوي (أوماري شفيلي) بالسيف الذھبي 

ً فيحطّ  ،البلوطبشجرة    .مھا ثم يطوح بالسيف بعيدا

أن يغفر لك الرب".. يقولھا (أوماري) بينما ارتجف عسى  ..حرة فأنتِ "اذھبي  - 

ً جسد منذ مصرع (آليس).. يجثو  دت فيھاالتي تجمّ  تطفر من عينيه الدموع ه.. أخيرا

طالما تنفست عطر عشبية البلوط وھو يتحسس أرض شجرة ركبتيه أمام على 

ت وقد ضمّ  ،بينما انكمشت اnخت (نينو) الدامعة بجوار جذع الشجرة (آليس)..

  .الغاضبالبومة يق (أوماري) نع صدرھا.. من فوق الشجرة يسمعإلى ركبتيھا 

  الظ�م.في خليلته".. يقولھا أحد اnشباح اnربعة المتسربلين  ت"لم يثأر ممن قتل - 

  ."أمسك بلجام غضبه وعفا عن القاتلة".. يقول شبح آخر - 

  "ھو خير عباد الرب".. يقول شبح ثالث. - 

ما  يلحظ .. فلملبرھةالباكيتان  تشرد عيناه يغمغم (أوماري) بما I يمكنھم سماعه..

به رقبة ذلك  فيحزّ  ،الذھبي العتيق يلتقط أحد اnشباح اnربعة السيفإذ  ،دار خلفه

  فعجز عن الصراخ. ،م فمه براحتهالطفل اnشقر الذي كمّ 
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ركبتيه  ىفيجثو عل ،حيث جسد ولده الصريعإلى  (غسّان) متثاقRً  يخطو

  حرارته.يحتضن الجسد الصغير الذي بدأ في فقدان  بجواره..

ّ  "سامحني يا بني.. -  ً  عتك مرتين".. يقولھا وھو يھتزّ ضي ً  أماما كأنه  وخلفا

  .لو احتواه صدره ودَّ  يھدھده..

"ألن تنتصر  :في جنونى تتلوّ تقول (ليليث) وھي  "ألن تقتل قاتلة ولدك؟!".. - 

  لغضبك؟!"

ه ئمن ورا القادمة النبل في حياتي الطويلة".. تقول (كيتيفان) ھذا مثل "لم أرَ  - 

  .بدھشة

وھي  ،عن اnرض.. لذلك أحببته".. تھمس (سياI) الدامعةمشى "ھو خير من  - 

ً وينظر لھا بعينين حمراوتين فتضيف  م منه بدورھا..تتقدّ   مترددةً باردةً  ھي تضع يدا

لتمع فيھا نجم يقاوم االسماء التي إلى I يجيبھا.. يرفع عينيه  .."غسّان؟!" :كتفهعلى 

ّ  ذيارد ذلك الضوء اnرجواني الالببنوره  لتستقبل النھار الوليد..  رت به السماءتدث

يأكل الفراغ ؛ ويصرخ حوله فتحتويه كرحم أم.. يصرخ ر السماء اnرجوانيةتتكوّ 

  .صوت صراخه
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ن زجاج النافذة ذلك الصليب المزخرف الذي زيّ إلى يطيل (مروان الجعدي) النظر 

بت من النافذة بعض نسمات يقة بكنيسة (أبو صير).. تسرّ الصغيرة بتلك الحجرة الضّ 

(صالح الكرجي) الذي جلس غير إلى فأنعشت روحه ا�سنة.. يحوّل بصره  ؛الليل

  بعيد وھو يشحذ سيفه بحجر صلد.

 -  ً ً  "أيكون المرء مملوكا يقولھا (مروان  "..؟!للدنيا يا (صالح) بعد أن كان مالكا

  .الجعدي) بصوته الجھوري

َ إن " :يجيب (صالح) دون أن يرفع رأسه م!".."نع -  الزمان يا أمير  رَ غدْ  نَ مِ أ

  المؤمنين!"

 -  ً ً  "صرت شابا ً ينظر (مروان) إليه مليّ  يا (صالح)".. فتيا قبل اسمك "ما كان  :ا

فلك؟"   أن أكُ

ً عن "أخبرتك منذ ما يربو  -  يا أبا (عبد الملك)!".. يغمغم  العشرين عاما

"ملخازي.. : وجه (مروان) الذي خ� من التعبير فيضيفى إل يرفع عينيه ..(صالح)

  .ملخازي سولوكيدز"

  ."وما يعنيه (ملخازي) يا بني؟".. يسأل (مروان) وھو يبتسم - 

أن علم  يبتسم (صالح) بدوره.. الكرج يا أمير المؤمنين".. ة"الشاب الوسيم بلغ - 

  .يبتغي بعض السمر في ساعات الليل الموحشة هسيد

ً "أنشأتك  -  ، تشرد عينا (مروان) في الفراغ من جديد قومك"..على  لتكون واليا

ً  يضيف: أرض إلى فلسطين إلى اس من الشام من بني العبّ  "وھا أنت ذا تصحبني ھاربا

  لكم بعدنا عن القوقاز!" مصر..

"تلك ھي  :يتمتم (صالح) بصوت خافت "لكل جواد كبوة يا خليفة رسول الله".. - 

  كبوتك!!"
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ّ  "بسط بنو -  يشيح (مروان)  أقصاھا"..إلى اnرض أدنى اس سلطانھم من العب

  .الھرب"سوى لم يبق لنا  في الطلب.. "السفاح يريد رأسي وجدَّ  بذراعه..

"صار الھرب عسير المنال يا أمير المؤمنين".. يقولھا (صالح) وھو ينظر عبر  - 

سأبتاع تلك اnرض  ك).."أتعلم يا (أبا عبد المل اnرض السوداء..إلى النافذة الصغيرة 

  .nتخذن مصر موطنا" ومحيطھا..

يغمغم (مروان).. ينعقد حاجباه  فاnرض تُشرى بالذھب".. خذنك العجب..أ"I ي - 

ً يرى الخارج.. في يسمع صھيل الخيول إذ في قلق    .سيفهامتشق ) وقد (صالحا

الح) وجه (صعلى ترتسم ابتسامة مخيفة  "بل تُشرى برأس أمير المؤمنين".. - 

(اnطرش).. الخارج أيھا في "ھم بانتظارك  :وھو يضع ذبابة سيفه أسفل عنق (مروان)

  فزع للقتال ومت كالرجال".اِ 

وھو  ،"أخنتني يا (صالح)؟".. يتراجع (مروان بن محمد) آخر خلفاء بني أمية - 

  .رأس (صالح) فيتفادى الشاب الفتيّ ضربته بيسرعلى يھوي به  يستل سيفه..

 -  ً  ..صدرهوھو يركل (مروان) في  ،يصرخ بھا الشاب !!"..اسمي) ليس "(صالحا

يقة للكنيسة فيسقط في العراء بين خيول بني فيندفع جسد الكھل عبر النافذة الضّ 

  .اسالعبّ 
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ً  يھمس بھا (أوماري شفيلي).. "أنا خير عبادك".. -  اnرض على  مازال جاثيا

ً  السماء السوداءإلى يرفع رأسه  العشبية "أنا خير عبادك"..  :بذات الجملة صارخا

 ّ  ظھره.. بدورھا تنقلب عيناه فصارت كلھا بيضاء..على فينقلب بغتةً ب جسده يتصل

ً  ،ثم أخرى ،تأخذه رعدة ً عن التشنج.. ينھض مترنّ  ثم أخرى.. يتوقف جسده أخيرا  ..حا

 ّ  مَ وشِ  الذيصدره لحم إلى ع ينشب أصابعه في جانب قميصه اnيسر فيمزقه.. يتطل

فتتضح م�محھم.. كذلك  ة؛بنجمة سباعية لم تكن ھناك.. يقترب منه اnشباح اnربع

ّ  تفعل اnخت (نينو)..   .جسدھا الضامر العاريإلى ع يتطل

فينزع اnربعة  ..بصرامةيقولھا (أوماري)   كسوتم أختكم (بعلزبول)؟".."ھّ�  - 

  .اتفقكما  يكسون اnخت (نينو) من ثيابھم..

ّ "لقد ع -  ع في وجه اد السيد!!".. تقولھا اnخت (نينو) بصوت مبھور وھي تتطل

  .(أوماري)

 -  ً   "فقدنا (بابلون)!" :بمرارةيقولھا (أوماري)  !".."كان الثمن فادحا

 -  ً إلى تختلس النظر  ي!".. تقولھا اnخت (نينو) بارتباك وھ"كان ھذا ضروريا

  .البلوطأعلى شجرة التي راقبتھم من البومة 

 - a"  صوت (أوماري)..إلى لم يكن!".. تعود الصرامة  ّ ي وجھه شطر شجرة يول

ّ  ،"أماه!!".. ينحني في تبجيل :البومةالبلوط التي اعتلتھا  ً ثم يستدير مول ظھره  يا

 ً   .في ھدوء للخمسة وھو يخطو مبتعدا

  تسأل اnخت (نينو). أين؟".. ى"إل - 

  يقولھا (أوماري) دون أن يلتفت.ھي (بابلون) الجديدة"..  nنشئھا..طفلة  "لديَّ  - 

  .!".. تقولھا اnخت (نينو)زوجةدعني أكون لك  "خذني معك.. - 

 -  ً ّ  "..لن تكون أنتِ  "تعلمين من ھي حبيبتي.. أبدا   .ف نفسه عناء النظر إليھاI يكل
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ً  "(أوماري).. توقف!!".. تھتف بھا اnخت (نينو).. -   ..يلتفت لھا (أوماري) أخيرا

  .ساخرةمةٌ ابتساوجھه على 

  ."اسميليس (أوماري).. تعلمين ما ھو اسمي " - 
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ً على يستقر جسده في النھاية  ً  ما بدا سطحا ً  مخمليا كان له ذات لون وإن .. ناعما

السماء اnرجوانية.. يخطو فوقه فتغوص فيه قدماه كمن يخطو فوق السحب.. يھتف 

 ً  نحيب قبيلة من الثكل.تردد داخله كوإن  ،(غسّان) ف� يسمع لھتافه صوتا

  

  "أنا خير عبادك!! - 

  نفسي.. ىي سوؤذأأنا من أوذيت ولم 

  أنا من عُذبت ولم أعذِب..

ُ أتلت ألف مرة ولم أنا من قُ    ل..قت

وي في لظ   .من عذابك. روحه ومازال يرجو رحمتك ويفرّ  ىأنا من شُ

 ّ لَدي؟!من صَبرَ صبري من عبادك؟!.. من منھم تجل   د بجَ

  ي لكفر بك ألف مرة..لِّ حَ لو كان أحدھم م

  لي بعين رحمتك..انظر 

  .فأنا خير عبادك"

 

الضوء  ىمن الضوء تلتمع وسط السماء اnرجوانية.. يتلوّ  قرمزيةحزمة 

ً  ~ً القرمزي مشكّ  ً  جسدھا الناعم الذي التف حوله ثوبا ً  قرمزيا .. شعرھا اnحمر مخمليا

في امتزج بعينين  إليه تنظر ..ھدوءب.. تقترب منه (ليليث) موجودةتحركه رياح غير 

 ..خيبة اnملمع نظرتھما الحنان 

  

ً  منه! "أي رحمة تلك التي ترجوھا وأي عذاب تفرّ  -  !.. أليست حياتك تلك جحيما

أي  أي عذاب أشد من موت أبيك وأمك أمام عينيك! !لحظةھنا تحترق أعصابك كل 

ّ للسان مربيتك اMزرق وقد  من رؤيتكأقسى عذاب  أي  ك كأنه يستفزك!أمامى تدل
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المرأة الوحيدة التي  ارقتھھفي دماء وحيدك التي أ عذاب يفوق عذاب خوضك

  أحببت!

 ً  ،جحيمك صنعته بقراراتك الخاطئة !أي جحيم يفوق جحيمك الخاص استعارا

وإن  القاع!في أنت  ..أفق أيھا اMبله أنت!! ساخطٌ  عبدٌ  وانتظارك لخRص لن يأتي!

ً إيRأشد  كان ھناك عذابٌ  لن تنبت أرض الشقاء  ..ىليكونن اجترارك للذكر ؛ما

 ُ   عنت منذ اMزل!رحمة.. فلقد ل

ً بيدقسوى لم تكن  لم يشعر أحد  بيدقٌ  الخطة الكونية.. ةرقععلى ك يتحرّ  ا

  "قلب!لعذابه ك لم يتحرّ  بآqمه..

 

، عرضفضية كشاشة السماء التي صارت ة قبّ فتضيء إلى أعلى ترفع ذراعھا 

Iالصور بذراعھا كله إلى تشير  في شأنه.. كلٌ  ،ف البشر المنھمكينعليھا صور آ

  :وھي تضيف

 

ھم يستمتعون  لوجودك؟ ى"ھل فطن أي من ھؤqء �qمك؟ ھل فطنوا حت - 

ً  ھم.. بقبRت زوجاتھم..ئبناأ.. بأحضان ھمئباآبصحبة  ُخروي ويتمنون نعيما ً أ كأن  ..ا

 ً   !ما ينعمون به ليس كافيا

 ِ ُ و أ ىا�ن يا فتنھض ا ً ا ً  =ً ظِ  بقَ اكن بطل قصتك أو  !!سقط أبدا  أيوط صامتا

 بالنعال!"

  

ان) -   ."ماذا أفعل؟".. يسأل (غسّ

  

كانت حياتك بائسة فلتجعل حياتھم أشد إن  ك!!ود كما فعل أبتمرّ  د!!"تمرّ  - 

 ً   !بؤسا

واستمتع بحياتك الدنيا فليس لك  فلتأخذھم معك! إن كان الجحيم مصيرك..

  غيرھا..

  .من الملكوت" ي وفرّ حدّ أعلن الت

 

  مرتبكة يعود (غسّان) للتساؤل.بلھجة الفرار؟".. إلى "وكيف السبيل  - 
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تقول (ليليث) وھي تشير  أظلم الطريق"..إن سيأخذ بناصيتك  "ھو سيرشدك.. - 

ان)  ؛يھوى تجاھھم كشھاب ساقطٍ  النجم النابض في قلب السماء..إلى  فيغلق (غسّ

ّ  بيض.. يعود فيفتحھما ببطء فيراه..الضوء اn عينيه وقد بھرھما  ..دھشةً سع عيناه تت

ّ خُ للحظة  ف .. إI أن القادم كان حليق الذقن.. مصفّ مرآةانعكاسه في يرى ل له أنه ي

  .أخمص قدميهحتى الشعر.. يرتدي اnسود 

  ."من أنت ؟".. يسأل (غسّان) - 

ميتُ  -  ُ  عدة.. أسماءً  "سُ (ملخازي  )..(أوماري شفيلي) أو (صالح الكرجيدعى أ

يضيف وقد  ..بابتسامة واثقةيقولھا القادم  اس الكرجاوي)"..(عبّ  سولوكيدز) أو

  أنت!!" "أنا :سعت ابتسامتهاتّ 

ً  "أنا؟!!".. يقولھا (غسّان) كالمنوم.. يمدُّ  -  الجانب إلى  معروقة قةعرِّ تم القادم يدا

  .هكجمر يشوي قلبحارة فيشعر بھا اnخير  اnيسر من صدر (غسّان)..

  .(لوسيفر)"سمي انجم الصباح.. اسمي "
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 ،يھتف بھا (صالح الكرجي) عبر نافذة كنيسة (أبو صير) ..(لوسيفر)"اسمي "

  .اس في جسد (مروان بن محمد)بينما تنغرس سيوف بني العبّ 

يھتف بھا (أوماري شفيلي) عند شجرة البلوط بينما تRحقه  لوسيفر"..اسمي "

  .اMخت (نينو)

(سياq)  بينما تھزّ  ،لوسيفر".. يھتف بھا (غسّان الكرجاوي) في الغابة"اسمي 

  (غسّان). نداءھا بـمرددةً كتفه 

 

  .اnرض الجرداءعلى يقولھا ثم يمدد جسد ولده الصغير 

  .لم تستجب لندائي".. تقولھا (سياI) في جزع "رأيت جسدك يتشنج.. - 

ً  "ھذا أنا يا (بابلون).. -  ولھا (غسّان) بجورجية صار يجيدھا يق "..!كفاكِ تظاھرا

ً احاجبانعقد وقد  فجأة كأنھا تختبر صدقه..  ؛متفحصةً وجھه إلى (سياI)  نظرت ..ه ضيقا

(سبتاجرام)  ق قميصه من الناحية اليسرى من الصدر.. ھناك وشمت الـفيمزّ  يمينه يمدُّ 

  ..ضحكةٌ جذلةٌ سع ابتسامتھا فتصير تراھا (سياI) فتبتسم.. تتّ  الزرقاء..

ً  "اكتملت صيرورته يا أماه.. -  (لوسيفر)!".. تقولھا (سياI) وھي تحتضنه  ھو حقا

  إليه راضيةً.وجه (ليليث) وھي تتطلع يرى في شوق.. من خلفھا 

 -  ً ً  :تقولھا (ليليث) لم يكن الغضب خطيئته!!".. "أبدا ما منعه نبله من الثأر  "دائما

بتقواه.. وھذا لعمري أشد  هوفخربذاته.. عليه زھوه طغى غلبه نبله ومتى ائه.. |حبّ 

ً  :ألوان الغرور".. تبتسم في غبطة وھي تقول .. من ورث خطيئة خوتهإبسيد  "مرحبا

  ."بيه إبليسأ

 -  ً ً بالسيد!!.. مرحب "مرحبا  يھتف بھا أصحاب المجد فترتجّ  بحامل الضياء!!".. ا

أزعجھا استيقاظھا  وقد ،الغابة لھتافھم.. تفزع الطيور من أعشاشھا فتطير متخبطة
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 ً مكانه بين احتل وجه (ياسين) الصارخ الذي على ت عينيه .. أما (غسّان) فقد ثبّ مبكرا

  (ليليث). اnطفال الشاحبين الذين أحاطوا بـ

ً  :!!".. تقولھا (ليليث)ه"ستنجب غير -  ).. لم توجد به "لم يكن ليصير (مختارا

ان) وھو يسترجع حوار .."البذرة!! ً تشرد عينا (غسّ ً  ا   .قديما

  

ه.. يومھا ھمس في فيھا جدّ احتضنه واMخيرة التي اMولى كانت تلك ھي المرة ((

  ))!!"حذراف فيك أنت.. البذرة .."أنت وريثي!!: أذنه بصوت ثابت

  

كانت البذرة فيه ولم تكن  ه ولم تكن بأبيه.."كانت البذرة في جدّ  :تضيف (ليليث)

  .بولده"

يقولھا (غسّان) وھو يحتضن (سياI) التي  ل".."تركتيه يتخبط في ظ�ل الجھ - 

  .كل ھذا التضليل؟" كان "لمَ  :يضيف صدره كقط ھانئ..على أراحت رأسھا 

 - I إلى أن يرشدوه  بد لجميع من عرفوا الحقيقة أن يضللوه.. "كان Iالطريق و

 علىيقابل خطيئته حتى بد وأن يحدوه أمله  كان I يخبروه بما ينتظره في نھايته..

"ضللته : (كيتيفان) تضيف وھي تشير لـ ".. تقول (ليليث) بصوتھا الھادر..ةرّ غُ حين 

ما كان ليستطيع أن  ضلله (وينو كاليستراتوس).. وضللته (بابلون).. ،(بعلزبول)

"أجل ضللته..  :تضحك نتحر!"..ابه فعه بالدم.. لكن ضميره عذّ ينقض عھده الذي وقّ 

  .موية ھنا وھناك"ولكني تركت له بعض الع�مات الد

.. أمامھا ينحني ئتنطف أطفال الفداء كجذوة لھب يخبواالسماء.. إلى ترفع ذراعيھا 

ّ  أصحاب المجد السبعة.. كتمل ا"وا�ن وقد  :تقول ب فيھم عينين مشتعلتين..تقل

من كل صوب يأتي البوم فيحيط بھا  "..(ليليث) أن تستريح قلي�ً  فقد آن لـ عقدكم..

ّ  فكك جسدھا النحيل وسط إعصار البوم الھائج..يت كريح أسود.. ق ثم يعود البوم ليحل

 ً   .معه تختفي (ليليث) فيختفي بين قمم اnشجار.. متفرقا
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على في جثمان اnب (كاليستراتوس) الذي أراحوه  ق (جوجي) المرتجفيحدّ 

ي�حظ  المشنقة البدائية التي صنعھا لنفسه..على نومه.. أنزلوه بصعوبة من شية ح

 ..بصعوبة يستخلصھا ..ةبضقنالمالراھب الورقة المنبعجة التي قبضت عليھا أصابع 

يقرأ الجملة  مل..الجُ  ىحدإوضعھا الراھب مقطوع اللسان أسفل عدة Iحظ خطوط 

 ً ً  مرارا   .ثم يكمل قراءة باقي الخطاب ،وتكرارا

  

  !!فاحذره عدوٌّ  ... اMمل

ان.. فھو كذلك يأس  ؛كان خبز المُعذبوإن مل فاy من قال أن اليأس واMمل ضدّ

إلى المقيم.. ينخسه برمح حاد من اMمنيات فيدفعه أمامه  هالمغرور.. ھو وجع

كان ليجزع.. ومن  ت يدانا..الھRك.. لذا لم أخبر (غسّان) بمصيره المظلم حين تماسَّ 

ً  أن ينبت أمRً لغروره قلب يأسه كان  دوه في يح يتحدى ذلك المصير.. أمRً  عنيدا

ً  ىلم أخبره عس المحتوم..لى إيوصله حتى طريقه الموحش  في ظRم  أن يظل متخبطا

ً  ولربما كان ،كمال الطريقإيعجز عن حتى حيرته  له من مصير رأيته  عجزه منقذا

  .في رؤياي ويقوده إليه أمله

بداية الطريق.. وكنت على يده إq بعد أن أشرت له  لم أمسّ  ،لسوء حظه وحظك

يسبقه ذلك الخطاب إليك!.. أن ا اMب (كاليستراتوس) تلك البداية.. لذا أرجو أنت أيھ

وليس يأسه والفارق  ،عجزهعلى فمثله قد يعوّل  تجعله يعجز..أن وقع عليك عبئ 

ُ .. أن تضلله بكل ما قدميهتسحب الطريق من تحت  بينھما كبير، عليك أن لك من تيح أ

لك العالم البائس من مستقبل أسود كاد أن يصير وإنقاذ ذإنقاذه، حيّل. لعلنا ننجح في 

 ً عندما صافحته  ھرب.. فما رأيتُ فلتومنه  .. فلتغلق في وجھه اMبواب والنوافذواقعا

 ً ً  إq كونا ً  يسوده بؤس لم تره من قبل أعين البشر.. ،مظلما تسوده أجساد  رأيت عالما
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 ض بقدمين من لحم..عالم يحكمه شياطين تطأ اMر د..اجسأح وأرواح بR اروأب= 

 ً ً  ة وكل أبناء الزنا..يّ لكل وحوش البرّ  ورأيته سيدا   أمراء الجحيم.على  رأيته ملكا

  

  ،خRصإب

  .إيجابيوس فانيوكس

  .القاھرة –وسط البلد 
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ينتھي (غسّان) من دفن جثمان ولده بجوار رفات من سبقوه من أطفال الفداء.. 

ً للحظة  (ياسين).. تفوح منھا  ستصير القبر المجھول لـ التي أمام البقعة يقف صامتا

فتر بعد.. تقترب منه (سياq) يدم طازج لم برائحة  ممزوجةالو ،رائحة التربة الرطبة

  ھدوء..بيحيطھا بذراعه  كتفه..على فتربت 

تھتف بھا (كيتيفان) بصوت مزعج كصرير مزIج قديم.. ينظر  "أيھا السيد!".. - 

ً ليھا وقد عقد حاجبيه ضيقإ سياج اnشجار الذي أحاط بالرقعة إلى يراھا تشير  ..ا

قبل أن  ،لتقط أنفه رائحة الخشب المحترقيالجرداء التي نبتت فيھا شجرة البلوط.. 

  بلغت قمم اnشجار فأحاطت بھم.حتى النيران التي استطالت يرى ألسنة 

  !أمرهنسي  وقد"ساندرو!".. يقولھا (غسّان)  - 

ينظر  الدخان رئتيھا..آذى قلق وھي تسعل وقد بھا (سياI) "ماذا سنفعل؟".. تقول - 

ً ي(غسّان) في عينيھا اللت   .نبصوت ملحّ  ن صارتا برتقاليتين.. يھمس مرددا

ينظر لھا كأنه يطلب منھا أن تكمل  مكان".. ىأكلما ضمنا للھو "يا حبيبي.. - 

  المقطع.

 ،) في ارتباك ھامستقولھا (سياI فغدونا له دخان!".. "أشعلوا النار حولنا.. - 

ّ  ينتلالعينيه إلى وھي تنظر   السواد..سوى من عينيه ترى فلم تعد  ،مااتھحدقسعت ات

 ةتنخفض ألسن ثم يخفض ذراعه ببطء.. يضم قبضته.. ببطء يرفع (غسّان) ذراعه..

  تخبو. ىحتذراعه النار مع انخفاض 

ت صارم منكم من حيث جاء".. يقولھا (غسّان) بصو "وا�ن ليذھب ك�ً  - 

إلى تواصل فأمامنا من العمل الكثير".. يعود لينظر على "ولتبقوا  :nصحاب المجد

يقولھا ثم يغادر معھا الرقعة . "ھيا!!". :طبيعتھما اnولىإلى (سياI) بعينين عادتا 

الشمس التي أشعة بطيئة تحت بخطى يجتازا الغابة  سياج اnشجار..إلى الجرداء 

يفصل الغابة عن بيت آل  جتازا سياج اnشجار الذيصارت برتقالية.. منھا ي
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يبرزان من بين اnشجار  ايراھم وقف (ساندرو) يرتجف.. أمام المنزل (جاتشافا)..

  .يھرع ناحيتھما متشابكي اnيدي..

ّ  "ماذا حدث؟".. -  ان)  ىن.. يرين قلقتيب فيھما عينيقولھا (ساندرو) وھو يقل (غسّ

  وھو يفتح باب البيت.

ان)..رد سوء تفاھم أيھا الصديق الطّ "كان مج -  تدخل (سياI)  يب".. يقولھا (غسّ

 ً ً  (ساندرو) خارجه.. البيت بينما يتبعھا ھو تاركا إغ�ق ثم يعيد  ..ينظر لYخير مبتسما

  .ھدوءبالباب 

 



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الختام
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  تبليسي

  2016مايو  2 في

  اMعز/ أنطوان

 
 
 

  ن ھناك منتصرين..في الحرب الكونية الثانية لم يك

 ً أي انتصار ھذا الذي  يزعمون أنھم قد انتصروا..وھم  تنتفخ أوادج الحلفاء فخرا

ً أرواح يرسل  لتكونن  ؛أي حالعلى العالم ا�خر؟! إلى من أصحابه  خمسين مليونا

أصحاب  الحرب الكونية الماضية عرض تجريبي مصغر للھول القادم الذي ينتويه

ً : وأراني خططه.. لذا دعني أصدقك قوIً  ھو أخبرني بنيته المجد..  ما رأيته كان بؤسا

على  –ثه فأنا ثني وأحدّ ھو يحدِّ  ،بن آدم من قبل.. أجل يا صديقي العزيزالم يختبره 

  بكت بأصابعه.يحركھا (لوسيفر) بخيوط شُ  لم أصر دميةً  –عكس ما تتوقع 

حب.. يحب (سياI) يحلم وي يتنفس ويأكل وينام.. مازال (غسّان) موجود ھا ھنا..

يتشاركان  منذ شھرين.. أنا وھو صرنا كصديقين مخلصينله زوجة التي صارت 

ر أقواله وكأي صديق مخلص فأنا أتفھمه.. أقدّ  السكن.. نحن نتشارك ذات الجسد..

قال لي أن الشر  ھو قال لي أن الشر أساس ھذا العالم.. وأفعاله وأتغاضى عن نزواته..

بن آدم اnول في تلك الدنيا إI اير ھو ردة الفعل.. فما كان فعل والخ ،ھو الفعل اnول

 ً   وخطيئة. شرا

 ُ وھم يراقبون ذلك الھول يقطف  ،بأن البشر لن يقفوا مكتوفي اnيديره حذّ أ

 ً عندما يموت بعض البشر فسيصرخ الباقون إنه " :فقال لي ،بعد آخر رؤوسھم واحدا

 ً ً رعبا ً ، لكن عندما .. سيصرخ الباقون غضبا وتبدوا لھم المذبحة ب�  يقتل منھم ألفا

I يصرخ فيھا  ،الشرور مثل المطر" :قال لي أن ،"سينسدل ستار من الصمت ،نھاية

، قال "س تغدو غير مرئيةالجرائم عندما تبدأ في التكدّ " :، قال لي أن"لكي تتوقف أحد
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 ،موعةاIحتمال I تعود الصرخات مسعلى عندما تتجاوز ا�Iم كل قدرة " :أنه

  ."كمطر صيفي واھناnخرى وتروح تتساقط ھي 

 ُ  خبره بأن عباراته السالفة ھي بعض من أشعار (بريخت).. فيقسم أنھا كلماته..أ

 ً ً من قال أن الشيطان I يجيد اI ..حسنا فلم  ؛به امتYت رئتيّ  ..دعاء؟! ھو يتنفس كذبا

ً  ؛يعد ھناك مكان للمزيد.. لكنني أصدقه حينما يعدني باnمان إلى  آخر.. فليس له خيارا

لك منه اnمان فوافق  اnقل.. كذلك طلبتُ على ) آخر ن يأتي من نسلي (مختارٌ أ

 ً أن أحلم بزيارة مصر من جديد..  فلوIك ما استطعت أنقذت عنقه وعنقي.. ..مرحبا

قدرة مثلك اختبرت قد ة.. فالحرّ إرادتك أعلم أن قتلك للضابط لم يكن من صميم 

ُ  العقول..على لسيطرة (ليليث) في ا أمر  ،تنفيذھاعلى جبرت ولكن الجريمة التي أ

  تك.ألت أنت عواقبه كاملة.. لذا وجبت مكافتحمَّ 

ً  بقَ اوفي اnخير    .يجمعنا اللقاء ىجيدة حتوبصحة  حيا

  

  ،خRصإب

  .غسّان الكرجاوي

  .جورجيا –تبليسي 
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ان) كتابة الرسالة   زرعلى  ان) فيضغط(أنطولكترونية إلى ا�ينھي (غسّ

تميل عليه فتحيط رقبته  ..خلفهيشعر بخطوات (سياq) الرشيقة من  ..ا�رسال

ّ  فتم| أنفاسھا العطرة خياشيمه.. ،بذراعيھا من الخلف ل عنقه ثم تھمس في تقب

  :أذنه

  ."ماذا تفعل؟".. تقولھا بدIل - 

ان)  لـ ترونيةكرسالة إل"أكتب  -    .ھدوءب(أنطوان)".. يرد (غسّ

 -  ّ   .تسأل (سياI) باھتمام الضابط؟"..ة جثّ ص من "ھل استطاع التخل

ً  "I تقلقي عليه".. -   "(أنطوان) مجرم بالفطرة!!".. :يقولھا (غسّان) ضاحكا

العاشر  في الطابقالشقة التي استأجروھا  شرفةينھض من كرسيه الذي وضعه في 

 ينظر في عينيھا طوي�ً  )..(تبليسي).. يستدير فيواجه (سياIفي بأحد اnبراج السكنية 

  الغابة؟"في أن أقتلك في ذلك اليوم  شِ "ألم تخ: ثم يسأل

 - .."!a"  ختبار  :ثم تضيفلحظة تصمت  ..ببساطةتقولھاIوضعت بذات ا"

ً  يھزّ  لم تفعلھا قط!".. عشرات المرات.. ان) رأسه متفھما   .(غسّ

 عود (غسّان) للتساؤل..لم أسألك عن ھذا اnمر من قبل".. ي تم تتويجك؟.. ى"مت - 

 ّ ً  عينيھا الجميلتين.. تبتسم (سياI)..إلى ع مازال يتطل   .وI تجيب تشيح بعينيھا بعيدا

  .تغيّر دفة الحديثتقولھا (سياI) ل"عندي لك مفاجأة"..  - 

 -  ً ً  عندي لكِ  ؟.."أحقا ً مفاجأة أيضا   .".. يقولھا (غسّان) مبتسما

 ،داخل الشقة كعصفور يلتقط الحب ىإلقافز ھنا!".. تقولھا (سياI) ثم تت بقَ ا" - 

ً حدى إفتغيب في  ً  الغرف.. تخرج منھا وھي تحمل ملفا ّ  ى.. ترورقيا سع (غسّان) فتت

 ً   يسقط الملف من يدھا فتتناثر منه اnوراق. ..عيناھا فزعا

ً ترى تصرخ وھي  "..!أيھا اnحمق؟ "ماذا تفعل -  ذلك على  (غسّان) واقفا

  ..جاھهتتقدم باتّ  ة..(اeفريز) الضيق للشرف
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ً  اقتربتِ  اإذ" -  ان) فتتجمّ  ؟"..أكثر سأقفز ا�ن وفورا  د (سياI) مكانھا.يھتف (غسّ

"ھو  :.. لم يحتل (لوسيفر) كل روحي".. تشرد عيناه وھو يضيففتاة"أتعلمين يا 

 س"..في روحي ولم تدنّ  تيلم يفطن لتلك النفحة الطاھرة التي بق مغرور حد الحمق!..

إخفاءه  "بھا أخفيت كل ما أودُّ  :وھو يسترجع ذكريات شھرين مضياحظة لليصمت 

رغم كل محاوIت (ليليث)  ،برحمة الخالقإيماني بھا أخفيت  عن (لوسيفر) وعنكم..

  .eقناعي بعدم جدواھا"

  تقولھا (سياI) وھي تنتحب. "غسّان!".. - 

 -  ً  ن روحي أحبَّ م "أتدرين ما ھي تلك النفحة؟ ما ھو ذلك الجزء؟؟ كان جزءا

ر تعبيرات تتغيّ  "ولقد قتلتموه"..: يضيف بمرارة (ياسين)!".. بدا وكأنه I يسمعھا..

"قتلكم له كان  :ساخرةابتسامة وجھه على .. ترتسم أساريرهفتنبسط بغتة، وجھه 

ً  .. كان ھو ولدي الوحيد..حماقة  ..!!"ا�ن صرت أنا آخر نسل (سولوكيدز) حقا

جديد.. سيتفتت  )لن يكون ھناك (مختارٌ  ون ھناك نسل.."بانتحاري لن يك :يضحك

ً  تحالف السبعة.. وليبقَ    في الجحيم!!"ھائمة  (لوسيفر) روحا

تقول (سياI) وقد  I تفقد اnمل!!".. يرضيك.. سيكون ھناك حلٌ  "(غسّان).. - 

 ً   .وجنتيھاعلى  سال الدمع غزيرا

ا ھ�كي"..إلى قادني اnمل  "اnمل؟!.. -   ؛ب اليأسجرّ �"ف :ن)يصرخ (غسّ

عيني (سياI) الباكيتين وھو إلى فلربما كان فيه نجاتي ونجاة العالم!!".. ينظر 

تقترب منه (سياI)  طالما أحببتھما"..لف عينيكِ إلى "اقتربي.. دعيني أرنو  :يضيف

ً "تذكّ : ببطء فيضيف   ما أحببتك!!" ري أنه دائما

 ني (سياI) الغائمتين بالدموع..يھوي جسده أمام عي يقولھا وھو يفلت السور..

ية في على د تتجمّ  تقترب من سور النافذة فتنظر  ..أعماقھافمھا صرخة فتنفجر مدوّ

  الحياة.الجسد الوسيم الذي افترش أرض الطريق وقد غابت عنه إلى 

 ھا جنينٌ فيك بطنھا التي تحرّ  بطنھا.. سوھي تتحس ،تقولھا ھامسة "غسّان".. - 

ً  جنين لم يدرِ  ..ه بهئأرادت أن تفاج   !!عنه شيئا

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما بعد الختام
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المزاد يا سيد ھا في كنت أنت من دفع ثمنإن لت المنحوتة باسمي "لماذا سجّ  - 

 ّ   طغت عليھا اللكنة اليابانية.نجليزية إبيتساءل السيد (جورو ساكاموتو)  اس)؟"..(عب

بمعرفة اصة بي.. I يمكن أن أسمح "ھناك من يراقب عمليات البيع والشراء الخ - 

ّ  ..بصرامةاس الكرجاوي) أمر شرائي للمنحوتة".. يقولھا (عبّ  إلى ع تعود عيناه للتطل

بيته في مكتبه على ي وضعھا بحرص تتلك المنحوتة المصنوعة من الحجر الطيني وال

  الفاخر بلندن.

قلھا خارج اشتريتھا وأنت تعرف أن السلطات البريطانية لن تسمح بن "ولمَ  - 

 .. يضيف:أص�ً يقتان الب�د؟".. يعود السيد (جورو) للتساؤل وقد ضاقت عيناه الضّ 

  مصر؟" ىلإ"كيف ستنقلھا 

ّ  مصر؟"..إلى "وما حاجتي لنقلھا  -  "سأودعھا  :اس) بسخريةيبتسم السيد (عب

  .بأحد خزائن البنوك ممتازة الحماية"

 -  ً ً !!".. يقولھا السيد (جور"أنا I أفھم شيئا   .و) مبھوتا

م بجنوب العراق.. إI أن بعض  1923تلك المنحوتة في العام على "عثر أبي  - 

"ھي ميراث .. يضيف: اس)يقول السيد (عبّ  ..صائدي ا�ثار السوريين سلبوھا منه"

  .راقك ھذا التعبير"إن ي تعائل

 وجھه..على يقولھا السيد (جورو) بارتباك.. أمارات الغباء تلوح  "فھمت!!".. - 

  .اس الكرجاوي) فيضحك ضحكة قصيرةيراھا (عبّ 

في للعرض أتاحھا الذي  تاجر اnثار (سيدني بيرني)إلى ا�ثار باعوھا  و"صائد - 

 المتحف البريطاني.. حاولت شراءھا منه فرفض.. بعد وفاته عرضت في ذلك المزاد..

  .فاشتريتھا"

  .و) بأسفيقولھا السيد (جور يا للخسارة!".. "اشتريت ما ھو ملكك! - 
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 اس) بحرارة..يقولھا السيد (عبّ  "..)يا سيد (جورومائة مرة "كنت nشتريھا  - 

 ّ  منحوتة (بيرني)اسم "أطلقوا عليھا في المزاد  :يضيف المنحوتة..إلى ع يعود للتطل

ً خترت لھا الكنني  نسبة للتاجر البريطاني..   .أفضل" اسما

  .يسأل السيد (جورو) في فضول "وما ھو؟".. - 

العاشقين..  هْ لَ وَ اس) وھو يتأمل المنحوتة بِ يقولھا السيد (عبّ  .."!!لكة الليل"م - 

I بد أن  المنحوتة التي فقدھا أبوه وأوصاه قبل وفاته بالعثور عليھا.. المنحوتة التي

اس الكرجاوي) فيحمل اللوحة ينھض (عبّ  .ما كان الثمن.ھالدھر متبقى آمنة مدى 

برفق يضع  فيفتحھا.. هخمة الموضوعة بغرفة مكتبالخزينة الضإلى جه ويتّ  ،بحرص

على يعود ليلقي نظرة أخيرة وقبل أن يتردد  الخزينة..بإغ�ق  يھمُّ  المنحوتة بداخلھا..

  .بھما بومتانأحاطت قد  ر نقوشھا أسدين متقابلينتصوِّ  المنحوتة..

  .ق فيه في شرظھري اnسدين وقفت تلك المرأة العارية ذات اnجنحة تحدّ على 

  

  ..(تمت)
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�العارف)" -  2"إلى لقاء قريب مع (سبتاجرام 
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